
 بغــداد – فجرت تصريحــــات أدلى بها 
السياسي الكردي هوشيار زيباري بشأن 
انتشار قوات الحشد الشعبي في المنطقة 
الخضــــراء، التي تضم مقــــرات الحكومة 
وكبــــرى البعثات الدوليــــة، ومطار بغداد 
عاصفــــة من الجدل في العراق، وســــلطت 
الضوء على أسئلة تتعلق بقدرة السلطات 
الأمنيــــة على مواجهــــة التحديــــات التي 
يجســــدها النفــــوذ الإيراني الســــلبي في 

العاصمة العراقية.
وقال زيباري، الذي ســــبق له أن شغل 
منصب وزير الخارجية ثم وزير المالية في 
الحكومــــة الاتحادية، إن الولايات المتحدة 
أبلغت العراق فعلا نيتها إغلاق سفارتها 
في بغداد بســــبب التهديــــد الذي تفرضه 
الجماعات المرتبطة بإيران وتكرار قصفها 
بصواريخ الكاتيوشــــا، مشيرا إلى أن من 
مهــــام حكومــــة رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي تنظيم وضع الحشــــد الشــــعبي 
والســــيطرة  الخضــــراء  المنطقــــة  داخــــل 
علــــى الطريق الرابط بين مبنى الســــفارة 

الأميركية والمنطقة الخضراء.
ويعتقد زيباري أن اســــتمرار سيطرة 
الحشــــد الشــــعبي على المنطقة الخضراء 
وطرقهــــا المؤديــــة إلــــى مطار بغــــداد، لن 
يخدم العراق وعلاقاته الخارجية، لاسيما 

علاقاته مع الدول المهمة.
وســــبق أن كشفت مصادر استخبارية 
عن وجــــود نحو 10  عراقيــــة لـ“العــــرب“ 
آلاف مســــلح، مرتبطين بميليشيات تابعة 
لإيران وقوات الحشد الشعبي في المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، 
والتي تضم مكتب رئيس الوزراء ومجلس 
النواب ووزارة الدفاع وبعثة الأمم المتحدة 

وسفارتَيْ الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأطلقت الميليشيات والأحزاب التابعة 
لإيران حملة واسعة للرد على تصريحات 
”مــــس  أنهــــا  اعتبــــار  علــــى  زيبــــاري، 
بالمقدســــات“، وفقا للنائب أحمد الأسدي 
عن كتلــــة الفتــــح، التي يتزعمهــــا رئيس 

ميليشيا منظمة بدر هادي العامري.
ويقول الأســــدي الذي يرأس ميليشيا 
الحركة الإســــلامية في العراق، وهي جزء 
من الحشد الشعبي، إن ”الحشد تاج على 
رأس التاريخ ومن يتخطى تضحياته فهو 
للعدو أقرب“، مؤكدا 

أن ”الحشــــد الشعبي مؤسســــة عسكرية 
وطنية تابعة للدولة العراقية“.

ودعا الأســــدي زيبــــاري إلــــى ”إدراك 
أن أربيــــل وكل مدننــــا لم تحفــــظ هيبتها 
يقتــــرب  ومــــن  الحشــــد،  بتضحيــــات  إلا 
مــــن قدســــيته ومكانته فكأنــــه يقترب من 

مقدساتنا“.
ويفهــــم العراقيــــون لغــــة المقدســــات 
بوضوح، وعادة ما يجري استخدامها في 
سياق طائفي، كما فعل الأسدي، وهو أحد 

وجوه التطرف المذهبي في البرلمان.
وبالنســــبة إلى نعيــــم العبودي، وهو 
نائــــب عن ميليشــــيا حركــــة عصائب أهل 
الحق، فإن ”خروج الحشــــد الشــــعبي من 
المطــــار و(المنطقة) الخضــــراء هو مطلب 
أميركي، وتصريحات هوشيار هي صدى 
لتلك المطالب“، وقد أكد أنه ”لولا الحشــــد 
الشــــعبي لــــكان هنــــاك ســــقوط للعمليــــة 

السياسية في البلاد“.
وهــــدد العبودي بالتصعيــــد في حال 
لــــم يعتذر زيباري. وقال ”إذا لم يكن هناك 
اعتذار بعد التطاول على الحشد فإننا لن 

نسكت“.
ولــــم يحــــدد العبــــودي طبيعــــة الرد 
الــــذي أشــــار إليــــه، ولكــــن وفقا لســــلوك 
الميليشــــيا التي ينتمي إليها فإن مهاجمة 
مصالــــح وشــــخصيات كردية فــــي بغداد 

عبــــر الاغتيــــالات المباشــــرة أو القصــــف 
بالصواريخ ســــتكون من بين الأســــاليب 

المتوقعة.
لكن الميليشــــيات التابعة لإيران لديها 
ورقة أخــــرى تلعبها في العادة كلما كانت 
مســــاحة الاســــتهداف المباشر لخصومها 

ضيقة، وهي ورقة التظاهرات.
ويمكن لهذه الميليشــــيات جمع المئات 
مــــن عناصرهــــا ومــــن عناصــــر الحشــــد 
الشــــعبي لتنظيم تظاهرات ذات مضمون 

سياسي في الغالب.
ويبــــدو أن الميليشــــيات بكّــــرت فــــي 
اســــتخدام ورقــــة التظاهــــر للــــرد علــــى 
تصريحات زيبــــاري؛ لأن الأوراق الأخرى 
التــــي تتعلــــق بالاســــتهداف المســــلح قد 
تأتي بنتائج عكســــية في هــــذا التوقيت، 
الــــذي تتزايد فيه الاتهامات لأتباع طهران 

بزعزعة الأمن في العاصمة العراقية.
ودعت مجموعــــة مجهولة، تطلق على 
نفسها تســــمية ”جماهير وأنصار الحشد 
المقــــدس“، إلــــى تظاهرة حاشــــدة يوم غد 

السبت في بغداد.
وحذرت هذه المجموعة رئيس الوزراء 
العراقــــي مصطفــــى الكاظمــــي ”مــــن أي 
تعرض للمتظاهرين أو محاولة منعهم من 
التعبير عن آرائهم، لأن ردة الفعل ستكون 

قاسية“.

ويقول مراقبون إن إصرار الميليشيات 
التابعة لإيــــران على إحيــــاء مصطلحات 
طائفيــــة، هــــو محاولــــة لدفــــع الأغلبيــــة 
الشــــيعية في العــــراق نحو الصــــدام مع 
الأكــــراد، ما يخلــــق بيئة مثاليــــة لازدهار 
ويحــــد  المســــلحة  المجاميــــع  أنشــــطة 
من قدرة الحكومة وأجهزتها الأمنية على 

التأثير.
ويســــود اعتقاد على نطاق واسع، في 
أوســــاط سياسية كردية وســــنية عراقية، 
بأن الأطراف الشيعية التي تتلقى الأوامر 
ا عن تفجير صراع  من إيران تبحــــث حاليًّ
طائفي بأي ثمن، لتنقذ نفســــها من دائرة 
الضغط الشــــعبي، حيث تتهم بالفشل في 

إدارة الدولة وسرقة موارد البلاد.
ويتوقــــع مراقبــــون أن تواصل القوى 
الميليشــــياوية محاولة التصعيد الطائفي 
ضد الأكراد والســــنة خلال الأشهر القليلة 
القادمــــة التي تســــبق الانتخابــــات، على 
أمل أن تنجح في حشــــد الشارع الشيعي 

خلفها، والظهور بمظهر المدافع عنه.
وقالــــت الكتلــــة البرلمانيــــة التابعــــة 
للحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني الذي 
ينتمي إليه زيبــــاري إن ”محاولة تحوير“ 
تصريحــــات وزيــــر الخارجيــــة الأســــبق، 
تترجم موقف طرف ”لا يستطيع التعايش 

مع السلم الأهلي“.

 لنــدن – أثـــار مشـــروع القـــرار الذي 
البريطاني  اللـــوردات  مجلـــس  يســـتعد 
لإقراره، والهادف إلـــى مراقبة التبرعات 
المقدمة لمراكز البحوث وخصوصا النافذة 
منها، تساؤلات بشأن جدية بريطانيا في 
الوقوف بحـــزم ضد التمويلات الأجنبية، 
وخاصة من بعض دول الخليج، والهادفة 
إلى شـــراء المواقف عبر الإغراءات المالية 
التـــي باتت تطال بعـــض مراكز البحوث 

ذات المصداقية العالية.
وحث الوزير السابق وعضو مجلس 
اللوردات البريطاني، اللورد والاس أوف 
ســـالاتير، المجلس على ضـــرورة مراقبة 
”تدفقـــات الأمـــوال المشـــكوك فيهـــا مـــن 
الأنظمة الأميركية والروسية والصينية“، 

إضافـــة إلى أمـــوال ”الحكومات الشـــرق 
أوسطية أيضًا“.

ومن شأن تشريع مثل هذا القانون أن 
يفتح أعين الرقابة الرسمية في بريطانيا 
على تدفقات ماليـــة قادمة من دول عربية 
وهادفـــة إلى شـــراء المواقف وتحســـين 
الصـــورة ســـواء فـــي مراكـــز البحـــوث 
مثـــل التبرعـــات القطرية لمعهد تشـــاتام 
هاوس ”المعهد الملكي للشـــؤون الدولية“ 
المتخصص فـــي تحليل السياســـات، أو 
التبرعـــات الســـعودية والقطرية المماثلة 
لشـــركات علاقات عامة أو وسائل إعلام، 
وهو أمـــر زاد بصفة ملحوظة منذ يونيو 
الرباعيـــة  المقاطعـــة  بـــدء  تاريـــخ   2017
لقطر وســـعي الطرفـــين للبحث عن لوبي 

داعم لهما فـــي أبرز العواصـــم الغربية.
ويقول مراقبون إن الحكومات البريطانية 
ظلت تتابـــع تدفـــق الأموال السياســـية 
إلى مؤسســـات بحثيـــة وإعلاميـــة ذات 
الصمـــت  فضلـــت  لكنهـــا  مصداقيـــة، 
مســـعى  وفـــي  اقتصاديـــة  لحســـابات 
لتشـــجيع تدفق الأموال والاســـتثمارات، 
وهـــو ما بـــات يهدد ســـمعة مؤسســـات 
بحثية ووسائل إعلام عرفت بمصداقيتها 

دوليا.
وتنفـــق دول عربيـــة مـــوارد هائلـــة 
لمحاولة التأثير على المنظمات ذات الصلة 
بوســـائل الإعـــلام مثـــل مراكـــز البحوث 
ومراكـــز الفكر والمؤسســـات الأكاديمية، 
وهـــي مؤسســـات ذات أهميـــة وتحظى 

بتقديـــر كبير من قبل صانعي السياســـة 
الغربيـــين، مـــا يجعـــل التســـلل إليهـــا 
واستصدار مواقف داعمة لهذه الدولة أو 

تلك بمثابة ”نصر سياسي“.
وإلى جانب المصداقيـــة العالية، تُعد 
هذه المؤسسات أيضا مكانًا جيدا للعثور 
وسياســـيين  أكاديميـــين  مرتزقـــة  علـــى 
وخبـــراء مهمشـــين ومتعاطفـــين آخرين 
اســـتقطابهم  يمكـــن 

بســـهولة وتوظيف وجودهـــم داخل هذه 
المؤسســـات ذات المصداقية في الحملات 
الدعائية للأنظمـــة التي تتنافس على من 
يدفع أكثـــر للحصول على خبر أو صورة 

أو مقال في واحدة من تلك المؤسسات.
وفـــي ظل حالة الاختـــراق التي باتت 
تشـــهدها هـــذه المؤسســـات يمكـــن لتلك 
الدول، التي تضخ الأموال دون حســـاب، 
تحقيـــق النفـــوذ بســـهولة تحت ســـتار 
التبرعـــات الخيريـــة في مجـــال التعليم 
والبحـــث العلمـــي، حيـــث يتـــم تمويـــل 
المشـــاريع البحثية الكبرى. ويأتي شراء 

الذمم والمواقف في شكل منح وهبات.
كمـــا يتم تقـــديم الأوســـمة والأموال 
الضخمـــة لأصحاب الـــرأي الذين يثنون 

علـــى الأنظمـــة التي تبحث عن تحســـين 
صورتها، وتدعو السفارات المؤيدين إلى 
المؤتمرات والفعاليات حيث يتم إغراقهم 

بالهدايا وكرم الضيافة.
الغربيـــون  الأكاديميـــون  ويخضـــع 
وموظفـــو المؤسســـات البحثيـــة الذيـــن 
يســـعون للحصول على رواتـــب ومزايا 
من هذه الدولة أو تلك إلى اختبار وحيد، 
هو اختبار كتابة مقـــالات إيجابية تمدح 
سياسات تلك الدول، ما يضطر هؤلاء إلى 

التخلي عن المقاييس البحثية.
وتم إنشـــاء العديـــد من المؤسســـات 
الأكاديميـــة أو البحثية في الغرب بأموال 
من أنظمـــة عربية على الرغـــم من إخفاء 

انتمائها.

خالد هدوي

 تونــس – أغلـــق الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد، الأربعاء، ســـنته الأولى من 
العهدة الرئاســـية التي ستمتد حتى عام 
2024 وســـط تباين في تقييـــم هذه الفترة، 
لكنْ هناك اعتراف بأن قيس ســـعيد نجح 
في منـــع حركـــة النهضة الإســـلامية من 
الســـيطرة على السلطات الثلاث والتحكم 
في مفاصل الدولة، وأنه قطع الطريق على 
راشـــد الغنوشـــي الذي كان يروج لنفسه 

خارجيا كحاكم بأمره في البلاد.
وتعتبر صلاحيات الرئيس في تونس 
محدودة، وفقا لدستور البلاد، إذ يختص 
في مجالي الدفاع والسياســـة الخارجية، 
بينمـــا يحتكـــر رئيـــس الحكومـــة معظم 

الصلاحيات.
وقـــال مراقبون إن قيس ســـعيد نجح 
في أن يعيد الاعتبار لرئاســـة الجمهورية 
كونها المؤسسة الأولى التي تروج لصورة 
تونـــس خارجيا، وأن رئيـــس الجمهورية 
هو الرئيس الوحيد، وأن رئيس الحكومة 
ورئيـــس البرلمـــان يتحركان في مســـاحة 
معلومـــة ولا يمكـــن لهمـــا التغطيـــة على 
أداء رئيـــس الجمهورية وحضوره محليا 

وخارجيا.
وفـــي علاقـــة بالأحـــزاب بـــدت علاقة 
سعيد بحركة النهضة الإسلامية متوترة، 
خصوصـــا مـــع الغنوشـــي الـــذي يرأس 
البرلمان وسعى إلى وضع تونس في حلف 
تركيـــا وقطر من خلال دعـــم إخوان ليبيا 
وربط القرار التونسي بالمواقف والمصالح 

التركية.
وتعمقـــت الخلافات بين قيس ســـعيد 
وراشد الغنوشي خلال فترة عمل حكومة 
إلياس الفخفاخ، وحالة التناغم التي بدت 
بينه وبين ســـعيد والتي أثـــارت مخاوف 

لدى الحركة من زعزعة نفوذها.
واعتبـــرت المحللة السياســـية فاطمة 
الكراي أن الرئيس سعيد ”ما زال يتحدث 
مباشرة إلى الشعب، وهناك من يعتبر ذلك 
سقوطا في الشـــعبوية، لكنه يقدم صورة 
جديـــدة لرئيـــس الجمهوريـــة. وهو ضد 
ممارسات الأحزاب، لكنّ هناك تصادما في 
الأفق مع البرلمان خاصة في مســـألة ختم 

القوانين“.
تصريـــح  فـــي  الكـــراي  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“ ”قيـــس ســـعيد نـــوع آخر من 
الرؤساء، ويُعلم الناس تلميحا لا تصريحا 
ولم يدع الأحزاب تتغول“، وخاصة حركة 

النهضة.
وتضع استطلاعات الرأي قيس سعيد 
في مرتبة أولى مـــن نوايا التصويت إلى 
الآن بســـبب خطابه القريب من الشـــعب، 
وخاصة مجاهرته بنقد الأحزاب وتحميلها 

مســـؤولية الأزمات التي عاشـــتها البلاد 
خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية 
نبيــــل الحجي أنــــه ”لا يمكن تقييــــم أداء 
المشــــهد  عــــن  بمعــــزل  ســــعيد  الرئيــــس 
السياســــي المتشــــظي برلمانيّــــا وفــــي ظل 
ســــيطرة الصراعــــات والخلافــــات التــــي 
تقودهــــا حركــــة النهضــــة ضد مؤسســــة 

رئاسة الجمهورية“.
وأضاف الحجي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”قيــــس ســــعيد كان خيــــاره بعيدا عن 
المناكفــــات، ومــــن أبــــرز النجاحــــات التي 
حققها أنه لا يزال يحظى بثقة التونسيين 
وهذا أمر لم تفهمه الطبقة السياسية على 

اختلاف أطيافها“.
وأشــــار النائب بالبرلمــــان إلى أنه كان 
”يتوجب علــــى رئيس الجمهورية أن يكون 
شخصية جامعة أكثر مما نرى الآن، وكان 
عليه مســــاندة الجميع وأن يكون ليّنا في 

التعامل حتى مع من يرفضونه“.
وبالرغم مــــن الانتقــــادات التي تطاله 
بســــبب بعض التصريحات التي يعتبرها 
البعض تندرج في إطار ”شعبوي“، يطالب 
مراقبــــون وسياســــيون الرئيــــس ســــعيد 
بتقديم مبادرات تشريعية وإجبار البرلمان 
على مناقشة قضايا الناس بدل الصراعات 

السياسية.

وبحــــث القيادي بحركــــة تحيا تونس 
مصطفــــى بــــن أحمد عــــن مبــــررات لأداء 
الرئيــــس ســــعيد، معتبــــرا أن هــــذا الأداء 
”مرتبــــط بالمنــــاخ العــــام في البــــلاد وهو 
مناخ متقلــــب ومررنا بظروف صعبة وفي 
مقدمتها وبــــاء كورونا وتدهور اقتصادي 

واجتماعي“.
ووصــــف بــــن أحمــــد فــــي تصريــــح 
بمؤسســــات  الرئيس  علاقــــة  لـ“العــــرب“ 
مضيفا أنه ”كثيرا  الدولة بـ“الاستثنائية“ 
ما يضع نفســــه في مواجهات مباشرة مع 
المؤسســــات وهذه صورة أخرى للرئيس“. 
وأشار إلى أن قيس ســــعيد أحدث توازنا 
مهما أمــــام ”تغول عدة أطراف وســــعيها 
للســــيطرة على الســــلطة“، في إشارة إلى 

حركة النهضة.
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زيباري يثير غضب الميليشيات 

بدعوته إلى إخراج الحشد من قلب بغداد

هل توقف بريطانيا تمويلات خليجية لشراء المواقف

سنة أولى من رئاسة 
قيس سعيد:

وقف هيمنة النهضة

أيهما تسيطر على المنطقة الخضراء، الدولة أم الميليشيات؟
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سيطرة الحشد الشعبي 

على المنطقة الخضراء 

لن تخدم العراق

هوشيار زيباري

علينا مراقبة تدفق 

الأموال الغربية والعربية 

إلى مراكز البحوث

اللورد والاس

أطراف شيعية تدفع لتفجير الأوضاع وافتعال صراع مع الأكراد

مشروع قانون بريطاني لمراقبة التبرعات الأجنبية لفائدة مراكز البحوث والدراسات

خخالد هدوي

ص٣

كورونا ينعش سينما 

الرسوم المتحركة 

حول العالم

القيادات الشابة 

في الكويت 

مشروع مؤجل

ص٣ص١٦

أمل ضئيل في السلام 

يلوح مع أكبر عملية 

تبادل للأسرى في اليمن

صدام في الأفق بين 

الرئيس والبرلمان 

التونسي

فاطمة الكراي

قيس سعيد أحدث 

توازنا مهما أعاق 

ل النهضة
ّ
تغو

مصطفى بن أحمد



 بيــروت - كشــــفت أوســــاط سياســــية 
وإعلامية لبنانية عــــن زيارة بدأها المدير 
العــــام للأمــــن العــــام اللبنانــــي عبــــاس 
إبراهيــــم إلى واشــــنطن، بنــــاء على دعوة 
رســــمية تلقاها من مستشار الأمن القومي 

الأميركي روبرت أوبراين.
وذكــــرت الأوســــاط أن الأجنــــدة التي 
”رجــــل  أو  الأمنــــي  المســــؤول  يحملهــــا 
كما يفضل اللبنانيون  المهمات الصعبة“ 
تســــميته ســــتكون حافلة بدءا بتشــــعبات 
وعصــــا  بــــلاده  فــــي  الداخلــــي  الوضــــع 
العقوبــــات التي تضغط علــــى رقاب حزب 
اللــــه وحلفائــــه السياســــيين، وصولا إلى 
ســــوريا حيث تطمح إدارة الرئيس دونالد 
ترامب إلى حل قضية الرهائن الأميركيين 
المحتجزين هناك لتســــويقه كنصر جديد 
ينضاف إلى ســــجلها مع بلوغ المنافســــة 
الانتخابية بين الثري الجمهوري وغريمه 

الديمقراطي جو بايدن ذروتها.

ونجحــــت الإدارة الأميركيــــة مؤخــــرا 
فــــي إبرام صفقة مــــع الحوثيين في اليمن 
تــــم بمقتضاهــــا الإفــــراج عــــن أميركيين 
محتجزين لــــدى الجماعــــة المدعومة من 
إيران. وستســــتعيد واشنطن جثمان بلال 
فطين، وهــــو محتجز ثالث لدى الحوثيين 

والذي لم تتضح ظروف وفاته بعد.
وجعـــل ترامب مـــن ملف الإفـــراج عن 
”رهائن“ ومواطنيـــن أميركيين ”معتقلين“ 
في الخـــارج إحـــدى أولوياته علـــى مدار 
ســـنوات حكمـــه الأربع. وســـجّل عددا من 
النقـــاط في هذا المجال، لعل أبرزها إعادة 
أميركييـــن مـــن كوريـــا الشـــمالية وإيران 
فـــي عمليات جرى بعضهـــا ضمن صفقات 

تبادل.
ولعــــب اللــــواء عباس إبراهيــــم دورا 
محوريا فــــي إحدى تلــــك الصفقات حيث 
نجح في إطلاق سراح المواطن اللبناني – 

الأميركي نزار زكا الخبير في تكنولوجيا 
الاتصــــالات والمعلوماتيــــة فــــي يونيــــو 
الماضــــي بعد ســــنوات مــــن اعتقاله في 
طهران بتهمة التجسس لصالح واشنطن.
وللــــواء عباس إبراهيــــم تاريخ طويل 
من النجاحــــات في الوســــاطات التي قام 
بها لإطلاق سراح أســــرى ورهائن، وعلى 
ســــبيل الذكــــر لا الحصــــر إطلاق ســــراح 
الكندي كريســــتيان لي باكستر (44 عاما) 
المحتجــــز لــــدى دمشــــق، في أغســــطس 
من العــــام الماضي، بعد شــــهر من إفراج 
الســــلطات السورية بوســــاطة المسؤول 
اللبنانــــي نفســــه عن المواطــــن الأميركي 

سام غودوين.
ولا تســــتبعد الأوساط أن يكون اللواء 
إبراهيم حمل معه إلى واشــــنطن مطالب 
مــــن النظــــام الســــوري مقابــــل التعاطي 
بإيجابية مــــع ملف الرهائــــن الأميركيين 
الذين تنكر دمشــــق أن تكون لها صلة بهم 

أو أنها من تحتجزهم.
ويعتقد متابعون أن الإدارة الأميركية 
تراهــــن علــــى أن يلعــــب اللــــواء عبــــاس 
إبراهيم دورا متقدما في الوساطة لإطلاق 
ســــراح باقي مواطنيها في ســــوريا قبيل 
تحذيرات  وســــط  الرئاسي،  الاســــتحقاق 
من استغلال نظام الأســــد حاجة الرئيس 
الأميركــــي لإغــــلاق هــــذا الملف ســــريعا، 
وطــــرح شــــروط مكلفــــة كتعليــــق العمل 
بقانون قيصــــر، والانســــحاب من منطقة 

التنف الإستراتيجية.
وكشف مدير ”معهد واشنطن لسياسة 
الشــــرق الأدنــــى“، روبرت ســــاتلوف، في 
تغريــــدات علــــى موقعــــه علــــى تويتر، أن 
”المديــــر العام للأمن العام الصديق لحزب 
الله عباس إبراهيم موجود في واشــــنطن 
للقــــاء مستشــــار مجلــــس الأمــــن القومي 
الذي كان كبير مفاوضــــي الرهائن، وذلك 
لمناقشة مصير الأميركيين الذين مازالوا 

محتجزين في سوريا“.
وأعــــرب ســــاتلوف عــــن ”قلق بشــــأن 
الثمــــن الــــذي قــــد يدفعه البيــــت الأبيض 
لتأمين الإفراج عن الرهائن. إذ احتجزهم 
فــــي  وســــيرغبون  لســــنوات  خاطفوهــــم 
الحصول على ثمن باهظ يمكن تســــديده 

بســــرعة قبل الانتخابات التي قد يلحقها 
تغيير سياسي مزلزل“.

وقبيل زيــــارة اللواء عبــــاس إبراهيم 
إلــــى واشــــنطن كان الرئيــــس اللبنانــــي 
ميشــــال عــــون اســــتقبل في قصــــر بعبدا 
الأربعاء الســــفير الســــوري لــــدى بيروت 
عبدالكريم علي، ما طرح تســــاؤلات كثيرة 
حول دوافع هذه الزيارة لاســــيما في هذا 

التوقيت.
واشــــنطن  ”معهــــد  مديــــر  وقــــال 
إطــــلاق  إن  الأدنــــى“  الشــــرق  لسياســــة 
ســــراح المحتجزين الأميركيــــن يجب ألا 
يكون مقابل خســــارة إســــتراتيجية، مثل 
”انســــحاب أبنائنا من التنــــف، وهو الأمر 
الــــذي ســــيكون مصــــدر ســــعادة النظام 

السوري وإيران وذراعها حزب الله“.
واتهم الرئيس بشــــار الأســــد في لقاء 
إعلامي مع إحدى الوكالات الروســــية قبل 
أيام الولايات المتحدة بالنكث بتعهداتها 
لجهة عدم إخلاء قاعــــدة التنف التي تقع 
بالقــــرب من الحدود مــــع الأردن والعراق، 
الأمــــر الذي يعزز فرضية أن يطرح النظام 
مجددا هذا الشــــرط مقابل إطلاق ســــراح 

الرهائن الأميركيين.

وتضم قائمــــة المحتجزين الأميركيين 
المعلومين أوســــتن تايس (37 عاما) وهو 
جنــــدي ســــابق فــــي البحريــــة الأميركية 
ومصور صحافي، جرى اعتقاله بحســــب 
بيان لمكتب التحقيقــــات الفدرالي، في 13 
أغسطس 2012، عند حاجز خارج العاصمة 
الســــورية علــــى إثــــر إجرائه لقــــاءات مع 
عناصر من المعارضة السورية في مدينة 

داريا جنوب دمشق.
ويرفــــض النظــــام الســــوري الإقــــرار 
بمســــؤوليته عــــن اختطــــاف تايس حيث 
قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل 
المقداد، فــــي عــــام 2016، إن ”تايس ليس 
موجــــودا لدى الســــلطات الســــورية، ولا 

توجد أدنى معلومات تتعلق به“.
وتشكك الولايات المتحدة في الرواية 
الرســــمية الســــورية بناء علــــى معطيات 
لديها، وكشــــف وزير الخارجية الأميركي 
مايــــك بومبيو في أغســــطس الماضي أن 
الرئيــــس دونالد ترامب وجه رســــالة إلى 
النظام الســــوري في مــــارس، لفتح حوار 

حول أوستن.
وإلى جانب أوستن تايس، هناك مجد 
كم المــــاز (61 عاما) طبيب نفســــي يحمل 

الجنســــيتين الســــورية والأميركيــــة، كان 
اعتقــــل عنــــد حاجز للجيش الســــوري في 

فبراير 2017.
وترجح أوســــاط متابعة أنه بالإضافة 
إلى مســــألة الرهائن الأميركيين سيبحث 
اللــــواء عباس إبراهيــــم جملة من الملفات 
في علاقة بالداخل اللبناني، لاســــيما جس 
النبــــض بشــــأن إمكانية أن تذهــــب إدارة 
دونالد ترامب إلــــى فرض عقوبات جديدة 

على حلفاء حزب الله السياسيين.
وكانت واشــــنطن أعلنت قبل أسابيع 
عن عقوبــــات بحــــق المعاون السياســــي 
لرئيس مجلس النــــواب وزعيم حركة أمل 
علي حســــن خليل بتهمتي الفســــاد ودعم 
حزب الله. وقبيل زيارته إلى واشنطن كان 
المدير العام للأمن العــــام اجتمع برئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
وتســـتبعد الأوســـاط أن يكـــون ملف 
ترســـيم الحـــدود اللبنانية الإســـرائيلية 
محور مباحثات، حيـــث لا تبدو أن هناك 
حاجـــة لذلك في ظل وجود مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي لشـــؤون الشـــرق 
الأدنى دفيد شـــينكر فـــي بيروت لمتابعة 

هذا الملف.

 الخرطــوم - يقف السودان على أعتاب 
مرحلة جديدة أكثر تعقيدا من ســــابقتها، 
والقانونية  السياسية  التحركات  وتواجه 
لتعديل الوثيقة الدستورية وإدخال اتفاق 
الســــلام المبــــرم بين الخرطــــوم والجبهة 
الثوريــــة ضمن بنودهــــا، باعتراضات من 
قوى حزبيــــة تنــــادي بتشــــكيل المجلس 
التشــــريعي أولا باعتبــــاره الجهة المنوط 

بها تعديل الوثيقة.
إلــــى  الانتقاليــــة  الســــلطة  وتســــعى 
الالتــــزام بالتوقيتــــات التي أقرهــــا اتفاق 
السلام، وتتضمن تعديل الوثيقة الحاكمة 
لفتــــرة الانتقــــال خلال 10 أيــــام من لحظة 
التوقيع، فــــي الثالث من أكتوبر الماضي، 
وكان مــــن المفترض صدور قرار بالتعديل 

وتنفيذه بدءا من الأربعاء.
وكشــــفت الاجتماعــــات التــــي يعقدها 
تحالف قوى الحريــــة والتغيير حاليا، عن 
تبايــــن في الآراء بشــــأن تعديــــل الوثيقة، 
واتفــــق الحزب الشــــيوعي وحــــزب الأمة 
القومي على معارضة الخطوة، فيما أبدى 
حزب المؤتمــــر الســــوداني موافقته على 
التعديــــل، وســــط توقعات بعقــــد اجتماع 
موسّــــع بيــــن قــــوى الحريــــة ومجلســــي 
الوزراء والسيادة لتمرير التعديلات لحل 

التناقضات التي تعتمل على الساحة.
وقالــــت مصادر ســــودانية لـ“العرب“، 
إن هنــــاك توافقــــا مبدئيــــا بين مجلســــي 
الســــيادة والــــوزراء على تعديــــل الوثيقة 
وإصــــدار قرارات بحل المجلســــين قريبا، 
وتدور نقاشات بشأن آلية تمديد المرحلة 
الانتقالية، وتقسيم المدة الزمنية القادمة 

بين المكوّنين المدني والعسكري.

ويعدّ تعديل الوثيقة الدستورية أولى 
خطوات إنزال السلام على أرض الواقع، 
ويبرهـــن حجم الخلاف علـــى التنفيذ أن 
باقي بنود الاتفاق سوف تجد صعوبات 
فـــي ظل غيـــاب التوافق بيـــن المكونات 
السياســـية، وســـيطرة الرغبة في حصد 
أكبر قدر من المكاسب على بعض القوى، 
وظهور توازنـــات مختلفة عما تشـــكلت 

عليه التركيبة السابقة.
ويقول مراقبـــون، إن القوى المدنية 
تسعى إلى ضمان اســـتمرار نفوذها في 
المرحلـــة الانتقالية الثانيـــة مع صعود 
متنـــامٍ للحركات المســـلحة، لأن الوثيقة 
الدســـتورية جرى اختراقها مرات عديدة 

فـــي الســـابق، وكان من المقرر تشـــكيل 
المجلـــس التشـــريعي خـــلال 90 يومـــا، 
لكن جرى الإرجاء حتى الآن، واســـتغرق 
التوقيع على اتفاق السلام نحو عام بدلا 

من ستة أشهر.
ووجهت قوى مدنية رســـالة ضمنية 
قويـــة إلى الجبهـــة الثوريـــة، بأنه ليس 
مـــن المقبول إزاحة الأولى عن المشـــهد، 
وأن الوصول إلى تفاهمات مشـــتركة هو 
الطريق الذي يضمن تنفيذ اتفاق السلام 

بسلاسة.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة الخرطوم، أبوالقاســـم إبراهيم 
آدم، أن التحالفـــات الأخيرة التي ظهرت 

للعلـــن بيـــن أحـــزاب مدنيـــة وحـــركات 
مسلحة، تســـتهدف إحداث توازن خلال 
فتـــرة ما بعـــد اتفـــاق الســـلام، وأرادت 
الأحـــزاب الإيحـــاء بـــأن لديهـــا ظهيـــرا 
عســـكريا تســـتند عليـــه، بينما تســـعى 
الحركات للتأكيد علـــى امتلاكها أجنحة 

سياسية ذات شعبية.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن التطـــورات 
السياســـية الحالية تكتيكيـــة، والتقارب 
بين قوى في أقصى اليمين مع أخرى في 
أقصى اليســـار لا يمكن أن يستمر لفترة 
طويلة، ويقود استمراره إلى استقطابات 
تعيـــد إلـــى الأذهـــان مراحل شـــهد فيها 

السودان صراعات حادة.
ولفت متابعـــون النظر إلى أن الفترة 
المقبلة قد تتطوّر فيهـــا علاقة الحركات 
المســـلحة مـــع المكـــون العســـكري في 
التوافق  وينتقـــل  الانتقاليـــة،  الســـلطة 
السياســـي الـــذي حـــدث بيـــن الطرفين 
خلال مفاوضـــات جوبا إلـــى الخرطوم، 
لأن الجانـــب القبلي مـــازال مهيمنا على 
موازيـــن القوى في الهامـــش، ما يفرض 

انسجاما بينهما لتنفيذ بنود السلام.
وتوقـــع رئيـــس وفد مقدمـــة الجبهة 
الثوريـــة الســـودانية، ياســـر عرمان في 
تصريحـــات صحافية، الأربعـــاء، إدخال 
تعديـــلات علـــى الوثيقـــة لإدراج اتفـــاق 
السلام خلال الســـاعات المقبلة، وأشار 
إلى أن التعديلات يعقبها إصدار مراسيم 

لجعل بنود اتفاق السلام سارية.
وتتمنّـــى قيادات كبيرة فـــي الجبهة 
الثوريـــة تجاوز هـــذه العقبة، ليتســـنى 
الشـــروع في المهام التنفيذية، وتكشـــف 

إلى أي درجة تستوعب القوى السودانية 
التحديات التي تمر بها البلاد.

وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
في مركز الدراســــات الدوليــــة بالخرطوم، 
الرشيد محمد إبراهيم، أن القوى المدنية 
تنظــــر للتحــــركات الراهنــــة بالمزيــــد من 
الريبــــة والقلــــق، لأنها تســــعى إلى تأمين 
حضورها السياســــي لحين وصولها إلى 
رأس الســــلطة بنص الوثيقة الدستورية، 
وتخشــــى أي تعديــــل يحوّلهــــا إلى طرف 
مهمّــــش، وترمــــي مــــن وراء تحفظها على 
التعديــــل حاليــــا الضغط علــــى الفصائل 

المسلحة والمكون العسكري معا.

وأشــــار لـ”العــــرب“، إلــــى أن وجــــود 
الحركات المسلحة داخل مجلس السيادة 
وعلى مســــتوى الحكومة التنفيذية يسهم 
فــــي تقليص أدوار المكــــون المدني، الذي 
يعاني من انخفاض شعبيته جراء تصاعد 
حدة المشــــكلات الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد.
وربما يكون الضغط السياسي بديلا 
مناســـبا لأحزاب الثـــورة للحفاظ على ما 
تحقـــق من مكاســـب بعـــد أن فقدت جزءا 
كبيرا مـــن الظهير الشـــعبي الذي عوّلت 
عليه فـــي الســـابق. وذهـــب البعض من 
المراقبيـــن، إلـــى أن الســـودان يواجـــه 

مشكلة قانونية ودســـتورية ترتبط بعدم 
وضـــوح رؤيـــة اختصاصـــات مجلســـي 
السيادة والوزراء بدقة، وأن هناك تداخلا 
واضحا في الســـلطات من نتائجه وجود 
تصـــورات خارجية متضاربـــة، أثرت في 
قدرة السودان على اتخاذ بعض القرارات 

الحاسمة.
وتشكل هذه المســـألة خطورة كبيرة 
على الأوضاع الداخلية، مع انعدام الثقة 
بين مكونات المرحلـــة الانتقالية وتباين 
التقديـــرات  فـــي  والتباعـــد  أجنداتهـــا، 

السياسية.
وطغت الخلافات على إعادة تشـــكيل 
هياكل الحكم الانتقالي، الذي قد يستغرق 
فترة طويلة تصل إلى شـــهر أو أكثر، لأن 
قوى الحريـــة والتغيير تحاول أن تحافظ 
على نســـبة الـ67 في المئـــة المخصصة 
لها بالمجلـــس التشـــريعي، مع غموض 
الموقـــف بشـــأن توزيـــع حصـــة الجبهة 
الثوريـــة التي منحها اتفاق الســـلام ربع 
مقاعد المجلس، أي 70 مقعدا من إجمالي 

300 مقعد.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، 
حاتم إليـــاس، أن الغموض ســـوف يظل 
مهيمنـــا على الفتـــرة الانتقاليـــة، فهناك 
حالة من الشلل السياسي بسبب الأزمات 
المتراكمة وغير المســـبوقة، ترتب عليها 
شـــحّ كبير فـــي المـــواد البترولية وخبز 
الطعام يصـــل إلى حد الانعـــدام تقريبا، 
ولا تنفصـــل هذه المشـــكلات عن خوض 
شرســـة  اقتصاديـــة  لحـــرب  الســـودان 
المدنـــي  الشـــق  محاصـــرة  تســـتهدف 

وتحميله مسؤولية تراكم المشكلات.
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اللواء عباس إبراهيم يحمل إلى واشنطن
عروض الأسد للإفراج عن أميركيين

السودان أمام اختبار صعب لتضمين السلام بالوثيقة الدستورية

قلق بشأن الثمن 
الذي قد يدفع لتأمين 

الإفراج عن الرهائن

روبرت ساتلوف

هناك حالة من الشلل 
السياسي بسبب 

الأزمات المتراكمة

حاتم إلياس

يتصدر ملف الرهائن الأميركيين في سوريا أجندة زيارة المدير العام للأمن 
ــــــواء عباس إبراهيم إلى واشــــــنطن، حيث من المرجح أن  العــــــام اللبناني الل
يعرض جملة من مطالب النظام الســــــوري على المسؤولين الأميركيين مقابل 

الإفراج عنهم.

ق نصر معلّ

أفرجـــت  (الحســكة) -  القامشــلي   
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة الخميس 
عن أكثر من 600 ســـجين ســـوري كانوا 
معتقلين لديها بتهم متعلقة بارتباطهم 
بتنظيـــم الدولة الإســـلامية، فـــي إطار 
عفـــو عام يتعلق للمـــرة الأولى بقضايا 

”إرهاب“.
ويقبـــع في ســـجون قوات ســـوريا 
الديمقراطية، القوى العسكرية المرتبطة 
بالإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق 
ســـوريا، الآلاف من المعتقلين المشتبه 
بانتمائهم إلى التنظيـــم، بينهم المئات 

من الأجانب من جنسيات متعددة.
وأعلنـــت الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة 
قبل أيـــام إصدار عفو عام تـــمّ بموجبه 
الخميس إطلاق ”سراح 631 سجينا ممن 
حُكم عليهم بتهم الإرهاب وتجاوزت مدة 

عقوبتهم النصف“.
وقالت أمينة عمر الرئيسة المشتركة 
خلال  الديمقراطيـــة  ســـوريا  لمجلـــس 
مؤتمر صحافـــي في مدينة القامشـــلي 
(شـــمال شـــرق) إنّ ”من أطلق سراحهم 
هم من الســـوريين“ الذيـــن تعاملوا مع 
التنظيـــم إلا أنهـــم ”لم يرتكبـــوا أعمالا 

إجرامية“.
وأشـــارت إلى أنه تـــم الإفراج عنهم 
”بوســـاطة وبطلب من رؤساء العشائر“ 
العربية التي تشـــكل أكثرية في مناطق 
واسعة يسيطر عليها الأكراد خصوصا 

في شرق سوريا.
وأوضح الرئيس المشترك لمجلس 
العدالة الاجتماعيــــة في الإدارة الذاتية 
”المعتقليــــن  عــــدد  أن  كــــراف  عمــــاد 
السوريين المرتبطين بداعش يبلغ 4418 
شخصا“ بينهم المفرج عنهم حديثا في 
إطــــار ”أول عفو عــــام يتعلــــق بجرائم 

الإرهاب تصدره الإدارة الذاتية“.
وسبق لقوات ســـوريا الديمقراطية 
أن أفرجت عن العشـــرات من السوريين 
المتهميـــن بالارتبـــاط بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية في ســـجونها بعد الحصول 

على ضمانات من زعماء العشائر.
وأمـــام ســـجن علايـــا فـــي أطراف 
القامشلي، اصطف العشرات من الأهالي 
بينهم نســـاء وأطفال للقـــاء ذويهم من 

السجناء وسط حراسة أمنية مشددة.
وجاء هذا القرار، بعد إعلان الإدارة 
الذاتية الســـماح للآلاف من السوريين، 
من نازحيـــن وأفـــراد عائـــلات مقاتلي 
التنظيـــم، بالخـــروج من مخيـــم الهول 
المكتظ الـــذي يؤوي نحـــو أكثر من 64 

ألف شخص، بينهم أجانب.
ومنذ إعلانهم القضاء على ”خلافة“ 
داعش في مـــارس 2019، يطالب الأكراد، 
الذيـــن شـــكلوا رأس الحربة فـــي قتال 
التنظيـــم الـــدول المعنيـــة باســـتعادة 
مواطنيهـــا المحتجزيـــن لديهـــم إلا أن 

غالبية الدول ترفض ذلك.

الأكراد يتخلصون 
من عبء الجهاديين

تاريخ من الوساطات الناجحة

قاعدة التنف في بازار المساومات السورية الأميركية

القوى المدنية تخشى أي تعديل يدفع بها إلى الهامش
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 الكويــت – أصــــدر القضــــاء الكويتي، 
الخميس، حكمــــا نهائيا ضدّ وافد مصري 
متّهم بتدبير محاولة قتل أميركيين، وذلك 

بدوافع إرهابية.
وقضت محكمة التمييز بالسجن المؤبد 
بحق الوافد المصري بتهمة الانضمام إلى 
تنظيم داعش والشــــروع في قتل خمســــة 
أميركيــــين على طريق الدائري الســــادس، 
جنوبي العاصمــــة الكويت وإتلاف مركبة 

عسكرية أميركية.
وتعتبــــر أحــــكام التمييز فــــي الكويت 
نهائية، حيث أنّها آخر درجات التقاضي.

وكانــــت الداخليــــة الكويتيــــة قد ألقت 
القبض في عام 2016 على المصري إبراهيم 
سليمان المتهم بتأييد تنظيم داعش. وقالت 
إنّه ”صدم سيارة تقل خمسة أميركيين عن 

عمد وعُثر بحوزته على مواد متفجرة“.
وأضافت الداخلية حينها أنّ ”الأجهزة 
الأمنيــــة ألقــــت القبــــض على المتهــــم إثر 
حــــادث تصــــادم متعمّد بــــين المركبة التي 
كان يســــتقلها وهــــي مركبة نظافــــة تتبع 
إحدى شــــركات المقــــاولات، بمركبة أخرى 
تقــــل 5 أميركيين. وتبينّ من التحقيقات أن 

الحادث كان مفتعلا من قبل المتهم“.
وشــــهدت الكويــــت خــــلال العشــــرية 
الجاريــــة بعض الحــــوادث الإرهابية ذات 
الصلــــة بالأوضــــاع المتوتّرة فــــي المنطقة 
والتي أفرزت ظهور تنظيم داعش وتغوّله 

بشكل استثنائي في سوريا والعراق.
وكان مــــن أكثــــر العمليــــات الإرهابية 
التي شهدتها الكويت دموية، تفجير نفّذه 
صيــــف ســــنة 2015 انتحاري مــــن تنظيم 
داعــــش في مســــجد للشــــيعة فــــي منطقة 
الصوابر بالعاصمة الكويتية أوقع سبعة 

وعشرين قتيلا وأكثر من مئتي جريح.

السجن المؤبد لمصري 

حاول قتل أميركيين 

في الكويت

أمل ضئيل في السلام يلوح مع أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن
 صنعاء - شــــهد اليمــــن، الخميس، أكبر 
عمليــــة لتبــــادل الأســــرى وذلك منــــذ بدء 
الحــــرب في البلد قبل ســــت ســــنوات بين 
المتمرّدين الحوثيــــين المدعومين من إيران 
والحكومــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا والتي 
يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وجــــاءت العمليــــة التــــي مثّلــــت أحد 
النجاحــــات النــــادرة في رصيــــد المبعوث 
الأممي إلى اليمن الســــاعي منذ ســــنوات 
إلــــى إطــــلاق عملية ســــلام جــــادّة لإنهاء 
الصراع الدامي في البلد، لتكسر، ولو إلى 
حين، نســــق التصعيد والتوتّــــر القائمين 
مــــع تفّجر القتال في ثلاث جبهات مختلفة 
امتدت من الجوف شمالا إلى مأرب شرقا، 
إلى الحديدة الواقعة على الساحل الغربي 

اليمني.
وأقلعــــت طائرات تقل أســــرى تبادلها 
طرفا الحــــرب من ثلاثة مطارات في عملية 
لإعــــادة حوالــــي ألف رجــــل إلــــى ديارهم 
والمســــاعدة في بنــــاء الثقة في ســــبيل أن 
تفضي محادثات جديدة إلى إنهاء الحرب 

المدمرة.
واتفــــق التحالــــف العســــكري بقيادة 
الشــــهر  الحوثــــي  وجماعــــة  الســــعودية 
الماضــــي في سويســــرا على تبــــادل 1081 

أسيرا بينهم 15 سعوديا.
وفي عمليــــة أدارتها اللجنــــة الدولية 
للصليــــب الأحمر، أفاد شــــاهد من رويترز 
بــــأن طائرتين تقــــلان المحررين مــــن أفراد 
التحالــــف أقلعتا من مطار فــــي العاصمة 

صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
المديــــر  كاربونــــي  فابريزيــــو  وقــــال 
الإقليمــــي للشــــرق الأوســــط فــــي اللجنة 
الدوليــــة للصليــــب الأحمر ”هــــذه العملية 
التــــي تعني الكثير لأســــر كثيــــرة تمضي 
قدمــــا“. وأضاف ”هــــذا رائع جــــدا لأنهما 
يقومان بذلك فــــي الوقت الذي لا يزال فيه 

الصراع مستعرا“.

وكانــــت إحدى الطائرتين تقل أســــرى 
ســــعوديين وســــودانيين وتوجهــــت إلــــى 
الســــعودية. أما الطائــــرة الأخرى فأقلعت 
متجهــــة إلى مطار ســــيئون فــــي محافظة 

حضرموت التي تسيطر عليها الحكومة.
وقال شــــاهد آخر ومصــــادر محلية إن 
طائرة تحمــــل الحوثيين الذين أفرج عنهم 
التحالف أقلعت من ســــيئون بينما وصلت 
طائرة ثانية من مطار أبها في السعودية.

وفي رســــالة نشــــرت على تويتر، قال 
الصليــــب الأحمر إنــــه جــــرت مبادلة 484 
أســــيرا عبر خمــــس طائرات فــــي المجمل 
أقلعــــت مــــن ســــيئون وصنعــــاء وأبهــــا. 
وأضاف أن ثمة رحــــلات مقررة أخرى في 

اليومين المقبلين.
وبموجــــب الاتفــــاق، ســــتفرج جماعة 
الحوثــــي المتحالفــــة مــــع إيــــران عن نحو 
400 بينهــــم 15 جنديــــا ســــعوديا وأربعة 
سودانيين، بينما سيطلق التحالف سراح 
681 مــــن مقاتلي الحوثي فــــي إجراء لبناء 

الثقة يهدف إلى إحياء محادثات السلام.

وتعليقا علــــى العملية قــــال المتحدث 
باســــم جماعة الحوثي محمد عبدالســــلام 

إن المبادلة تجلب الأمل لصنع السلام.
ومــــن جهته شــــدد التحالــــف العربي 
في بيان على ”اهتمام القيادة السياســــية 
والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى 
والمحتجزيــــن“، مؤكــــدا أن الطائــــرة التي 
تقل 15 سعوديا وأربعة سودانيين هبطت 
في قاعــــدة جوية بالرياض. وكان الطرفان 
المتحاربان قد اتفقا في محادثات الســــلام 
عــــام 2018 على مبادلة نحو 15 ألف معتقل 
من الجانبين في إطار إجراءات بناء الثقة 
لتمهيد الطريق لمفاوضات سياسية لإنهاء 
الصراع، لكن لم يُحرز ســــوى تقدم بطيء 

بشأن تنفيذ الاتفاق.
إلــــى  المتحــــدة  الأمم  مبعــــوث  وقــــال 
اليمــــن مارتن غريفيث في بيــــان إنه يأمل 
أن يجتمع الطرفــــان من جديد قريبا تحت 
رعاية الأمم المتحدة لمناقشــــة إطلاق سراح 
جميــــع الأســــرى والمعتقلين الذيــــن كانت 

لاعتقالهم صلة بالحرب.

ودخل اليمن في صــــراع منذ أن أطاح 
الحوثيون بالحكومة المعتــــرف بها دوليا 
من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، 
مما دفع التحالــــف المدعوم من الغرب إلى 

التدخل في مارس – آذار 2015.
وكان الصــــراع، الــــذي يُنظــــر إليه في 
المنطقــــة علــــى أنــــه حــــرب بالوكالــــة بين 
الســــعودية وإيــــران، دخــــل حالــــة جمود 
عســــكري منــــذ ســــنوات في الوقــــت الذي 
يســــيطر فيــــه الحوثيــــون علــــى صنعاء 

ومعظم المراكز الحضرية الكبرى.
وأودت الحــــرب بحياة أكثــــر من 100 
ألف شخص وتمخضت عمّا تصفها الأمم 
المتحــــدة بأنهــــا أكبــــر أزمة إنســــانية في 

العالم.
وقــــال كاربونــــي إنه مع اشــــتداد آثار 
الصراع بســــبب تفشــــي الكوليــــرا والآن 
19، يحتــــاج نحــــو 24 مليــــون  كوفيــــد – 
يمنــــي، أي نحو 80 في المئة من الســــكان، 
إلــــى المســــاعدة بينمــــا يفتقــــر 20 مليونا 
إلى الإمــــدادات الغذائية الكافيــــة والمياه 

النظيفة.
ونشر الصليب الأحمر، بصفته وسيطا 
محايــــدا، أكثر مــــن 70 موظفــــا ومتطوعا 
أجــــروا فحوصــــا طبيــــة، شــــملت توفير 
المعــــدات الوقائيــــة وغيرها مــــن التدابير 
للحمايــــة مــــن خطــــر الإصابــــة بفايروس 
كورونا، وأجرى مقابلات فردية للتأكد من 

رغبة المحتجزين في عودتهم لبيوتهم.
ورغم بارقة الأمل التي فتحتها عملية 
تبادل الأسرى، فإنّه لم يتمّ قطع أي خطوة 
عمليــــة باتجاه الســــلام المنشــــود. وأبلغ 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
الخميــــس، مجلس الأمــــن الدولــــي بعدم 
التوصــــل إلى اتفاق حتى الآن بين الفرقاء 

اليمنيين بشأن مسودة الإعلان المشترك.
وجاء ذلــــك خــــلال إحاطــــة للمبعوث 
الأممــــي حــــول مســــتجدات المفاوضــــات 

اليمنية، أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة 
بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غريفيث إن المفاوضات ”ما زالت 
جاريــــة، لكن الأطــــراف اليمنية لــــم تتفق 
(مسودة  بعد على نص الإعلان المشــــترك“ 

مبادرة أممية).

ويتضمن الإعــــلان المشــــترك في أبرز 
بنوده، وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع 
في اســــتئناف المشــــاورات السياسية في 
أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنســــانية 
لتخفيــــف معاناة الشــــعب اليمنــــي جراء 

الصراع.
إلا  يســــعني  ”لا  غريفيــــث  وأضــــاف 
التأكيــــد على الحاجــــة الملحــــة لأن تعمل 
الأطراف بشــــكل عاجل لأجل الحلّ لأنه مع 
مرور الوقت يصبح اتخاذ القرار أصعب“.

وحذر مــــن مغبــــة اســــتمرار هجمات 
الحوثيــــين علــــى محافظــــة مأرب شــــرقي 
اليمن، مــــع ضرورة وقف الهجوم بشــــكل 
كامــــل وفــــوري، واصفــــا الأوضــــاع هناك 

بالمتقلبة.
كمــــا حــــذر مــــن ”التصعيــــد الكبيــــر 
للأوضاع فــــي محافظة الحديدة، مشــــيرا 
إلــــى أنّ ”الوضع متوتر هنــــاك حتى بعد 
دعوات وقف القتال الصــــادرة من جانبي 

والأمم المتحدة“.
وجــــاءت إحاطة غريفيــــث بعد لقاءات 
منفصلــــة أجراهــــا مــــع مســــؤولين فــــي 
الســــعودي،  والجانب  اليمنية  الحكومــــة 
وأخرى مع ميليشيا الحوثي خلال أكتوبر 

الجاري.

 أحفاد أمير الكويت الجديد
ّ
جيل شاب من القادة الخليجيين بعضهم في سن

 الكويــت - صرفـــت عمليـــة الانتقـــال 
السريع والســـلس للســـلطة في الكويت 
الأنظار، بشـــكل مؤقّـــت، عـــن التأثيرات 
المحتملة لاختفاء الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح مـــن المشـــهد المحلّـــي 
والإقليمـــي بـــكلّ مـــا مثّلته شـــخصيته 
الاســـتثنائية مـــن رمـــز لجمع الشـــتات 
وتطويـــق الخلافـــات في مشـــهد كويتي 
ضـــاجّ بالصراعـــات، وبكل مـــا بذله من 
جهـــود للحفاظ على الهيكل الجامع لدول 
الخليج؛ مجلس التعاون الذي شهد خلال 
الســـنوات الأخيرة أكبـــر امتحان لقدرته 
على الصمود والاستمرار، بسبب الخلاف 
الذي نشب بين قطر من جهة والسعودية 
والإمـــارات والبحرين من جهـــة مقابلة، 
والذي رحل الشـــيخ صباح دون أن ينجح 
في إنهائـــه رغم ما بذله من جهود مرهقة 

لمن هم في سنّه وحالته الصحية.

رحيل الشـــيخ صباح لم يُحدث فراغا 
إقليميـــا فحســـب، لكنّه وضـــع الكويت، 
بدورها، أمام جملة من التحديات رصدها 
تقرير حديث نشره المعهد الملكي للخدمات 
الموحّدة لدراســـات الدفـــاع والأمن، تحت 
عنوان ”تغيير القيـــادة في الكويت يترك 
المزيد مـــن علامـــات الاســـتفهام لمجلس 
التعاون الخليجي“ وورد فيه أنّ الأســـرة 
الحاكمـــة فـــي الكويت أصبحـــت تواجه 
تبعـــات إعراضها عن خيار نقل الســـلطة 
إلـــى جيل جديـــد على غرار مـــا قامت به 

بلدان الخليج من حولها حيث يبلغ الأمير 
الحالي الشـــيخ نواف الأحمـــد من العمر 
83 عامـــا، ولا يصغره ولي عهده الشـــيخ 
مشعل الأحمد سوى بثلاث سنوات فقط.

ويفسّـــر التقرير هذا الخيار الكويتي 
بالرغبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
السياســـة قدر الإمـــكان في عالم يشـــهد 
تغيرات سريعة داخل المنطقة وخارجها، 
وهو أمر مفهوم نظرا إلى أهمية الأحداث 
العالمية وخطورة المشـــكلات المالية التي 

تواجهها الكويت حاليا.
لكن مشـــكلة هذا الأســـلوب الكويتي 
الحذر تجعلـــه شـــبيها بطريقـــة انتقال 
فـــي  الســـوفييتي  بالاتحـــاد  الســـلطة 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، إذ قد يؤدي 
الإصرار على تداول الســـلطة بين قيادات 
مســـنة على مدى السنوات القليلة المقبلة 
إلـــى زعزعة اســـتقرار البلاد فـــي نهاية 
المطـــاف نظـــرا لعـــدم توافق هـــذا النوع 
مـــن القادة مـــع طبيعة المرحلـــة الصعبة 

اقتصاديا وسياسيا.
ويقارن التقرير بين النموذج الكويتي 
المتحفـــظ علـــى تســـليم الســـلطة لجيل 
والإماراتي  الســـعودي  والنموذج  جديد، 
والقطري والبحرينـــي، حيث تمّ التحوّل 
إلى جيل من القادة الشـــبان بعضهم في 

سنّ أحفاد أمير الكويت الجديد.
وحتى ســـلطنة عُمـــان ينطبق عليها 
نموذج تمكين الشـــباب من مواقع متقدمة 
في سلّم المســـؤولية، وذلك مع بروز نجم 
الســـيد ذي يزن بن هيثم في منصب وزير 
للثقافة والرياضة والشباب ضمن الهيكل 
الحكومـــي الجديـــد الذي وضعـــه والده 

السلطان هيثم بن طارق.
ولـــم تكن الكثير مـــن العيوب ظاهرة 
في عهد الشـــيخ صباح الـــذي غطّى على 
هـــرم طاقم الحكـــم في الكويـــت بميزاته 
الشخصية وما كان يحظى به من احترام 
الجميـــع على مســـتوى العالـــم، كما أن 

تعاملـــه الماهر مـــع الشـــؤون الخارجية، 
باعتباره صديقا للجميـــع، كان يعني أن 
تظل بلاده بمنأى عـــن الغضب الإقليمي. 
ونظرا إلى حالة الاســـتقطاب التي طبعت 
الحياة السياســـية في المنطقـــة العربية 
والخليـــج بعـــد انـــدلاع أحـــداث الربيع 
العربي مطلع العشرية الحالية، يعد هذا 
إنجـــازا مثيرا للإعجـــاب، وفق توصيف 

محرر التقرير مايكل ستيفنز.
فمن مآثـــر أمير الكويـــت الراحل أنّه 
كان يتعامل مع تغيير اجتماعي وسياسي 
جذري في بلاده، وغالبا ما يسهل نسيان 
أنه لم يكن يمتلك ترف تجاهل السياســـة 
الداخليـــة في ظـــلّ وجود برلمـــان حركي 
كثير المعارضة والاحتجاج على سياسات 
الحكومة وحتى على قرارات الأمير، ومع 
وجـــود صحافة تمتلك هامشـــا من حرية 
النقـــد والتعبير. ولكن، وعلـــى الرغم من 
الاضطرابـــات السياســـية التـــي أنتجت 
خمســـة برلمانـــات في ســـنوات معدودة، 
ظل الشـــيخ صبـــاح فـــوق الاضطرابات، 
وحافظ على الهيبـــة والاحترام اللذين لم 
يكونا متاحين لآخرين من أعضاء أســـرة 

آل الصباح الحاكمة.
ولـــم يدفـــع الشـــيخ صبـــاح بـــلاده 
إلى المغامـــرة في سياســـتها الخارجية، 
ومـــع ذلك لـــم يجعلهـــا عديمـــة الأهمية 
إقليميـــا ومفتقرة إلى الجـــرأة والمبادرة 
مثل أشـــقائها في دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي الـــذي كان حتى آخـــر مراحل 
حياته مصرّا على الحفاظ عليه وحمايته 

من التفكّك.
وقـــد تجلّى إصـــراره ذاك في ما بذله 
مـــن جهود قبيل وفاتـــه لتطويق الخلاف 
بـــين قطـــر وجيرانهـــا. فمنـــذ أن بـــدأت 
المشـــاحنات فـــي ســـنة 2014 بـــذل جهدا 
هائلا في الوساطة بين الأطراف المختلفة 
ونجح إلى حين. وفي 2017 ومع الانقسام 
الثاني والأكثر حدّة ســـعى الشيخ صباح 
الذي بـــدأت صحته تتدهـــور حينها إلى 
الوساطة مرة أخرى. وكان يتولّى القيادة 
في الواجهة في حين كان من الأنســـب لمن 
هم في ســـنّه الركون إلـــى الراحة وعيش 

حياة أكثر هدوءا.
وعلى الرغم من فشل المسار الكويتي 
هـــذه المـــرة، فـــإن وفـــاة الشـــيخ صباح 
قـــد تشـــكّل علامة ســـيئة فـــي العلاقات 
الخليجيـــة. فقد كان المســـار الكويتي هو 

الأنجع، وقـــد احتـــرم كلٌّ مـــن القطريين 
والســـعوديين أمير الكويـــت الراحل بما 
يكفـــي للترحيـــب بأفـــكاره والتعامل مع 
مبادراتـــه بطريقـــة أظهـــرت احترامهـــم 

العميق له.
ومن دون الشـــيخ صباح سيكون من 
الصعب إيجاد مســـار كويتي للمصالحة 
بين الدوحة من جهة، والرياض وأبوظبي 
والمنامـــة من جهة مقابلـــة. وبذلك تصبح 

احتمالات ترميم الصدع الخليجي أبعد.
وقد مثّلت وفاة الشـــيخ صباح ضربة 
مزدوجـــة للقطريـــين فـــي أقل من ســـنة 
بعد وفـــاة قائد خليجـــي تعتبره الدوحة 
معتدلا ومحايدا في نزاعها مع العواصم 
الخليجية الثلاث، وهو السلطان قابوس 

بن سعيد سلطان عُمان السابق.

وبهذه المعطيات سيكون من الصعب 
تحديـــد وجهة سياســـات الخليـــج إزاء 
الخلاف بين قطـــر ودول التعاون الثلاث 
المقاطعـــة لهـــا حيـــث كل من الســـلطان 
قابـــوس والشـــيخ صبـــاح قد اشـــتركا 
بشـــكل وثيق في إنشـــاء مجلس التعاون 
الخليجـــي فـــي 1981 وكانـــا متأكّدين من 

استمراريته.
الســـعوديون  يـــدرك  حـــين  وفـــي 
والإماراتيـــون والقطريـــون قيمة مجلس 
التعـــاون، يترك الخـــلاف العميق بينهم 
بعد ثلاث ســـنوات من الانقســـام القليل 
من الأمل في عودة المؤسسة إلى موقعها 

كهيئة فعالة في المستقبل.
والمفكـــر  السياســـي  قـــول  ويبـــدو 
البريطانـــي إينوك باول بأن ”جميع المهن 

السياســـية تنتهي بالفشـــل“ هو الأنسب 
لوصف عهد أميـــر الكويت الراحل. فعلى 
الرغـــم من كل الصعوبـــات التي واجهها 
فـــي الداخل والتي تغلـــب عليها بنجاح، 
فســـيكون إرث سياســـته الخارجيـــة هو 
الذي ســـيتذكره العالم به رغم أنّ أسلوبه 
السلس وسياســـاته القائمة على ميزاته 
الشـــخصية لم يكونا كافيـــين في النهاية 
للتخفيف من الانقســـامات العميقة التي 
توسّـــعت في الخليج مع أحـــداث الربيع 
العربي. فقد كان كلّما حاول حل مشـــكلة 
أصبـــح موقفه أضعف. وعلـــى الرغم من 
كل جهوده فقد كفت الكويت عن أن تكون 
وسيطا فعالا تحت قيادته، ويصعب أكثر 
توقع اســـتعادة الكويت لمكانتها كوسيط 

ناجع الآن بعد رحيله.

الكويت تواجه تبعات إعراضها عن مسايرة بلدان الخليج

في تناقل السلطة بين الأجيال

مكانته غطت على شيخوخته

ومضة للفرح في أحزان الحرب الطويلة

هرم الطبقة الحاكمة في الكويت وإعراضها عن تسليم السلطة لجيل جديد 
على غرار ما أقدمت عليه بنجاح دول خليجية أخرى ســــــيكونان من ضمن 
المشكلات التي ســــــتواجه الكويت في مرحلة ما بعد الأمير الراحل الشيخ 
صباح الأحمد، الذي لطالما غطّى بميزاته الشخصية وبمكانته الفريدة على 
ــــــده إلى الإقليم وأتاحت له  الكثير من المشــــــكلات.. مكانة تجاوزت حدود بل
لعب دور الوســــــيط المقبول من جميع الفرقاء بغض النظر عن مدى نجاحه 

في حلّ الخلافات وإنهائها.

الأسلوب الكويتي الحذر في 

عملية نقل السلطة يشبه 

تداول الرؤساء المسنين 

على الحكم في أواخر عهد 

الاتحاد السوفييتي

نص الإعلان المشترك 

لم يحصل بعد على 

توافق الفرقاء

مارتن غريفيث



 الجزائــر – حـــلّ رئيس الدبلوماســـية 
الفرنســـية جان إيف لودريـــان، بالجزائر 
فـــي زيـــارة هي الثالثـــة مـــن نوعها منذ 
أفـــرزت  التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
عبدالمجيـــد تبون رئيســـا للبـــلاد، لكنها 
حملت هذه المرة طابعا استثنائيا خلفته 
صفقة صوفـــي بترونـــين، التي تجاهلت 

المصالح الجزائرية في المنطقة.
ويؤدي لودريـــان زيارته إلى الجزائر 
حامـــلا معه العديـــد من الملفـــات الهامة 
والمشـــتركة خاصة في مـــا يتعلق بالأزمة 

الليبية وتطورات الوضع في مالي.
وجاءت الزيارة أياما قليلة بعد صفقة 
صوفي بترونين، التي أفضت إلى تحرير 
عدد مـــن الرعايا الفرنســـيين والغربيين، 
كانوا بحوزة جماعات جهادية في مالي، 
وذلـــك مقابـــل فديـــة قدرت بنحو عشـــرة 
ملايين يـــورو، وإطلاق ســـراح نحو 200 
عنصر من المســـلحين الإســـلاميين الذين 

كانوا في قبضة السلطات المالية.
وشكلت الصفقة ضربة قوية للتقارب 
الفرنسي في الآونة الأخيرة،  الجزائري – 
علـــى اعتبار أنـــه تم تجاهـــل مصالحها 
(الجزائـــر) الأمنية في المنطقـــة. فإطلاق 
سراح العدد المذكور من الجهاديين يشكل 
عبئا جديدا على جهودها في الحرب على 
الإرهـــاب التـــي تخوضها على الشـــريط 

الحدودي الجنوبي.
ولا تـــزال الدبلوماســـية الجزائريـــة 
تعتبر تقـــديم الفدية للجماعات الإرهابية 
إسهاما في تغذية النشـــاط الإرهابي في 
المنطقة والعالم عموما، كما أن التفاوض 
مع تلك الجماعـــات بدعوى حماية أرواح 
الضحايا هو شـــكل من أشـــكال التطبيع 

معها والخضوع لمطالبها.
وذكر مصدر فرنســـي بشأن تفاصيل 
الصفقة المذكورة، أن ”عملية إطلاق سراح 
الرهينـــة الفرنســـية الأخيرة فـــي العالم 
صوفـــي بترونـــين، والتي كانـــت بقبضة 
الجهاديين فـــي مالي أتت بعد أن تم دمج 
صفقتي تحرير زعيم المعارضة في البلاد 
ســـومايلا سيســـي ورهينتين إيطاليتين 

وتوسيعها لتشملها“.
وأضاف أن ”الارتبـــاك الذي ظهر في 
عملية تحرير الرهائـــن وتأخر وصولهم 

إلى باماكو سببه تأخر وصول آخر دفعة 
من سجناء تنظيم القاعدة المفرج عنهم من 
سجون الحكومة المالية إلى شمال البلاد، 
وإلـــى مهلة طلبها التنظيـــم مدتها ثلاثة 
أيـــام لإخفائهم، وأن التنظيم سيســـتفيد 
من هذه العمليـــة لأن معظم المحررين من 

السجون المالية ليسوا من الجهاديين“.
ولكـــنّ مصدرا متابعا ذكر أن ”الإدارة 
الأميركيـــة اعترضـــت علـــى تحرير أحد 
الجهاديين الضالعين في تفجيرات بدولة 
بوركينا فاسو، الأمر الذي أدى إلى تأخير 
الصفقة“، لكن في المقابل لم تتم الإشـــارة 
إلـــى المبلغ المالـــي الذي دُفـــع كفدية لتلك 

المجموعات.
وظل الملفان الليبي والمالي يشـــكلان 
هاجســـا حقيقيا لقيادتي البلدين، حيث 
كانا محور اتصالات دائمة بين الرئيسين 
إيمانويل ماكـــرون وعبدالمجيد تبون في 
العديـــد من المرات، كمـــا تم تداولهما في 
الزيارة التـــي قادت لودريان إلى الجزائر 

خلال المرتين الماضيتين.
ويبدو أن المســـار المستجد في الأزمة 
الليبيـــة، وتوجـــه أطراف الصـــراع إلى 
بلـــورة حل سياســـي، قـــد أثـــار اهتمام 

أطراف فاعلة فـــي الملف لا تريد للمخارج 
المنتظـــرة أن تكـــون خـــارج طموحاتهـــا 

ومصالحا.

ولا يســـتبعد أن تكون زيارة لودريان 
إلـــى الجزائـــر فاتحة جولة إلـــى المنطقة 
بغرض تهيئة المناخ لتنظيم اجتماع لدول 
الجـــوار.  ويتوقع أن يزور هـــذه البلدان 
قريبا خاصة بعد إشارة وزارة الخارجية 
التونســـية إلى زيارة لودريان الأســـبوع 

المقبل إلى تونس.
وصرّح وزير الخارجية الفرنسي أمام 
برلمان بلاده ”لدينا قنوات نقاش تاريخية 
وأفكـــر فـــي تونـــس والجزائـــر ومصـــر 
وتشـــاد والنيجر وكذلك الســـودان قليلا، 

للتمكن من تنظيـــم اجتماع لجيران ليبيا 
يمكن أن يواكب العملية المســـماة عملية 

برلين“.
وعبرت الجزائر في أكثر من مناســـبة 
علـــى لســـان مســـؤوليها الكبـــار وعلى 
رأســـهم الرئيـــس تبـــون، عـــن مخاوفها 
من تنامـــي مخاطر عدم الاســـتقرار على 
حدودها وتحـــاول إعادة تفعيـــل دورها 
الإقليمية  الدبلوماســـية  الســـاحة  علـــى 
عبر المســـاهمة المباشرة في إيجاد حلول 

لأزمتي ليبيا ومالي.
ولكـــن الرؤيـــة غيـــر المتوافقـــة بين 
البلدين  فـــي  والفرنســـيين  الجزائريـــين 
الحدوديين، عطّلت بلورة مقاربة متطابقة 
رغـــم التقـــارب والاتصـــالات المســـتمرة 
بينهما، لاســـيما مع بروز نوايا فرنسية 
لســـحب البســـاط من تحـــت الجزائر في 
الأزمـــة المالية، بـــدأت بوادرها تظهر منذ 
إسقاط الجيش الفرنســـي لزعيم القاعدة 
في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي، الجزائري 
(عبدالمالـــك  عبدالـــودود  أبومصعـــب 
دون  الماليـــة  الأراضـــي  علـــى  درودكال) 
إشـــراك الجزائـــر، ثـــم صفقـــة صوفـــي 

بترونين.

ومنـــذ إطاحـــة الجيـــش فـــي مالـــي 
بالرئيـــس إبراهيم بوبكـــر كيتا منتصف 
أوت الماضـــي، لـــم تتوقف الدبلوماســـية 
الجزائرية عـــن التحرك من خلال زيارتين 
قام بهما وزير الخارجية صبري بوقدوم 
إلـــى باماكو، وقال حينهـــا ”مالي بلد في 
غايـــة الأهمية بالنســـبة للجزائر وكل ما 

يعني هذا البلد الجار يعنينا أيضا“.
أمـــا الرئيس تبون، فقد شـــدّد لهجته 
بالقـــول ”إن حـــل الأزمة المالية ســـيكون 
جزائريـــا بنســـبة 90 فـــي المئـــة، ولا حل 
لشـــمال مالـــي خـــارج اتفـــاق الجزائر“، 
في إشـــارة إلى اتفاق الســـلام المبرم في 
بلاده العـــام 2015 بين الحكومـــة المالية، 
والمجموعات المســـلحة الموالية للحكومة 
والمتمرديـــن الطـــوارق ضمن تنســـيقية 

الحركات الأزوادية“.
وأعرب عن انزعاجه من دور مجموعة 
”الأكـــواس“ بالقـــول ”بدأت وســـاطة في 
الأزمة المالية دون استشارة الجزائر، ولم 
يستشـــيرونا ولم يتحدثـــوا معنا ونحن 
بدورنا لم ولن نستشـــيرهم ولن نُكلّمهم، 
لأن الامتـــداد الجغرافي لمالي هو الجزائر 

وليس دولا بعيدة“.
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صابر بليدي

صفقة فرنسا مع جهاديين 

في مالي شكلت ضربة قوية 

لتقاربها مع الجزائري في 

الآونة الأخيرة، باعتبار أنها 

تجاهلت مصالحها الأمنية

 روما – قال وزيـــر الخارجية الإيطالي 
لويجـــي دي مايو إنه تحـــادث مع نظيره 
الروسي ســـيرجي لافروف بشأن البحارة 
الإيطاليـــين المحتجزين في شـــرق ليبيا، 
فـــي خطـــوة يـــرى مراقبون أنها تؤشـــر 
على اســـتعانة روما بموســـكو لتحسين 
علاقاتهـــا مع الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر ولاســـتعادة 

بحاريها.
ونقلـــت وكالة آكـــي الإيطالية عن دي 
مايـــو قولـــه ‘‘تناولـــت مســـألة احتجاز 
بحـــارة إيطاليـــين منذ ســـبتمبر الماضي 
ســـيرجي  الوزيـــر  مـــع  بنغـــازي  فـــي 
لافـــروف وأخبرتـــه بـــأن ما يحـــدث غير 

مقبول’’.
وكانـــت دورية ليبية قـــد اقتربت في 
الأول مـــن ســـبتمبر الماضي مـــن زورقين 
إيطاليـــين، علـــى متنهمـــا 18 صيـــادا تم 
اتهامهـــم بالصيد في الميـــاه الليبية ليتم 
نقلهم في مرحلة ثانية إلى مدينة بنغازي 

تمهيدا لمحاكمتهم.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي في 
مقابلة مـــع جريدة ”لاريبوبليكا“ أنه ‘‘إذا 
انتهك شـــخص ما مياهـــا إقليمية معلنة 
ذاتيـــا، فليس من المفتـــرض أن يوجد أي 

احتجاز’’.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات في وقت 
يُؤدي فيه رئيس الدبلوماســـية الإيطالية 
زيارة إلـــى روســـيا يمثل الملـــف الليبي 
محورهـــا الأساســـي، وذلـــك فـــي وقـــت 
يواجـــه فيـــه دي مايـــو انتقـــادات لاذعة 
داخليا بسبب عدم تحركه بشأن البحارة 

المحتجزين في بنغازي.
وفـــي هـــذا الصـــدد، انتقـــد الوزيـــر 
الإيطالـــي المعارضـــة مـــع هـــذه القضية 
مشـــيرا إلى أنها ‘‘أدخلتها إلى الســـاحة 
السياسية’’، مذكرا بـ‘‘قيام وزير الداخلية 
الســـابق ماتيو ســـالفيني والسياســـية 
جيورجيا ميلوني، اللذيـــن كانت لديهما 
مسؤوليات مؤسســـاتية، بهذا الأمر دون 
وعي، مما يعرض عمل المخابرات والسلك 

الدبلوماسي للخطر’’.
وأوضـــح الوزيـــر الإيطالي أنـــه ‘‘لا 
مجال للقول: إذا حررتم بعض الأشخاص 
فســـنعيد إليكـــم مواطنيكم’’، في إشـــارة 
منـــه على ما يبدو إلى ما أثارته وســـائل 
إعلام إيطالية حـــول ربط إطلاق البحارة 
بالإفـــراج عن أربعة ليبيين محكوم عليهم 
بالسجن 30 عاما في إيطاليا بعد إدانتهم 

بالاتجار بالبشر.
ويواجـــه دي مايو ضغوطـــا داخلية 
قويـــة حول قضية البحـــارة حيث نظمت 
احتجاجيـــة  وقفـــة  الصياديـــن  أســـر 
بالعاصمـــة  البرلمـــان  أمـــام  الأربعـــاء 
روما، انضـــم إليها زعيم حـــزب الرابطة 
ونـــواب  ســـالفيني  ماتيـــو  المعـــارض، 

بالحزب.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تتدهور فيـــه علاقة الجيش الليبي بروما 
وذلك بعد دعم الأخيرة بطريقة غير مُعلنة 
الإســـلاميين   واجهة  الوفـــاق،  لحكومـــة 
بالرغم من تحركات إيطاليا لحلحلة الملف 

الليبي.

الحكومــــة  رئيــــس  أجــــرى  تونــس –   
التونسية هشــــام المشيشي مشاورات مع 
النائــــب عن حركة الشــــعب هيــــكل المكي 
مســــاء الأربعاء، في خطوة يرى مراقبون 
أنهــــا ســــتمهد لمفاوضــــات جديــــدة بين 
المشيشــــي والأحزاب بغية تجنب ارتهان 
الحكومــــة الجديدة لحزبي حركة النهضة 
الإســــلامية (54 نائبا) وقلــــب تونس (30 

نائبا).
بــــين  اللقــــاءات  مؤخــــرا  وتعــــددت 
المشيشــــي وقــــادة الأحــــزاب في ســــياق 
مشــــاورات فــــي ظاهرها تتمحــــور حول 
الوضــــع العام فــــي البلاد لكنهــــا تُخفي 
رغبة رئيــــس الحكومة الجديد في ضمان 
حزام برلماني داعم له لتفادي مصير سلفه 
إلياس الفخفــــاخ الذي دفعتــــه الضغوط 
التي كرســــتها حركة النهضة الإســــلامية 

وحلفاؤها إلى الاستقالة.
ولكــــن هذه المحــــاولات لتوفيــــر مناخ 
ملائم للحكم أساســــه التفاهــــم والتناغم 
بين باردو (مقر البرلمــــان) والقصبة (مقر 
الحكومة) أثارت مخاوف من ارتهان هذه 
الحكومــــة لحركــــة النهضة وحــــزب قلب 

تونس.
وعززت هــــذه المخــــاوف خلافات بين 
المشيشــــي والرئيــــس قيس ســــعيد طفت 

على الســــطح في الآونة الأخيرة وتعددت 
مظاهرها رغم محاولة الرجلين التكتم عن 

أي أزمة عابرة بينهما.
واستقبل المشيشي بعد ظهر الأربعاء 
بقصــــر الحكومــــة بالقصبــــة النائب عن 
نــــواب  بمجلــــس  الديمقراطيــــة  الكتلــــة 
الشــــعب، وهي كتلة تضم حزبــــي التيار 

الديمقراطــــي وحركة الشــــعب (38 نائبا)، 
هيكل المكي.

وتطــــرق اللقاء حســــب بيان نشــــرته 
رئاســــة الحكومــــة إلى أهميــــة المحافظة 
علــــى توازنــــات الماليــــة العموميــــة وإلى 
مشــــروع ميزانية الدولة لسنة 2021 حيث 
تم التأكيد على الطابــــع الاجتماعي لهذا 

المشــــروع الــــذي يصــــب في إطــــار خدمة 
مصلحــــة المواطن التونســــي. كما تناول 
اللقــــاء الوضع الاقتصــــادي والاجتماعي 
بولايــــة (محافظــــة) قفصة، التــــي ينوبها 
المكي في البرلمان، وعددا من الإشــــكاليات 
التي تعيشها الجهة خاصة على المستوى 
التنمــــوي حيث عبر رئيــــس الحكومة عن 
اهتمامه الشــــخصي بهــــذه الولاية ووعد 
لفائدتهــــا  وزاري  مجلــــس  بتخصيــــص 
الشــــهر المقبل، مؤكــــدا في هذا الســــياق 
اســــتعداد الحكومة للانطلاق في حلحلة 
المشــــاكل خاصــــة المتعلقــــة بالمستشــــفى 
الجامعــــي بقفصة والشــــروع فــــي إنجاز 
الطريــــق الســــيارة التي ســــتربط الولاية 

بباقي جهات الوسط.
ويــــرى مراقبــــون أن بيــــان الحكومة 
تعمد عــــدم التطرق للمشــــاورات الجارية 
بين المشيشي والأحزاب حيث بعث رئيس 
الحكومة رسائل إلى هذه الأحزاب مفادها 
أنه مستعد للتعاون معها تفاديا لسيطرة 
”الترويكا الجديــــدة“ والتي تضم أحزاب 
قلــــب تونــــس، حركــــة النهضــــة، وحزب 

ائتلاف الكرامة على حكومته.
كما أن اللقاء الــــذي جمعه بنائب عن 
حركة الشــــعب جاء في ظرف اســــتثنائي 
حيــــث أصيب عدد مــــن قيــــادات الحركة 

ومن بينهم القيادي البارز ووزير التربية 
الأسبق سالم الأبيض بفايروس كورونا.

وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن عــــددا 
من نــــواب الكتلــــة الديمقراطيــــة تعمدوا 
التصعيد مع المشيشــــي باعتبار أنهم في 
المعارضة لذلك فإن رئيس الحكومة يجس 

نبض هذه الكتلة.
ويلف الغموض مصير الأطراف التي 
ستدعم حكومة هشام المشيشي في الفترة 
المقبلة بالرغم مما يدور في الكواليس من 
حديث عن استعدادات الترويكا الجديدة 
للإعلان عن جبهة موســــعة لدعم ســــاكن 

القصبة الجديد.
وتعــــول النهضــــة علــــى اتخــــاذ دعم 
المشيشي ركيزة لتكوين هذه الجبهة التي 
ســــتكون حتما وفقا لمراقبين داعمة كذلك 
لبقاء رئيســــها راشــــد الغنوشــــي رئيسا 
للبرلمان التونســــي بعد أن واجه في وقت 

سابق شبح الإطاحة به.
ومن جهــــة أخرى، يبحــــث حزب قلب 
تونس الــــذي واجــــه اتهامات بالفســــاد 
جعلته يعيش في البداية عزلة سياســــية 

عن نفوذ له في الحكومة.
ولكــــن يبقى أكبــــر طرف مثيــــر لقلق 
الأوســــاط السياســــية إذا كان طرفــــا في 
الحكــــم هو ائتــــلاف الكرامــــة وهو مكون 

سياســــي حقق اختراقا فــــي الانتخابات 
الماضيــــة، ويتبنى خطابــــا عنيفا زاد من 

تشرذم الطبقة السياسية في البلاد.

ويــــرى مراقبــــون أن الأيــــام المقُبلــــة 
ســــتكون حاســــمة فــــي علاقــــة بالحــــزام 
البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي 
الذي أراد منه قيس سعيد رئيسا للوزراء 
ورجله الطيــــع بعيدا عن الأحزاب غير أن 
”شــــهر العســــل“ بين الطرفين ســــرعان ما 

انتهــــى لتظهر بــــوادر أزمــــة حقيقية بين 
ساكن قرطاج والقصبة.

ودفعت هذه الخلافات المشيشــــي إلى 
بدء مفاوضات مع رؤســــاء الكتل النيابية 
بغية ضمان حزام برلماني يبعد عنه شبح 
مصير سلفه الفخفاخ الذي دفعته ضغوط 

النهضة وحلفائها إلى الاستقالة.

يُجري وزير الخارجية الفرنسي جان 
ــــــارة إلى الجزائر  ــــــف لودريان، زي إي
ستكون مناسبة لرأب الصدع الذي 
ــــــه صفقــــــة الرهينة الفرنســــــية  خلفت
الأخيرة في العالم صوفي بترونين، 
والذي جرى إطلاق سراحها مقابل 
فدية مالية وإطلاق ســــــراح عناصر 

جهادية وهو ما ترفضه الجزائر.

هل تتوسط روسيا 

لإنقاذ البحارة 

الإيطاليين في ليبيا

المشيشي يوسع مشاوراته مع الأحزاب تفاديا لارتهانه للنهضة وقلب تونس

رئيس الحكومة التونسية يجري محادثات مع الكتلة الديمقراطية

وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر 

لترميم شرخ صفقة صوفي بترونين
الجزائر منزعجة من تداخل الأطراف الإقليمية على حساب دورها في أزمة مالي

محاولات لإعادة الدفء للعلاقات الجزائرية الفرنسية

المشيشي يريد مزيدا من الضمانات من البرلمان

المحاولات لتوفير حزام 

برلماني داعم للحكومة أثارت 

مخاوف من ارتهان المشيشي 

وفريقه الحكومي لحركة 

النهضة وحزب قلب تونس
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 واشــنطن – تربـــك مســـاعي الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب لســـحب قوات 
بـــلاده مـــن الصومـــال، جهود مقديشـــو 
المتعثـــرة فـــي مواجهـــة حركة الشـــباب 
الجهادية التي لا تزال تسيطر على أجزاء 
مـــن البلاد وتنفـــذ عمليـــات نوعية تكبد 
القوات الأمنية المحلية والأجنبية خسائر 
فادحة، فيما يحذر خبراء عســـكريون من 
تداعيات هذه الخطوة على أمن الصومال 

والمنطقة.
وأشارت وســـائل إعلام أميركية إلى 
أن رغبة ترامب في ســـحب قـــوات بلاده 
تســـمح له بالوفاء بتعهداته الانتخابية، 
بإعـــادة الجنـــود إلـــى الوطـــن، رغم أن 
المتمرديـــن الموالـــين للقاعـــدة لا يزالون 

يهاجمون الصومال.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وبـــدأت 
(البنتاغـــون) صياغـــة خطـــط للرئيـــس 
الأمـــن  مستشـــار  المناقشـــات  وشـــملت 
القومـــي روبرت أوبرايـــن، ووزير الدفاع 
مـــارك إســـبر، ورئيس الأركان المشـــتركة 

مارك ميلي.
وللولايات المتحدة حوالي 700 جندي 
فـــي الصومـــال، معظمهـــم مـــن القوات 
الخاصة يســـاعدون فـــي تدريب الجيش 
إلـــى  معظمهـــم  وأرســـلوا  الصومالـــي، 

الصومال خلال رئاسة ترامب.
لمســـاعدة  دوليـــة  قـــوات  وتســـعى 
الصوماليـــين فـــي حربهم ضـــد الإرهاب 
وضد حركة الشباب، على غرار الأميركيين 
الذين يشـــكلون رأس الحربة في مواجهة 

الحركة الإرهابية.

مخاوفهـــم  عـــن  مراقبـــون  ويعبـــر 
بشـــأن قدرة الجيـــش الصومالي المتعثر 
علـــى الصمود فـــي وجه حركة الشـــباب 
المتشـــددة، إثر رحيل القـــوات الأميركية 
وقـــوة حفـــظ الســـلام التابعـــة للاتحاد 

الأفريقـــي (أميصوم) المزمع مغادرتها في 
.2021

ويـــرى متابعـــون أن انســـحاب قوات 
”أميصوم“ مـــن الصومال بحلول عام 2021 
يظل قرارا يفتقد للرشادة، ذلك لأنّه لا يأخذ 
في الاعتبار الوضع الأمني المتأزم، فغياب 
الرؤية الشاملة وما ينبثق عنها من آليات 
عمل فعّالـــة لإعادة هيكلـــة القطاع الأمني 
الصومالي فضلا عن اســـتمرار الهجمات 
الإرهابيـــة لحركة الشـــباب والميليشـــيات 
الأخرى المســـلحة أمر يزيد المشهد الأمني 
الصومالـــي تعقيـــدا إذا أتمّـــت القـــوات 

انسحابها.
وأقر البنتاغون في عام 2017 خطة لمنح 
صلاحيات للقـــوات العســـكرية الأميركية 
بشن حملة ضد حركة الشباب التي تُصنف 

ضمن الجماعات الإرهابية.
وفسر مراقبون تلك الصلاحيات بأنها 
إطلاق يـــد القـــوات الأميركية فـــي اتخاذ 
قرار شـــن الهجمات في أفريقيا ضد حركة 

الشباب.

وبالرغم من تلقيها ضربات موجعة في 
السنوات الأخيرة لاســـيما بعد طردها من 
العاصمة مقديشو، إلا أن الحركة المتطرفة 
لا تـــزال تنفذ هجمات دمويـــة باتت تؤرق 

القوات الصومالية والقوات الأميركية.
وتعـــد حركة الشـــباب فـــي الصومال 
واحـــدة مـــن الحـــركات الإرهابيـــة التـــي 
احتفظـــت ببيعتها لتنظيـــم القاعدة، رغم 
الصعـــود القوي لتنظيـــم داعش الإرهابي 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعته من 
طرف تنظيمات إرهابية كثيرة في أفريقيا، 
على غرار جماعة بوكـــو حرام النيجيرية، 
إلا أن حركة الشباب ظلت متمسكة بولائها 
لتنظيـــم القاعدة، رغم ما أصاب الأخير من 

وهن وضعف.
وتظهر هجمات حركة الشـــباب قدرتها 
علـــى إلحاق أضـــرار بالغة فـــي الصومال 
والمنطقة، رغم خســـارتها الســـيطرة على 

مناطق مدنية رئيسية في الصومال.
وخسرت حركة الشـــباب أبرز معاقلها 
بعد طردها من مقديشـــو في عام 2011، إلا 

أنهـــا لا تزال تســـيطر علـــى مناطق ريفية 
واسعة تقود انطلاقا منها حرب عصابات 

وتنفذ هجمات انتحارية.
وتتعـــارض مســـاعي الانســـحاب من 
الصومـــال مـــع تقارير أميركيـــة حكومية 
تؤكد أن الجيش الصومالي غير قادر على 

مواجهة الحركة الجهادية.
وزارة  أعلنـــت   ،2020 يونيـــو  وفـــي 
الخارجية الأميركية فـــي تقريرها الصادر 
حـــول الإرهـــاب للعـــام 2019، أن الجيـــش 
الصومالـــي لا يزال عاجـــزا عن طرد حركة 
الشـــباب مـــن معاقلهـــا، ما أتـــاح للحركة 
الإرهابيـــة إحكام ســـيطرتها علـــى أجزاء 

كبيرة من البلاد.
وأشـــار التقرير إلى أن حركة الشباب 
نفـــذت في العام الماضي فقط أكثر من 1000 
هجوم داخل الأراضي الصومالية وشمال 
كينيـــا، مضيفا أن الحركـــة حاليا يتراوح 
عدد عناصرهـــا الإرهابية ما بين خمســـة 
آلاف وتســـعة آلاف. ويضيـــف التقرير أن 
حركة الشـــباب تمول عملياتهـــا الإرهابية 

مـــن خـــلال ”إنتـــاج وتصديـــر الفحم غير 
القانوني، وفرض الضرائب على الســـكان 
والشركات المحلية، وعن طريق التحويلات 
الماليـــة والتحويـــلات الماليـــة الأخرى من 

الشتات الصومالي“.
ويعتمـــد الجيـــش الصومالـــي علـــى 
المســـاعدة العســـكرية من قـــوات الاتحاد 
الأفريقـــي (أميصوم) والقيادة العســـكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) التي تقدم 

الدعم له حتى في المعارك البرية.
لكن التقريـــر لم يذكر الحملـــة المكثفة 
للهجمـــات الجويـــة التي شـــنتها القيادة 
الأميركيـــة في أفريقيا علـــى أهداف حركة 
الشباب، حيث نفذت أفريكوم 63 ضربة من 
هـــذا النوع عام 2019، مقارنة بـ47 في 2018 

و35 في 2017.
وبحسب التقرير فإن حكومة مقديشو 
قد فشـــلت في تنفيذ الجوانب الرئيســـية 
للإصلاحـــات الأمنيـــة، وهي خطـــوة تزيد 
من عرقلة الجهود المبذولة لتمكين الجيش 
الوطني من مواجهة إرهاب حركة الشباب 

القاعدية. ويشير التقرير إلى أن المسؤولين 
العسكريين الصوماليين ”فشلوا في تنفيذ 
إصلاحـــات الأمن القومي الحيوية وتمرير 
التشـــريعات التـــي يمكـــن أن تســـاعد في 
تعزيز قـــدرة الحكومة علـــى تأمين الحكم 

بشكل فعال على جميع المستويات“.
وكان تقرير داخلي خلص في 2007 إلى 
أن الجيش الوطني الصومالي ”قوة هشـــة 
تمتلك هرم قيادة وقدرات عسكرية ضعيفة 
جدا“. وفي السنة نفســـها علّقت الولايات 
المتحـــدة مســـاعدتها للجيـــش الصومالي 

بسبب شبهات في عمليات احتيال.
ويـــرى المحللـــون أن الدعـــم الأميركي 
لمحاولة إصـــلاح وهيكلة قـــوات الأمن في 
مقديشو مع أنه مهم لا يغيّر الواقع الحزين 
جذريـــا وهو أن الجيـــش الصومالي ليس 
مستعدا لضمان أمن بلد غرق في الفوضى 

منذ 1991.
وقـــال نات بريدن، مؤســـس المجموعة 
الفكرية ”ســـاهان“، التي تتخذ من نيروبي 

مقرا لها، ”إنه جيش بالاسم فقط“.

 باريــس – عادت تهم جرائم الاغتصاب 
طارق  التي تلاحق ”الداعية الإســـلامي“ 
رمضـــان إلـــى الواجهـــة الخميـــس، مع 
انطلاق الجولة الثانية من المواجهة بين 
حفيد مؤســـس جماعة الإخوان المسلمين 
حسن البنا وامرأة تتهمه باغتصابها في 
٢٠٠٨ في سويسرا، وذلك بعد اعترافه في 
وقت ســـابق بممارسة الجنس مع اثنتين 

من ضحاياه الأربع بالتراضي.
وقـــال روبرت أســـيل أحـــد المحامين 
السويســـريين للمدعية التي أطلق عليها 
في الإعلام اســـم بريجيـــت، لدى وصوله 
إلى المحكمة ”هذه خطوة مهمة، ســـيكون 
يومـــا طويـــلا ومكثفـــا ومجهـــدا، لكـــن 
موكلتنا هادئة وواثقـــة، فهي لا تقول إلا 

الحقيقة“.
وواجه رمضان (٥٨ عاما) الخاضع 

لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، 
بريجيـــت (٥٤ عاما)، الشـــهر الماضي في 
مكتـــب قاضي تحقيق فرنســـي بحضور 

مدعي عام جنيف.
وتم تعليق الجلســـة في المساء بناء 

على طلـــب بريجيـــت، التـــي تقدمت 
بشـــكوى بتهمة الاغتصاب في ١٣ 

أبريل ٢٠١٨ في سويسرا.
وتتهم بريجيت رمضان 
باستدراجها إلى غرفة فندق 
في جنيف مساء ٢٨ أكتوبر 
٢٠٠٨، مؤكدة أنها تعرضت 

لممارســـات جنســـية عنيفـــة مصحوبـــة 
بالضرب والشتائم.

واعتنقت الإســـلام بعـــد أن التقت به 
ببضعة أشـــهر خلال جلسة توقيع كتاب 
وتبع ذلك تبادل مراســـلات حميمية على 
وسائل تواصل اجتماعية. ويوم الحادثة 
كانـــت علـــى موعد مـــع رمضان لشـــرب 

الشاي.
ووفق محاميه، أقر رمضان بأنه 
التقى بريجيت، مشيرا إلى أنه أحجم عن 

ممارسة الجنس بعد تبادل المداعبات.
وبـــدأت قضيـــة رمضـــان فـــي نهاية 
الناشـــطة  رفعـــت  حـــين   ٢٠١٧ أكتوبـــر 
النسوية هند العياري وكريستيل شكوى 
ضـــده لاتهامـــه بالاغتصـــاب فـــي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٢، لتتوسع بعد ذلك قائمة المتهمات.

وفـــي بدايـــة الأمـــر أنكـــر رمضـــان 
هـــذه الاتهامـــات، بيد أن حفيد مؤســـس 
الإخـــوان، وهو متزوج ولـــه أربعة أبناء، 
أقر بإقامته علاقات جنســـية بالتراضي، 
إحداهن مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
تدعـــى كريســـتيل، بينمـــا الأخـــرى هي 
الناشطة النســـوية هند العياري، بعد أن 
كشف خبير عن ٣٩٩ رسالة نصية 
تم تبادلها بين رمضان 
وكريستيل تضمن بعضها 
خيالات جنسية عنيفة 
مفصلة، وبعد ذلك قال 
رمضان: إن الاتصال 

المتبـــادل“.  ”بالتراضـــي  كان  الجنســـي 
وأكدت الســـيدتان أن رمضـــان زج بهما 
في علاقـــة جنســـية ”وحشـــية“، واحدة 
في نوفمبر وديســـمبر ٢٠١٥ والأخرى في 

مارس ٢٠١٦.
وقالت إحداهما في شـــهادتها ”طلبت 
منـــه أن يكون أقـــل فظاظـــة، وكان يجيب 
أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة“، فيما 
ذكـــرت الثانيـــة أن الأمر يذهـــب إلى أبعد 
من اغتصاب جســـدي، فقد كان الاغتصاب 

نفسيّا.
وفـــي كتابها بعنوان ”اخترت أن أكون 
حـــرة“ الذي صدر في نوفمبر ٢٠٠٦ وصفت 
الذي اعتدى  العياري ”المثقف الإســـلامي“ 
عليها وأعطته اســـم الزبيـــر، وروت كيف 
التقتـــه في أحد فنادق باريس بعد أن ألقى 

محاضرة.
وكتبت ”لأســــباب متعلقة بالحياء لن 
أقدم تفاصيل حول ممارساته التي عانيت 
منها، ويكفي القول إنه اســــتفاد كثيرا من 
هشاشــــتي“، قبل أن تضيف ”تمردت بعد 
ذلــــك وصرخت فــــي وجهه طالبــــة منه أن 

يتوقف فشتمني وصفعني وضربني“.
وكان القضـــاء الفرنســـي قـــد أطلق 
ســـراح رمضـــان فـــي ١٦ نوفمبـــر ٢٠١٨، 
بعـــد دفع غرامـــة مالية قدرهـــا ٣٠٠ ألف 
يورو والتخلي عن الجواز السويســـري، 
وتمنعه الســـلطات الفرنســـية حاليا من 

مغادرة باريس.

انسحاب القوات الأميركية من مقديشو يقوي شوكة الجهاديين

حركة الشباب لا تزال تسيطر على مناطق واسعة في الصومال

ــــــراء عســــــكريون أفارقة  ينظــــــر خب
وغربيون إلى خطط الإدارة الأميركية 
لســــــحب قواتها من الصومال على 
أنهــــــا مجازفــــــة قد تقــــــوض بعض 
الإنجازات التي تحققت في مواجهة 
ــــــذ إعــــــلان الرئيس  ــــــين من الجهادي
ــــــد ترامب في 2017  الأميركي دونال
ــــــلاده تشــــــكل رأس حربة في  أن ب

مواجهة الإرهاب.

جيش صومالي متعثر

مواجهة جديدة بين طارق رمضان ومواطنة سويسرية 

تتهمه باغتصابها
 كابــول – قال عبداللـــه عبدالله رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للمصالحـــة الوطنيـــة 
التابـــع للحكومـــة الأفغانية الخميس إن 
تغريـــدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التـــي تطالب بعـــودة القـــوات الأميركية 
إلـــى الولايات المتحدة بحلول عيد الميلاد 
أعطت حركة طالبان المتمردة اليد العليا 

في مفاوضات السلام.
ونشـــر ترامـــب التغريدة الأســـبوع 
الماضي بعد ساعات من إعلان مستشاره 
للأمن القومي أن واشنطن ستقلص عدد 
قواتهـــا في أفغانســـتان إلـــى ٢٥٠٠ فرد 
بحلـــول أوائل العام المقبـــل، فيما رحبت 

طالبان بالإعلان.
وجاء تعهّد ترامب في سياق تنشيط 
حملتـــه الانتخابيـــة وزيـــادة حظوظـــه 
للفوز في اســـتحقاق الثالث من نوفمبر، 
علما أن انســـحابا كاملا في مهلة زمنية 
قصيـــرة يعد أمرا غير عملي، من شـــأنه 

إضعاف كابول في محادثات السلام.
وقـــال عبداللـــه عبدالله فـــي مقابلة 
نشرتها صحيفة فايننشال تايمز ”لم يقدم 
أحد أي توضيح“، مضيفا أن طالبان ”قد 
وتعود بالقوة  ترى ذلك في مصلحتهـــا“ 

في حالة انسحاب الولايات المتحدة.
وورد فـــي الاتفـــاق الـــذي أبرمتـــه 
الولايات المتحـــدة وطالبان فـــي فبراير 
أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان 
بحلول شـــهر مايو ٢٠٢١ مقابل ضمانات 

بمكافحة الإرهاب من طالبان التي وافقت 
علـــى التفـــاوض بخصوص وقـــف دائم 
لإطلاق النار وصيغة لتقاسم السلطة مع 

الحكومة الأفغانية.

وشـــاركت الولايـــات المتحـــدة هـــذا 
الأســـبوع في ضربات جوية على حركة 
طالبان في بداية هجوم في إقليم هلمند 
خلاله  اســـتولت  أفغانســـتان  بجنـــوب 
قواتها على نقاط تفتيش كبيرة وأغلقت 

العاصمة الإقليمية.
وهذا أول هجوم كبيـــر لطالبان منذ 
بـــدء المحادثـــات بينها وبـــين الحكومة 
الشـــهر الماضي وإحدى أكبـــر الهجمات 
منذ التزام المســـلحين بوقف إطلاق النار 
في إطار اتفاق بين الحركة وواشنطن في 

فبراير لسحب القوات الأميركية.
ويختبر هجـــوم طالبان علـــى إقليم 
هلمنـــد عزيمـــة الحكومـــة فـــي بدايـــة 
محادثات تهدف إلـــى إنهاء الحرب، وقد 
يعيق تحقيق الوعد الـــذي قطعه ترامب 
قبـــل الانتخابـــات بإعادة باقـــي القوات 
الأميركية إلى الديار بحلول أعياد الميلاد.

هل أهدى ترامب طالبان 

نصرا دون مقابل

عسكريون يشككون في 

قدرة الجيش الصومالي 

على الصمود في وجه حركة 

الشباب إثر رحيل القوات 

الأميركية

طالبان قد تعود بالقوة 

في حالة انسحاب 

الولايات المتحدة

عبدالله عبدالله

 

طارق رمضان أقر في وقت 

سابق بإقامته علاقات 

جنسية بالتراضي مع 

كريستيل وهند العياري 

، ســـيكون 
هـــدا، لكـــن 
لا تقول إلا 

لخاضع 
رة فرنسا، 
لماضي في 
ي بحضور 

لمساء بناء 
تقدمت 
١٣٣

٠١٧ أكتوبـــر 
النسوية هند
ضـــده لاتهام
٢و٢٠١٢، لتتوس
بدا وفـــي
هـــذه الاتهامـ
الإخـــوان، وه
أقر بإقامته ع
إحداهن مـــن
تدعـــى كريس
الناشطة النس
كشف
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 لنــدن - يحـــرك القتـــال بـــين أرمينيا 
وأذربيجـــان في إقليـــم ناغورني قره باغ 
الانفصالي هواجس إيقاظ النزعة العرقية 
فـــي إيران، لكونـــه يأتي في وقت ســـيء 
للغايـــة بالنســـبة إلى طهـــران، فداخليا، 
تواجه وضعـــا اقتصاديا صعبـــا للغاية 
نتيجـــة العقوبـــات الأميركية القاســـية، 
وفي الخارج، فتحت على نفسها جبهات 
في العراق وســـوريا حتـــى تعزز نفوذها 

الجيوسياسي.
ورغم أن إيران قد ترغب في الانخراط 
في الصراع بجنوب القوقاز، حيث لعبت 
دور الوســـيط مـــن قبـــل، إلا أن أليكـــس 
فاتانكا، مديـــر برنامج إيران وزميل بارز 
ببرنامج فرونتير يوروب بمعهد الشـــرق 
الأوســـط في واشـــنطن، أشـــار في تقرير 
نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ الأميركية، 
إلـــى أن ”قدرتها علـــى القيـــام بذلك أقل 
بكثير ممـــا قد يوحي به قربها الجغرافي 

من الصراع“.

والأســـوأ مـــن ذلـــك، وفـــق فاتانكا، 
بالاســـتقلال  تتمتـــع  لا  طهـــران  أن 
الدبلوماســـي الـــذي كانـــت تتمتع به في 
أوائل التســـعينات، عندمـــا اندلع القتال 
الأخير بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم 
ناغورني قره باغ المتنـــازع عليه وعندما 
تمكـــن الإيرانيون من العمل بشـــكل أكثر 

فعالية بين الجانبين.

التخلي عن الحياد

يتعــــين علــــى طهــــران أن تجلــــس في 
المقعد الخلفي لروســــيا وتركيــــا والغرب 
لأن هــــذه القوى تشــــكل مســــار الصراع. 
ومع ذلك، وبفضــــل الأقلية الأذرية الكبيرة 
في إيران، والتي يبلــــغ قوامها حوالي 20 
مليون شــــخص، هنــــاك احتمــــال حقيقي 
بأن الصــــراع الأرمنــــي الأذري قد يفيض 
ويشكل خطرا جسيما على الأمن الداخلي 

الإيراني.
ومن المؤكد أن طهران لا تريد أن تخسر 
في هذا الصــــراع، لكنها ضعيفة الآن، وقد 

ازدادت الأمور غموضــــا مع جنوح بعض 
المحللــــين في تقريــــر نشــــرته صحيفة ”ذا 
الأميركيــــة مؤخرا، إلــــى القول إن  هيــــل“ 
هنــــاك وضع غيــــر عــــادي فــــي العلاقات 
الدولية، حيــــث تتطابق مصالح إيران مع 
مصالــــح دولة مســــيحية، في إشــــارة إلى 
أرمينيا، على حســــاب دولة مسلمة أخرى، 

وهي أذربيجان، والتي تدعمها تركيا.
ويظهــــر التردد الإيراني فــــي التعامل 
مع هــــذه الأزمــــة، فبعــــد انــــدلاع الأعمال 
العدائية الأخيرة بين أرمينيا ذات الأغلبية 
الأغلبيــــة  ذات  وأذربيجــــان  المســــيحية 
الشــــيعية قبل ثلاثة أســــابيع، استغرقت 
طهران ثلاثة أيام لتقبل بأن اندلاع العنف 
الجديد كان مختلفا نوعيا عن المناوشــــات 

السابقة.
الثــــوري  الحــــرس  ألقــــى  وكالعــــادة 
الإيراني بمســــؤولية تصعيــــد النزاع بين 
أذربيجــــان وأرمينيا حــــول ناغورني قره 
بــــاغ، علــــى الولايــــات المتحدة فقــــد نقلت 
وكالــــة لإيرنا المحلية عــــن نائب قائد فيلق 
عاشــــوراء أصغر عباس قلــــي زادة، قوله 
إنها ”فتنــــة أميركية صهيونية جديدة في 

المنطقة“.
وبعــــد أيام مــــن اندلاع أعمــــال العنف 
وإدراكا منها أن النهاية السريعة المعتادة 
لــــم تكــــن وشــــيكة غيــــرت طهــــران فجأة 
خطابهــــا الدبلوماســــي مــــن التركيز على 
حيادها واستعدادها للوساطة بين يريفان 
وباكو ودحر الادعاءات بأنها انحازت إلى 

الأذريين.
وجــــددت إيــــران الثلاثــــاء الماضــــي، 
التأكيــــد على اســــتعدادها للتوســــط بين 
البلدين. وقــــال المتحدث باســــم الحكومة 
علــــي ربيعي خــــلال مؤتمــــره الصحافي 
الأســــبوعي ”كمــــا أعلنا ســــابقا، نؤيد أي 
مبادرة من شــــأنها أن توقــــف الحرب بين 
أذربيجــــان وأرمينيــــا، وإيران مســــتعدة 
للتوسط بينهما، وقد أعلنا مرارا وتكرارا 
عن استعدادنا للمساعدة في حل الأزمة“.

ورغــــم توقيــــع وقف إطــــلاق النار في 
نهايــــة حرب 1988 – 1994، انخرطت الدول 
المجاورة فــــي جولات متعددة مــــن القتال 
في الســــنوات التي تلت ذلك، بما في ذلك، 

مؤخرا، في وقت سابق من هذا الصيف.
وفي مطلــــع أكتوبر، أصــــدر الممثلون 
السياسيون للمرشد الأعلى الإيراني علي 
خامنئــــي فــــي أربع محافظات من شــــمال 
غــــرب البلاد، التي يســــكنها عدد كبير من 
الســــكان الأذريــــين بيانــــا مشــــتركا لدعم 
أذربيجــــان، في محاولة لصد أي محاولات 

لتسلل الاحتجاجات إلى الداخل.

في  وأعلن البيان حينها أنه ”لا شك“ 
أن منطقة ناغورنـــي قره باغ الانفصالية 
تابعة لأذربيجان. ومع ذلك، صدر البيان 
فـــي الوقت، الذي كشـــفت فيـــه التقارير 
أن طهـــران فتحت مجالهـــا الجوي أمام 
الإمدادات العســـكرية الروســـية المتجهة 

إلى أرمينيا.
واندلعت الاحتجاجات ليس فقط في 
محافظـــة أذربيجان الشـــرقية الإيرانية، 
ولكـــن أيضـــا فـــي طهـــران، مـــع إطلاق 
هتافـــات مثـــل ”ناغورني قره بـــاغ لنا. 

ستبقى ملكنا“.
ومـــن هنا يرى فاتانكا الذي يســـتعد 
لإطلاق كتاب بعنـــوان ”معركة آيات الله 
في إيران: الولايات المتحدة والسياســـة 
منذ  السياســـي  والتنافـــس  الخارجيـــة 
1979“ أن مجرد الإشارة إلى إمكانية قيام 
إيـــران بدور مورد الســـلاح لأرمينيا كان 
لا بـــد أن يكون خبرا متفجـــرا، وكان من 

المقرر أن تنكره طهران بسرعة.
وهذا هـــو بالضبط ما حـــدث، حيث 
كـــرر الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
ووزيـــر الخارجيـــة محمد جـــواد ظريف 
وعلـــي أكبر ولايتـــي، كبير مستشـــاري 
جميعا  لخامنئـــي  الخارجية  السياســـة 
قولهـــم بـــأن أرمينيـــا يجـــب أن تغـــادر 
الأراضـــي الأذريـــة، التـــي احتلتها منذ 

عام 1994.

وبشكل أكثر تهورا، صاغ زعيم ديني 
مؤيد للنظام، وهو حسين نوري همداني، 
الصراع من منظـــور ديني ”ناغورني قرة 
باغ جـــزء مـــن العالم الإســـلامي ويجب 
أن تعـــود إلـــى الدولة الإســـلامية ويجب 

تحريرها“.

قلق القومية

كان الزخـــم الشـــعبي الإيراني وراء 
الانحيـــاز الكامـــل لباكـــو عظيمـــا إلـــى 
درجة أن طهران لم تســـمح حتى لشراكة 
أذربيجـــان الوثيقـــة مـــع إســـرائيل بأن 
تقف فـــي طريقها. فأذربيجان، واحدة من 
أربع دول ذات أغلبية شـــيعية في العالم 
إلـــى جانب إيـــران والعـــراق والبحرين، 
لديهـــا علاقـــات اقتصاديـــة وعســـكرية 
واستخباراتية وثيقة مع إسرائيل، العدو 
الإقليمي لطهران. لكن هذا كان واقعا منذ 
حوالي عقدين، وتعلم الإيرانيون التكيف 

معه.
وبمنتهـــى البســـاطة، لا تقـــف إيران 
فـــي وضـــع يمكنها مـــن التصـــرف ضد 
الأقلية الأذرية الخاصة بها. وعلى عكس 
مطلع تســـعينات القرن الماضـــي، عندما 
كان انهيـــار الاتحاد الســـوفييتي مجرد 
فتح المجـــال للأذريـــين الإيرانيين لإعادة 
الاتصـــال بإخوانهم في الشـــمال، الذين 

كانوا تحت الحكم الروسي/ السوفييتي 
منـــذ أوائـــل القرن التاســـع عشـــر، فإن 
المجتمـــع الأذري الإيرانـــي هـــو اليـــوم 
أكثـــر وعيـــا بالديناميـــات الكامنة وراء 
الصـــراع الأرمني الأذري وأكثر حماســـا 

وراء باكو.
ويعتقـــد المحلـــل السياســـي فاتانكا 
أن هذا يشـــكل مصدر قلـــق خطير لإيران 
لكونهـــا دولـــة متعـــددة الأعـــراق، وهي 
ليست مستعدة للتعامل مع انتفاضة بين 
الأقليات المتضررة الأخرى التي أشـــعلها 

الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.
الدورية  المناوشـــات  تعتبر  وبالفعل، 
مـــع الجماعات العرقية المســـلحة حقيقة 
مـــن حقائـــق الحياة فـــي البـــلاد، حيث 
في الجنوب الشـــرقي، علـــى الحدود مع 
باكســـتان، تواصل جماعـــة جيش العدل 
العرقيـــة البلوشـــية الجهادية الســـنية، 
التـــي يزعـــم أنهـــا علـــى صلـــة بتنظيم 
القاعدة، استهداف قوات الأمن الإيرانية. 
كمـــا أن التشـــدد المســـتمر ضـــد طهران 
أصبـــح جـــزءا من الحيـــاة فـــي المناطق 
الكرديـــة بغـــرب إيران علـــى الحدود مع 

العراق.
وفـــي حين أنـــه من المبالغـــة تصوير 
إيـــران على أنهـــا ”برميل بـــارود“ جاهز 
للانفجـــار، ســـيكون مـــن المضلـــل كذلك 
الادعاء بـــأن الاضطرابات بـــين الأقليات 

العرقيـــة ليســـت الدافـــع وراء التحـــول 
الخطابي المفاجئ في طهران لدعم باكو.

لكـــن أي دولة تقدم واجهـــة عدوانية 
باســـتمرار للمجتمع الدولي لا يمكنها أن 
تتوقع الفـــوز بميزة على المـــدى الطويل 
وهناك مؤشـــرات على أن الأوراق لم تعد 
تســـقط في طريق طهـــران رغم الضغوط 

الغربية عليها.

ترامب  دونالـــد  الرئيـــس  ويواصـــل 
ووزيـــر خارجيتـــه مايك بومبيـــو اتباع 
موقف متشـــدد ضد إيـــران، ففـــي العام 
الماضي، صنفت الإدارة الأميركية الحرس 
الثوري كيانا إرهابيا، وفي يناير الماضي، 
أمرت بشن غارة جوية أدت إلى مقتل قائد 

الحرس الثوري سليماني في العراق.
وقـــد تم الاحتفال بســـليماني، كبطل 
قومـــي فـــي إيـــران، وكان يُنظـــر إليـــه 
أحيانـــا على أنه ثاني أقوى شـــخص في 
الجمهورية الإسلامية، ولكن من الواضح 
أن وفاتـــه حولت الكثير من الحســـابات 

الإقليمية.

نزاع ناغورني قره باغ هاجس يوقظ النزعة العرقية في إيران
طهران تتخلى عن حيادها في الصراع الأرمني – الأذري خشية ارتداداته على أمنها الداخلي

لا يعتبر المحللون السياسيون أن المعارك الأخيرة حول إقليم ناغورني قره 
ــــــدادا لحرب بدأت قبل ثلاثة  ــــــاغ الانفصالي طارئة بالنظر إلى كونها امت ب
عقود ولم تتوقف إلا بهدنات هشــــــة، غير أن معالمها الإثنية برزت بوضوح 
ــــــق القومي إلى داخل إيران، حيث ســــــيطرت عليها  من خلال تســــــرب القل
هواجــــــس من تفجر نزعة عرقية لا يمكن الســــــيطرة عليها، وهذا ما جعلها 
ــــــى تتمكن من صد المخاطر، التي قد تنجر  ــــــى عن حيادها ”مؤقتا“ حت تتخل

بسبب مواقفها من النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

اختبار حقيقي آخر للنظام الإيراني
امتداد صراع ناغورني قره 

باغ إلى الأقلية الأذرية في 

إيران سيؤدي إلى اندلاع 

معركة لا يمكن للحكومة 

احتواؤها

مجرد الإشارة إلى قيام 

إيران بإمداد أرمينيا 

بالسلاح مقلق لنظامها

أليكس فاتانكا

 تونــس – فــــي خضــــم معركــــة العالم 
حــــول الريادة وخاصة فــــي مجال البحث 
العلمــــي مــــن أجــــل إيجــــاد لقــــاح لمرض 
فايــــروس كورونا المســــتجد، تبدو معظم 
مراكــــز الأبحــــاث العلميــــة والجامعــــات 
العربيــــة بعيدة عــــن الســــباق، ومع ذلك 
مــــن الواضــــح أن الفرصة ســــانحة اليوم 
من أجــــل إعادة تقييــــم برامج الحكومات 
والحصــــص التمويليــــة المخصصة لهذا 

المجال الحيوي.
ورغم المحــــاولات، التي تجريها مراكز 
بحثيــــة صحية فــــي تونس والســــعودية 
ومصــــر والإمــــارات، على ســــبيل المثال، 
لمعاضدة المجهود الدولي في المجال الطبي 
بغية تحقيــــق نتائج تخدم البشــــرية، إلا 
أنها تبقى مجرد مساع قد لا تأتي بنتائج 
مهمة. وحتــــى الآن حددت منظمة الصحة 
العالميــــة 42 لقاحا يمكن اســــتخدامها في 
التجارب الســــريرية ولا توجــــد أي دولة 

عربية مشاركة في هذا السباق.
وتمثــــل العوائــــق الاقتصاديــــة فــــي 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا تحديا 
للنهــــوض بالبحــــث العلمي فــــي المنطقة 
وجهود التعاون على المســــتويات العليا، 

وهو تحد يُحتم التشــــبيك مع المؤسسات 
البحثيــــة الرائدة خارج البــــلاد، فعادة ما 
تلجــــأ الجامعــــات العربية إلــــى التعاون 
مع باحثين من الولايات المتحدة وأوروبا 
نظرا للافتقار إلى شبكة محلية أو عربية 
تؤســــس لشــــراكات تطويريــــة في نســــق 

البحث.
لقد كشف تصنيف مؤشر نيتشر لعام 
2020 المبني على عدد البحوث المنشــــورة 
في مجموعةٍ مختارة من الدوريات العلمية 
عاليــــة الجــــودة، عن زيادة معدلات نشــــر 

الأبحــــاث العلمية في مؤسســــات بالدول 
العربيــــة، ولكن ما يثير التســــاؤل بالفعل 
هو مدى فاعلية تلك البحوث ومدى الزخم 
الذي ستعطيه من أجل الدخول في سباق 
البحث عن دواء لوباء شكل مشكلة كبيرة 
بالنســــبة إلى كبرى مراكز الأبحاث حول 

العالم.
تظهر بيانات المؤشــــر الصــــادرة قبل 
فتــــرة أنَ جامعات الســــعودية والإمارات 
ومصــــر بالأخــــص قدمــــت أداء قويا منذ 
بدايــــة العام حتــــى إنَّ إحــــدى الجامعات 

الســــعودية، وهــــي جامعة الملــــك عبدالله 
للعلوم والتقنية (كاوست)، حجزت مكانا 
في قائمة أفضل مئة مؤسسة بحثية على 

مستوى العالم.
ويرى محللون وأكاديميون وباحثون 
مــــن جامعــــات عربية أن هنــــاك درجة من 
التفاوت بين دول منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا في واقع البحث العلمي 
بسبب الظروف السياسية، فقد استطاعت 
بعــــض الدول اجتياز هــــذه المرحلة وبات 
الطريــــق  علــــى  فيهــــا  العلمــــي  البحــــث 
الصحيح مثل مصر والسعودية والخليج 
وبعض دول الشــــمال الأفريقي وذلك طبقا 
للمؤشــــرات الدولية التي تشــــمل إجمالي 
عــــدد الأبحــــاث والبــــراءات والترتيب في 

مؤشر الابتكار العالمي.
اتجهت  الأخيــــرة،  الســــنوات  وخلال 
مــــع  التعامــــل  إلــــى  العلميــــة  الأبحــــاث 
تظهــــر  ولا  فقــــط،  المحليــــة  المشــــكلات 
مشــــاركاتها إلى العلن مع الدول المتقدمة 
فــــي هذا المضمار، وهي الــــدول الأوروبية 
والولايــــات المتحــــدة والصــــين، وبدرجة 
أقل روســــيا، حيث تركــــز المراكز البحثية 
العربية على التعامل مع مشــــكلات تبدو 
في نظر السلطات أمرا ملحا، مثل بحوث 
الطاقــــة المتجددة والزراعــــة وكذلك المياه، 
التــــي تتأثر بالنصيب الأكبر من التمويل، 

والتي أغلبها يأتي من الحكومة.

وحتى تساعد في هذا العمل، اتخذت 
بعض الحكومــــات العربية خطوات لدعم 
الابتكار وأنشأت صناديق لدعم المبتكرين 
من أموال خارج الميزانية السنوية، فضلا 
عن صناديق أخــــرى للإنفاق على البحث 
العلمــــي، وهــــو مــــا يعتبر ثقافــــة جديدة 
بالنظر إلى سنوات خلت، خاصة إذا ما تم 
النظر إلى توفير تلك الدول وبشــــكل غير 
مســــبوق المراجع العلمية اللازمة بالمجان 

لمجتمع البحث العلمي.

ورغــــم تلك الخطــــوات، ثمــــة عقبتان 
رئيســــيتان تواجهان البحــــث العلمي في 
معظــــم أنحاء المنطقــــة العربيــــة؛ الأولى 
المخصصــــة  الميزانيــــة  بتوفيــــر  تتعلــــق 
للبحث العلمي، ففي معظم الأحيان تكون 
ضعيفــــة، أما العقبــــة الثانيــــة فتتمحور 
حول الخلل التنظيمي والبنيوي في ربط 

وزارات التعليم بمجال البحث العلمي.

ويبدو من الملــــح أن تتجه الحكومات 
العربية إلى تخصيــــص وزارات بالبحث 
العلمــــي تكون لها ميزانية مســــتقلة وهو 
أمر هام لأن التنمية فــــي البلدان العربية 
باتــــت تعتمد أكثر من أي وقت مضى على 
منتج البحث العلمي باعتباره يساعد في 
وضــــع توصيات تســــاعد الجهات المعنية 
على اتخــــاذ ما يلــــزم في ظروف الســــلم 
والحرب وحتى أثناء انتشــــار الأوبئة كما 

هو الحال مع كورونا اليوم.
ويتفــــق معظم الباحثــــين على أهمية 
ومؤسســــات  الجامعات  بــــين  العلاقــــات 
البحث العلمي والتكامل بينهما في كثير 
من الأمور، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكونا 
مســــتقلين من الناحية الإداريــــة والمالية، 
مــــع الأخذ بعين الاعتبــــار ضرورة تحرير 
مؤسســــات البحــــث العلمــــي مــــن روتين 

السياسات الحكومية المقيدة لأنشطتها.
وفــــي ورقــــة بحثيــــة نشــــرها مركــــز 
للدراســــات والبحوث والإعلام  ”إســــبار“ 
مؤخرا أشار إلى أن عدم الاهتمام بالبحث 
العلمــــي يعتبر من أهم أســــباب الانهيار 
الشــــامل، الــــذي تعيشــــه معظــــم البلدان 
العربيــــة، مثــــل اليمن وســــوريا والعراق 
وليبيــــا، في ظــــل النزاعــــات وتقلص في 
مستوى التعليم فضلا عن تراجع مستوى 
التنميــــة، التــــي دمرتها مافيات الفســــاد 

لكونها لا تهتم إلا باختلاس المال العام.

ثمة عقبتان تواجهان البحث 

العلمي عربيا؛ الأولى ضعف 

التمويل، والثانية تتمحور 

حول الخلل التنظيمي في 

ربط المؤسسات

مجال لا يلقى الرعاية الكافية

أزمة كورونا تعري إشكاليات البحث العلمي في المنطقة العربية
ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



 الجزائر - تثبت العديد من التجارب في 
الأنظمة السياســـية الحاكمة في المنطقة 
العربيـــة، وتونس أحد النماذج الناجحة 
في ذلـــك، أن لمنظمـــات المجتمـــع المدني 
دورا فعـــالا فـــي توجيه بوصلـــة الدولة 
عبـــر التأثير علـــى الطبقة السياســـية، 
التي تنفرد في الكثير من الأحيان بقيادة 

السلطة، والجزائر أحد الأمثلة اليوم.
ولترجمـــة طموحـــات الشـــعب فـــي 
وسياســـية  اجتماعية  تحـــولات  إحداث 
عميقة تعيش الجزائر مخاضا عسيرا من 
أجل بناء دولة جديدة، طالب بها ســـلميا 
الحراك الشـــعبي، ولكن هذه الطموحات 
تواجههـــا مطبات بســـبب تباين الرؤى 
والقناعـــات بين الســـلطة الحاكمة وعدد 
من الفعاليات سواء كانت أحزابا أو قوى 

أخرى، حول طريقة تحقيق هذه الآمال.
وفي خضم ذلك، يتمسك رئيس البلاد 
عبدالمجيد تبـــون، بخطـــة الطريق التي 
كان أعدها وهو في طريقه لقيادة البلاد، 
فبدأ بتنفيذ أولى الالتزامات التي قطعها 
أمام الجزائريين خلال حملته الانتخابية 
الوضـــع  رغـــم  الرئاســـي  للاســـتحقاق 
الاســـتثنائي الذي تعيشه الجزائر جراء 
تفشي جائحة كورونا، وتراجع الإيرادات 

من مبيعات النفط والغاز إلى النصف.

ويعـــول تبـــون، الذي ســـيكون أمام 
اختبـــار حقيقـــي لقياس مدى شـــعبيته 
علـــى  الشـــعبي  الاســـتفتاء  بمناســـبة 
الدســـتور المقرر في نوفمبر المقبل، الذي 
يصـــادف ذكرى اندلاع الحرب التحريرية 
ضد المســـتعمر الفرنســـي، على المجتمع 
المدني في تنفيـــذ الإصلاحات التي وعد 
بها مـــن شـــأنها أن تقود إلى تأســـيس 

جمهورية جديدة.
وتولي الســـلطات أهمية بالغة لبناء 
مجتمـــع مدني حر ونشـــيط وقـــادر على 
تحمل مسؤوليته كســـلطة مضادة وأداة 
تقييـــم للنشـــاط الحكومـــي والعـــام في 
خدمة المواطن والوطن، فيما بدا متحفظا 
حتـــى الآن فـــي علاقتـــه مـــع الأحـــزاب 
السياســـية التي باتت تثير نفور الناس 
بســـبب فشـــلها في التكفل بانشغالاتهم 

وانغماسها بالأمور الشخصية.
لكـــن مراقبين يعتقـــدون أنه لا يمكن 
للمجتمـــع المدنـــي مهما كانـــت كفاءاته 
وتضحياتـــه أن يضطلع وحـــده بالدور 

الرئيسي في بناء الجزائر الجديدة.
ويعتقد مهدي براشد، وهو باحث في 
الثقافة الشـــعبية لوكالة الأنباء الألمانية، 
أن فكرة الرئيس تبـــون، في اللجوء إلى 
جمعيات المجتمع المدنـــي أملاها الواقع 
الذي أفـــرزه الحراك الشـــعبي، إذ تعرت 
ولاؤهـــا  المعهـــود  السياســـية  الطبقـــة 
للسلطة ممثلة في أحزاب جبهة التحرير 
الوطنـــي، والتجمع الوطني الديمقراطي 
بالأســـاس وأحزاب أخرى مثـــل الحركة 

أمـــل  وتجمـــع  الجزائريـــة،  الشـــعبية  
الجزائر- تاج، وهي أحزاب يوجد قادتها 

السابقون في السجن بتهم عديدة.
ويقول براشـــد، مدير تحرير صحيفة 
المحلية لوكالة الأنباء الألمانية،  ”الحرية“ 
إن تبـــون لا يمكنـــه أن يجعـــل مـــن هذه 
الأحزاب مظلة سياسية لعهدة الرئاسية 
التي بدأها منذ 9 أشهر، ولعهدة رئاسية 
ثانية لم ينف نيتـــه فيها وبالمقابل هناك 
أحـــزاب سياســـية معارضـــة لـــه التـــي 
تكتلـــت فـــي ما يســـمى بـ“قـــوى البديل 

الديمقراطي“.
وأشـــار إلـــى أن التجربـــة أثبتت أن 
محاولـــة تعويـــض الأحزاب السياســـية 
بجمعيات المجتمع المدني عملية محفوفة 
بالمخاطر وقد تقود إلى نفق مسدود. أولا 
لأنهـــا عملية تعتمد علـــى الولاء لمن بيده 
الســـلطة وليـــس على قناعات سياســـية 
وبرامج حزبية مدروســـة، وثانيا تكرس 
زبونية فـــي توزيع الريـــع مقابل الولاء، 
ما أدى إلى ثوران الشـــارع الجزائري في 

حراك فبراير.
وأمـــام هذا الوضـــع لا مناص من أن 
يبحـــث تبون، عـــن مظلة أخرى ليســـت 
بالضـــرورة حزبيـــة يمكنهـــا أن تحقـــق 
لـــه وعـــاء للتعبئـــة الجماهيريـــة يكون 
بمثابة مظلة لتســـيير العهدة الرئاســـية 
ومواجهـــة المعارضة وإضفاء الشـــرعية 

على الرئاسية ”المهزوزة“.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، يحـــاول تبون 
الـــذي قال فـــي أول لقاءاتـــه الدورية مع 
الإعلام المحلـــي، إنه ”يفضـــل العمل مع 
المجتمع المدني على أن يعمل مع الأحزاب 
السياســـية“، أن يدفـــع بأعضـــاء هـــذه 
الجمعيات إلى البرلمان لتشـــكيل أغلبية 
برلمانية مواليـــة للرئيس، بدليل مقترحه 
الانتخابيـــة  بالحملـــة  الدولـــة  ”تكفـــل 

للشباب“ بذريعة إبعادهم عن المال.
غير أن براشد نوّه إلى أن هذا المقترح 
قد تشـــتم منه رائحة شراء السلطة لذمم 
نواب مقبلين، وكما يقول المثل ”من يدفع 

ثمن الجوق يختار الموسيقى“.
وبات المجتمع المدني أكثر فاعلية من 
الأحزاب في الكثير من الدول الديمقراطية 
الديمقراطـــي  العمـــل  ممارســـة  فـــي 
والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون، 
لأن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تمارس 
السياسة وليس العمل الحزبي، وهذا ما 
يجعل عملها وحركتها أكثر فاعلية، لأنها 
لا تســـتهدف إحـــداث التغييـــر وتطوير 
العمـــل السياســـي والجمعياتي دون أن 
تســـعى إلى تحقيق أهداف ضيقة، مثلما 
هو الحال بالنســـبة للأحزاب السياسية 
التي تعمـــل على الوصول إلى الســـلطة 
بالدرجـــة الأولى، وهذه غايـــة وجود أي 

حزب سياسي.
لكن الإشكال بالنسبة للدول المتخلفة 
ديمقراطيا، بحسب الإعلامي كمال زايت، 
هـــي أن منظمات المجتمـــع المدني حادت 
عـــن هدفها الأساســـي، وأصبحت عبارة 
عن أجهزة، وعن أذرع للســـلطة، وأحيانا 
روافـــد لأحـــزاب سياســـية، وانخرطـــت 
في العمل السياســـي بالمنطـــق الضيق، 

وبمنطق تحقيق مصالح شخصية.

 تونس – تشكل المشاحنات التي تتكرّر 
حول الأمن الحدودي بما في ذلك الجهود 
غير الفاعلة لمكافحة الإرهاب والمخدرات 
أن  علـــى  مؤشـــرا  بالبشـــر،  والاتجـــار 
المنافسة بين البلدان النامية لمواجهة تلك 
التحديات المزمنة تعرقل إمكانية التعاون 

الإقليمي وحتى الدولي.
ويقول مراقبون إن الجريمة المنظمة 
بعناصرهـــا الجديدة باتـــت تمثل خطرا 
كبيرا يواجـــه الدول كافة، ســـواء كانت 
أنهـــا  فرغـــم  ناميـــة،  أو  متقدمـــة  دولا 
تعتبـــر ظاهـــرة قديمة كانـــت محصورة 
في جماعـــات المافيا ســـواء كانت مافيا 
إيطاليـــة أو أميركيـــة أو روســـية إلا أن 
أخطارها كانت قليلة نســـبيا وتستهدف 

دولا محددة.

ولكـــن مـــع نهاية الحـــرب البـــاردة 
وما شـــهده العالـــم مـن تغيـــرات كثيرة 
واجتماعيـــة  وسياســـية  اقتصاديـــة 
للتجارة  وحريــــة  اقتصـــادي  وانفتـــاح 
وتلاشـــي معظم حدود الدول وســـهولة 
تنقل الأشـــخاص والبضائـــع بين الدول 
ليصبـــح العالم قرية واحدة، كل ذلك أدى 
إلى تطور الجريمة المنظمة وانتشـــارها 
لتصبح عابرة للحـــدود الوطنية وخطرا 

يهـدد معظم دول العالم.
ولذلـــك بـــدأت الـــدول في مناقشـــة 
هـــذه الظاهرة منذ ســـنوات، وقد توجت 
مكافحـــة  معاهـــدة  علـــى  بالمصادقـــة 
الجريمـــة المنظمة، وهذه الأيـــام تناقش 
الدورة العاشـــرة لمؤتمر الدول الأطراف 
فـــي الاتفاقية الدوليـــة لمكافحة الجريمة 
المنظمـــة عبر الوطنية علـــى مدى خمس 
أيـــام تختتـــم اليـــوم الجمعـــة ســـبعة 
مقترحات قـــرارات مهمة تقدمت بها عدة 
دول منهـــا إيطاليـــا والولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وبلجيكا ومصـــر، التي تترأس 

أعمال هذا المؤتمر.

مقاربة هشة

أمـــام العنف الذي يغـــرق فيه العالم 
اليوم بســـبب الجرائم المنظمـــة، يتوقع 
المسؤولون والباحثون أن تكون عصابات 
المخدرات ومجموعات المافيا والجماعات 

الإرهابية هي المسؤولة عن شن الحروب 
المســـتقبلية، حيث حذروا مـــرارا من أن 
الوقت قـــد حان لإعـــادة صياغـــة خطط 
جديـــدة تنقذ العالم مـــن أهوال الحروب 

القادمة.
وقال الســـفير الممثل الدائم للمغرب 
لدى المنظمات الدوليـــة بفيينا، عزالدين 
فرحان، خلال افتتاح المؤتمر إن ”التحكم 
فـــي مكافحة الجريمـــة المنظمة لن يتأتى 
في معزل عـــن الإدراك المســـتمر لأخطار 
الجريمـــة بجميـــع أشـــكالها وتجلياتها 
على الإنسانية، والقناعة العميقة بأهمية 
اتخاذ تدابير منســـقة وموجهة في إطار 
تعاون متين ومستدام، يدعو إليه المغرب 

منذ سنوات“.
ومن المؤكد أن ظهور أشـــكال جديدة 
للجريمـــة، وســـهولة الســـفر والمبادلات 
التجاريـــة الدولية، والحصـــول الفوري 
المتطورة،  والتكنولوجيـــا  للمعلومـــات، 
والاستخدام المكثف للاتصالات المشفرة، 
تشـــكل كل هذه العوامـــل أرضية خصبة 
تنتعش معهـــا الجريمة الحديثة العابرة 

للحدود.
وتبدو مخاوف المغرب مفهومة، فلقد 
أدّت طبيعـــة الحدود الخارجيـــة القابلة 
للاختـــراق في المغـــرب العربي، وارتباط 
البلدان التاريخـــي بالطرق التجارية في 
الصحراء والساحل، إلى زيادة تعقيدات 
المســـائل الأمنية عند الأطراف الهشّة في 

المنطقة.
ففـــي الجزائـــر، مثلا، تســـبّب غياب 
الفاعليـــة في ضبـــط الحدود مـــع ليبيا 
لت تحسينات لافتة  وتونس، حيث سُـــجِّ
فـــي العمليـــات فـــي الأعـــوام الماضية، 
علـــى امتداد عقـــود، بتفشّـــي التهريب، 
وأفضـــى إلى ازدهـــار الاقتصاد الخارج 
عـــن القانـــون، الذي يســـاعد على نشـــر 

الاستقرار في هذه المناطق المضطربة.
فـــي  النســـبي  الفـــراغ  شـــهد  كمـــا 
الســـلطة على طـــول حدود دول شـــمال 
أفريقيا، لاســـيما في مالي وليبيا، ظهور 
الهجرة غير الشـــرعية وتجارة الأسلحة 
والمخدرات، ما أدى إلى تغذية الشـــبكات 
الإرهابيـــة، وقد تدهور الوضع ســـريعا 
غـــداة الانتفاضـــة التونســـية وانهيـــار 

الدولة الليبية في العام 2011.
وقد أوصى ”إعـــلان الرباط“ الصادر 
فـــي نوفمبـــر 2013 مـــع اختتام أشـــغال 
المؤتمـــر الوزاري الإقليمـــي الثاني حول 
أمن الحدود ببلورة رؤية وإطار للتشاور 
للتعـــاون  آليـــات  ووضـــع  السياســـي 
العملياتـــي، بخصوص أمـــن حدود دول 

الساحل وشمال أفريقيا. ولكن حتى الآن 
لا تزال الأمور غير مضبوطة.

وشـــهدت الصراعات العســـكرية في 
مناطـــق عديـــدة من العالم ولاســـيما في 
الشـــرق الأوســـط طفرة، لاســـيما بعدما 
تضاعف عدد الحـــروب الأهلية عما كان 
عليـــه الأمر فـــي عـــام 2001. وتزامنا مع 
اشـــتداد أوج النزاعـــات، يتضاعف عدد 
الجماعـــات المســـلحة غيـــر الحكوميـــة 

المشاركة في إراقة دماء المدنيين.
للصليـــب  الدوليـــة  للجنـــة  ووفقـــا 
الأحمـــر، فـــإن مـــا يقـــرب مـــن نصـــف 
حـــروب اليوم يضم ما بين ثلاث وتســـع 
مجموعـــات معارضة. وأكثـــر من 20 في 
المئة فقط من الحروب تضم أكثر من عشر 
كتل متنافســـة. وفي الحـــروب عادة بما 
في ذلك النزاعات الدائرة حاليا في ليبيا 
الميليشيات  تتنافس  والعراق،  وســـوريا 

المسلحة من أجل فرض السيطرة.
ولكن غالبية هذه الفصائل المتحاربة 
هي نفســـها منقســـمة داخليـــا إلى حد 
كبير، ومن المرجح أن يكون عدد كبير من 
المقاتلـــين اليوم منتســـبين إلى عصابات 
المخدرات ومجموعات المافيا والعصابات 
والمنظمـــات  والميليشـــيات  الإجراميـــة 
الإرهابيـــة، وليـــس إلـــى الجيـــوش أو 

فصائل المتمردين المنظمة.
وبســـبب العنـــف المتوطـــن وتراجع 
ســـلطة أجهزة إنفاذ القانون عن المناطق 
الموبـــوءة بالجريمة، فإن القرى والمناطق 
النائية على الحـــدود وحتى بعض المدن 
تديرهـــا الآن حكومات موازية مكونة من 
هياكل سياســـية وإدارية تتعامل بقانون 

الجريمة، على كافة المستويات.

نمو مفزع

ترتبط الجريمـــة العابرة للحدود في 
الوقـــت الحالي بزيادة زخـــم الجماعات 
الإرهابيـــة، فكلاهما مكمـــلان لبعضهما 
وهدفهمـــا واحـــد وهو الحصـــول على 
الأمـــوال من أجـــل الاســـتمرار على قيد 
الحيـــاة. وهذا الأمر يمكـــن تحقيقه عبر 
اســـتغلال الثغـــرات، حيث تفتقـــر دول 
العالـــم النامـــي إلـــى سياســـة لمعالجة 
المشكلات المشـــتركة للمجتمعات المحلية 
المفقرة، والمهملة سياســـيا، والتي يسهل 
دفعها نحو التشدد في المناطق الحدودية 

المشتركة.
ولعـــل أهـــم عامـــل يوفـــر الضمانة 
لانتشـــار هذه التجارة وتصاعدها بشكل 
رهيب هو اســـتعمال لغة السلاح وفرض 
منطق مـــن يحمله، وفي هذا الصدد تبرز 
تجارة الأسلحة وانتشارها بشكل رهيب، 
حيث تشـــير تقديرات الأم المتحدة لسنة 
2003 إلى أن مليون قطعة سلاح منتشرة 

في القارة الأفريقية خصوصا.
وتؤكد معظم التقارير الأمنية الدولية 
أن كافـــة الجرائـــم لهـــا علاقة مباشـــرة 
بعمليات غسل الأموال، التي تتم من خلال 

التسلل إلى المؤسسات المشروعة وتمويه 
الأمـــوال المكتســـبة من أنشـــطة الجريمة 
المنظمة وذلك باستخدام أساليب متباينة، 
ولكنها أيضـــا خلفت ضحايا كثرا تتضح 

في أرقام العمليات الإرهابية أيضا.
وتشـــير إحصائيات رســـمية صادرة 
عـــن عدة وكالات اســـتخبارات غربية إلى 
أن الأعمال الإرهابية نمت بحوالي 31 في 
المئة منـــذ 2011، لتصل إلـــى 4100 هجوم 
خلال النصـــف الأول من العـــام الجاري، 
حيـــث قفزت حصيلـــة القتلى جـــراء تلك 
الأعمال الإرهابية بنحو 26 في المئة قياسا 

بالفترة نفسها من العام الماض.

وعلـــى ســـبيل المثال، لا تـــزال منطقة 
الساحل، مســـرح تجدد العنف والأرضية 
الخصبـــة للجماعـــات الإرهابيـــة، تعاني 
مـــن الأعمـــال الإرهابية التـــي تضاعفت 
ســـبع مرات منذ منتصف 2017 في منطقة 
الســـاحل والصحراء، وهذه الأرقام تؤكد 
أن أفريقيـــا في حاجة أكثـــر من أي وقت 
لتحقيق  مضى إلى عمل ”فـــوري وحازم“ 

الاستقرار في القارة، وتوطيد أمنها.
وتقـــول غادة والي، الرئيس التنفيذي 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة المعنيـــة بمكافحة 
المنظمة،  والجريمـــة  والمخدرات  الفســـاد 
إن معاهـــدة مكافحـــة الجريمـــة المنظمة 
لهـــا أهمية كبـــرى في مواجهـــة المخاطر 
التـــي تعاظمـــت بســـبب وبـــاء كورونـــا 
ومنها الأدوية والأجهزة الطبية الفاســـدة 
وتهريب البشـــر والاتجار بهـــم وتهريب 

الأسلحة.
وتأتـــي أهمية المعاهـــدة الموقعة قبل 
عشـــرين عامـــا وبروتوكولاتهـــا المرافقة 
كونها الإطار القانونـــي الدولي الوحيد، 
الذي يساعد الدول الأعضاء على مواجهة 
الجريمة المنظمة العابـــرة للحدود، حيث 
انضمـــت إليهـــا قرابـــة 190 بلـــدا، وهي 
تجمع فـــي طياتها عدة اتفاقيات تشـــمل 
مواجهة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة 

وغيرهما.
المتحـــدة  الأمم  اتفاقيـــة  فـــي  ولكـــن 
لمكافحة الجريمـــة المنظمة، التي أقرت في 
نوفمبـــر 2000، بروتوكـــولا ملحقا خاصا 
بمكافحـــة تهريب المهاجرين بـــرا وبحرا 
جوا، ”يوجب عدم ملاحقة المهاجرين غير 

الشرعيين جنائيا“.
ويشـــير البروتوكول تحديدا إلى أنه 
”لا يجـــوز أن يصبـــح المهاجـــرون عرضة 
ضحايـــا،  لأنهـــم  الجنائيـــة“  للملاحقـــة 
ووســـائل وأدوات استخدمتها الجماعات 
الإجراميـــة المنظمـــة، وهي المتهـــم الذي 
يحصـــل من المجنـــي عليهم علـــى أموال 

طائلة.
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الجريمة المنظمة معضلة

الأمن الحدودي في الدول النامية
هشاشة المناطق النائية والفساد والإرهاب أرضيات خصبة للمافيات الدولية

ــــــى طبيعــــــة التعاون الأمني غير المنتظم، والذي يعاني من شــــــح الموارد  تتجلّ
فــــــي الدول النامية ومن بينها الدول العربية، حيث ترزح بعضها تحت وطأة 
خلافات سياسية وحكومات ضعيفة في مواجهة الأزمات، بشكل خاص في 
هشاشة المناطق الحدودية إزاء الجريمة العابرة للحدود والشبكات الإرهابية 
والهجرة غير الشــــــرعية، ولكن أكثر ما يرهقها هو خروج بعض المناطق عن 

سيطرتها إما عمدا وإما تساهلا من أجهزة إنفاذ القانون.

تعويض الأحزاب 

بالمجتمع المدني عملية 

محفوفة بالمخاطر

مهدي براشد

الحرب على الجرائم العابرة للحدود مهمة ليست سهلة

علينا تفعيل معاهدة 

مكافحة الجريمة 

المنظمة زمن كورونا

غادة والي

التحكم في الظاهرة لا 

يكون بمعزل عن الإدراك 

الجماعي لخطرها

عزالدين فرحان

الأحزاب تبقى كيانات أكثر فاعلية

هل يتمكن المجتمع 

المدني من توجيه دفة 

الجزائر الجديدة
العمل السياسي بمفهومه الاحترافي المباشر، سواء كان منضويا تحت حزب 
يحكم أو آخر يعارض، ربما لم يعد المحدد في تحقيق العدالة والمساواة التي 
يطمــــــح إليها الجزائريون، ومن هذا المنطلق بات الباحثون يســــــلطون الضوء 
أكثر على دور المجتمع المدني عبر العمل الجمعياتي من نشاط نقابي وتحرك 

حقوقي وغيرهما، في توجيه دفة بناء الجزائر الجديدة.
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من حقّ اليمنيين، خصوصا أهل 
الجنوب، الاحتفال بالذكرى الـ57 

لما يسمونه ”ثورة 14 أكتوبر“ 1963، 
تاريخ بدء التحرّك الشعبي المسلّح 
للتخلّص من الاستعمار البريطاني 

الذي استمر طويلا. توّج التحرك 
المسلّح بنيل الجنوب استقلاله في 

الثلاثين من تشرين الثاني – نوفمبر 
.1967

لا شكّ أن ما ساهم في بدء التحرّك 
الذي شهده اليمن الجنوبي، انطلاقا من 

جبال ردفان، كان ما حدث في الشمال 
اليمني قبل ذلك بسنة وشهر عندما 

أطاح ضبّاط في الجيش اليمني بالحكم 
الإمامي. بعد ”ثورة 26 سبتمبر“، 

التي دعمها جمال عبدالناصر فور 
قيامها، هاج الجنوب وماج. حصل 

ذلك في وقت كانت بريطانيا بدأت تعدّ 
نفسها للانسحاب من كلّ المنطقة إثر 

اكتشافها في العام 1956، خصوصا بعد 
فشل حملة السويس التي تلت تأميم 
مصر للقناة، أن إمبراطوريتها على 

شفا الانهيار الكامل وأن وضع القوّة 
العظمى الذي كانت تتمتع به إلى زوال.

لم تعد بريطانيا التي خسرت الهند 
في العام 1949 قادرة على المحافظة على 
مستعمراتها. من يخسر الهند لا بدّ أن 

يخسر ما هو مرتبط أساسا بها بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك 
ميناء عدن الذي فقد كلّ أهمّيته إثر 

حرب الأيّام الستّة في حزيران – يونيو 
1967 وإغلاق قناة السويس. أدّى إغلاق 
القناة عمليا إلى شبه موت لميناء عدن 

الذي كان ثالث أهمّ ميناء في العالم 
بسبب موقعه الاستراتيجي ومياهه 

العميقة.
لا يمكن الاستخفاف بالتضحيات 

التي قدّمها أهل الجنوب اليمني 
للتخلّص من الاستعمار البريطاني، 
لكن لا يمكن في الوقت ذاته تجاهل 
أنّ بريطانيا لم تكن مستعدة للبقاء 

طويلا في تلك المنطقة لأسباب خاصة 
بها تعود إلى تقلّص إمكاناتها الذاتية 

إلى حدّ بعيد. صارت بريطانيا دولة 
فقيرة وكان لا بدّ من وصول مارغريت 
تاتشر إلى السلطة في العام 1979 كي 

يستعيد الاقتصاد البريطاني حيويته. 
استعادها في ظلّ ظروف ومعطيات 
مختلفة عن الماضي وكلّ البعد عن 

أحلام الإمبراطورية التي لا تغيب عنها 
الشمس.

من يستمع إلى القصائد المتبادلة 
بين قياديين يمنيين وإلى خطب هؤلاء 
في ذكرى ”ثورة 14 أكتوبر“، خصوصا 
كلام الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 

هادي عن ”دعوة الجميع إلى تحمّل 
مسؤولياتهم“ يصاب بالاكتئاب. 

يكتشف المرء للأسف الشديد أنّ شيئا 
لم يتغيّر في اليمن، لا في شماله ولا 

في جنوبه من حيث غياب التعاطي مع 
الواقع بدل العيش في الأوهام. نسي 

الرئيس الانتقالي الذي يمثّل ما يسمّى 
”الشرعية“ أنّه لا يستطيع الذهاب لا 

إلى عدن ولا إلى صنعاء ولا إلى مسقط 
رأسه في محافظة أبين الجنوبية 

حيث كان يعمل قبل الاستقلال مرافقا 
شخصيا للضابط البريطاني المسؤول 
عن الاتصالات السياسية في المحافظة.
أسوأ ما في الأمر غياب تلك القدرة 
على القيام بعملية مراجعة والاقتناع 
بأن كارثة حلّت باليمن الجنوبي منذ 
الاستقلال. هناك مشهد لا يغيب عن 

البال، هو ذلك الذي رواه الذين كانوا 
يعرفون السلطان قابوس، سلطان 

عُمان الراحل. كان السلطان في مطلع 
ستينات القرن الماضي يذهب إلى عدن 

كي ينتقل منها إلى بريطانيا حيث 
كان يتابع دراسته. كان يقول إنّ حلمه 
تحويل مسقط إلى مدينة تشبه عدن. 

أين مسقط الآن وأين عدن؟
ماذا فعل الاستقلال باليمن 

الجنوبي؟ الجواب فشل ليس بعده 
فشل. يرفض الذين حكموا الجنوب 
بعد الاستقلال الاعتراف بأن تاريخ 

البلد طوال ثلاثة وعشرين عاما، أي 

بين 1967 و1990 تاريخ تحقيق الوحدة 
مع الشمال، لم يكن سوى سلسلة من 

الحروب الأهلية سبقها التخلّص من كلّ 
الأنتلجنسيا اليمنية، من تجار ومثقفين 

وسياسيين ناجحين يعرفون المنطقة 
والعالم ومنفتحون عليه.

حقّق النظام اليمني الذي شهد 
اقتتالا بين فترة وأخرى بين الرفاق 
نجاحا منقطع النظير في تخليص 

اليمن الجنوبي من النخبة الناجحة 
فيه، بما في ذلك يهود عدن والتجار 

الهنود الذين انتقلوا إلى أماكن أخرى 
قريبة من بينها كينيا. لم يعد هناك 

مجال سوى لأشباه مثقفين كانوا 
يؤمنون بجمال عبدالناصر في البداية 

ثم أصبحوا ماركسيين في مجتمع 
قبلي!

كان يوجد في اليمن الجنوبي بكل 
بساطة نظام، لم يستوعب القيّمون 

عليه أهمّية المحافظة على إرث 
الاستعمار البريطاني وتطويره نحو 
الأفضل. نسي هؤلاء أنّ لا قيمة لبلد 

أراد أن يكون مجرّد موطئ قدم للاتحاد 
السوفييتي إبان الحرب الباردة، فصار 

بعد ذلك موطئ قدم لـ“القاعدة“ التي 
نسفت المدمرة ”كول“ في ميناء عدن في 

السنة 2000 أيّام الوحدة اليمنية التي 
شهدت تدهورا على كلّ صعيد في كلّ 
المحافظات الجنوبية، خصوصا بعد 

حرب 1994 عندما اجتاحت ميليشيات 
الإخوان المسلمين الجنوب.

أين كان اليمن الجنوبي وأين 
صار؟ لا يتحمّل الاستعمار البريطاني 
أيّ مسؤولية في ذلك. ترك الاستعمار 

البريطاني إرثا كان يمكن البناء عليه. 
للتذكير فقط، إنّ المحطة الكهربائية 

الأولى في شبه الجزيرة العربية كانت 
في عدن وقد افتتحت في العام 1926. 

أمّا أوّل نادٍ لكرة المضرب، فقد تأسس 
في عدن في السنة 1901. نعم 1901.

كان على كلّ يمني يريد أن يصبح 
غنيّا الذهاب إلى عدن التي كانت 

رمزا للازدهار. لعلّ أهل تعز أكثر من 
يعرف ذلك. كان هؤلاء يعرفون أيضا 

أن شركات بناء لبنانية مثل ”كات“ 
وفلسطينية مثل ”سي.سي.سي“ كانت 

تعمل انطلاقا من عدن. كانت عدن إحدى 
أهمّ المدن العربية. قضت الشعارات 

الثورية الفارغة والمبادئ الماركسية على 
عدن وعلى ما كان يمكن أن يخلق بلدا 

قابلا للحياة في اليمن الجنوبي.

لا حاجة إلى تكرار أن النظام 
في اليمن الجنوبي انتهى مع نهاية 
الاتحاد السوفييتي، بل كان مؤشرا 

إلى نهاية الاتحاد السوفييتي، 
عندما حصل انفجار 13 كانون 

الثاني – يناير 1986. المخيف الآن أنّ 
الجهل يعمّ اليمن كلّه، شماله وجنوبه 

ووسطه. أخطر ما في الأمر أن ليس 
هناك من يريد أن يسأل نفسه سؤالا 
في غاية البساطة: ما هي مسؤولية 

اليمنيين في ما يتعلّق بما حلّ 
ببلدهم؟ على العكس من ذلك، هناك 
هرب إلى الأمام لا يدلّ عليه سوى 

التمجيد بـ“ثورة 14 أكتوبر“ بدل تذكّر 
الكارثة التي حلت بعدن وغير عدن 
يوم غادرها البريطانيون إلى غير 

رجعة.

يلمس من يتجوّل في شوارع 
مصر حاليا أو يلقي نظرة على 

بعض وسائل الإعلام، العديد من 
الملامح الدالة على وجود انتخابات 
لمجلس النواب، التي تنطلق في 21 

أكتوبر الجاري، ويستشعر كأن هناك 
سباقا محموما بين المتنافسين، عكس 
الشائع بأن انتخابات الغرفة الأولى 
للبرلمان ستكون منزوعة الدسم كما 

كانت انتخابات الغرفة الثانية، مجلس 
الشيوخ، منذ حوالي شهرين.

تبدو السخونة المفتعلة واضحة 
بين المترشحين على المقاعد الفردية، 
وعددهم 284، لأن القوائم ولها نفس 

عدد المقاعد تكاد تكون محسومة 
للتحالف الذي يقوده حزب مستقبل 

وطن. هي سخونة خالية من البرامج 
السياسية وتعتمد على مدى ما يقدمه 
المرشح من خدمات ومساعدات مادية 

لأبناء دائرته الانتخابية.
تعدّ الخدمات والمساعدات، أو 

بمعنى أدق الرشاوى، جزءا رئيسيا 
في الانتخابات المصرية على مستوى 

البرلمان أو النقابات المهنية، أو غيرهما، 
وتحدد إلى حدّ بعيد حظوظ المرشحين، 
بافتراض أن التصويت سيكون سليما 

ونزيها.
زاد هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة 
مع صعوبة الحياة المعيشية، وهو ما 

تستحسنه الحكومة كثيرا، حيث يسهم 
في تخفيف الأعباء الاجتماعية عن 

كاهلها ولو بشكل مؤقت، خلال فترة 
الانتخابات التي تمتد لنحو شهرين من 

الاستعدادات المكثفة.
ينشط عدد كبير من نواب الخدمات، 
كما يسمّون في الأدبيات السياسية، في 

موسم الانتخابات، ويحاولون التقرّب 

من المواطنين وربما التذلّل لهم لإقناعهم 
بشتى الطرق بالتصويت لصالحهم، 

ولا تجد لهؤلاء موقفا أو رأيا في قضية 
داخلية أو خارجية، ويتعاملون مع 

العملية برمتها على أنها منافع متبادلة 
بين المرشحين والناخبين.

على المرشح أن يعلن عما يستطيع 
تقديمه بشكل مباشر قبيل الانتخابات، 

من مساعدات مادية وعينيّة لأهالي 
دائرته، ويبدأ كل مرشح في الإعلان عن 

العطاءات التي يراها مناسبة، وهو يعلم 
أن قطاعا كبيرا من الناخبين يحددون 

مواقفهم بناء على ما يعرضه كل مرشح 
من مزايا مباشرة، ولا يعبأون غالبا 

بالمرشح صاحب الرؤى السياسية.
حوّلت الأزمات الاقتصادية اتجاهات 

الطبقة المتوسطة، وكانت تلعب دورا 
مؤثرا في عملية التغيير والحراك في 

المشهد العام، من الاهتمام بالبرامج 
السياسية إلى البرامج الخدمية، 

وتلاقت مع رغبة الحكومة التي سئمت 
الأحزاب النشطة وضجيجها، ولا تجد 

فيها سوى مصدر للصداع السياسي لا 
لزوم له الآن.

انتبه المرشحون الطامعون في 
دخول مجلس النواب إلى أهمية 

الحصول على حصانته البرلمانية، 
والدور الحيوي الذي تمثله هذه 

المعادلة، واختصروا المسافات، وبدأوا 
في عرض برامجهم الخدمية لدغدغة 

بطون الناخبين، وهم يعلمون أن نسبة 
التصويت في الانتخابات المقبلة لن 
تكون أفضل من سابقتها في مجلس 
الشيوخ، والتي بلغت حوالي 14 في 

المئة، وهي نسبة متدنية بالنسبة إلى 
عدد السكان.

كي تزيد هذه النسبة من الضروري 
أن تكون هناك حوافز وإغراءات لجذب 

حزب الكنبة، ويتشكل من المصريين 
العازفين عن الذهاب إلى التصويت لعدم 

قناعتهم بجدواها السياسية، ورأيهم 

السلبي في قدرة الناجحين على التأثير 
في قرارات الحكومة.

ولأن عددا كبيرا من أعضاء هذا 
الحزب الرمزي من الطبقة الفقيرة، من 

المهمّ استقطابهم بوسائل خدمية أو 
مادية، أو الاثنين معا. وقد دخل أحد 

المرشحين، وهو رجل أعمال كبير، على 
خط أزمة التصالح المادي في مخالفات 

البناء بحيلة ذكية، حيث أعلن عزمه دفع 
الغرامة المالية عن خمسة آلاف شخص 

في دائرته.

أجرى الرجل حسبة بسيطة، 
معناها إذا كان كل فرد يعول أسرة 

مكونة من أربعة أو خمسة أفراد لهم 
حق الاقتراع، فقد ضمن بذلك نحو 

عشرين ألف صوت انتخابي، يُضاف 
إليهم عدد آخر من الأقارب والأصدقاء 
والجيران الذين يمكن أن يستحسنوا 

الخطوة، بالتالي ترتفع حصّالته 
التصويتية.

في ظل العزوف المتوقع يستطيع 
الرجل التنبؤ بنجاحه مبكرا أو 

المنافسة بقوة بهذا العدد القليل 
من الأصوات، ومع أن الحيلة تعود 
بالفائدة على شريحة من المواطنين، 

غير أنها قد تغضب شريحة أخرى من 
غير المستفيدين بها.

ينفق الكثير من المرشحين في 
مصر أموالا طائلة على الانتخابات 

لدخول مجلس النواب، وهم يعلمون 
أن حصيلته السياسية ضعيفة أو 

معدومة، لكنهم يخوضون السباق لأجل 
العضوية وروافدها المتعددة، حيث 
تحقق لهم مكاسب مادية ومعنوية 

كبيرة، تجعلهم لا يترددون في دفع ثمن 
باهظ، وتحمل إهانات أخلاقية.

يمكن التعرّف على أهمية عضوية 
البرلمان من قيام رجل الأعمال الذي 
تعهّد بدفع غرامات مخالفات البناء 

بحملة إعلانية في معظم وسائل 
الإعلام، للدرجة التي تتصدر صورته 

ست مرات في الصفحة الرئيسية لأهم 
وأكبر المواقع الإلكترونية في مصر.
لم يلتفت المرشح الموقر إلى أن 

الإسراف في الدعاية يحمل تناقضا في 
حملته الانتخابية، ففي الوقت الذي 

أراد فيه أن يقدم نفسه كنصير للفقراء 
والبسطاء وداعم لجهود الحكومة، 

يظهر الرجل مسرفا ومبذرا، بما يثير 
الشكوك حول أهدافه من عضوية 

البرلمان، كأن المسألة تحولت عنده إلى 
رهان للفوز بأي وسيلة ممكنة.

تستمتع الحكومة المصرية بهذه 
النوعية من الألاعيب، طالما أنها خاوية 
من البرامج السياسية، وتحرص على 

عدم التدخل إيجابا أو سلبا فيها، 
وتترك المنافسة لقدرات مرشحين 

يتبادلون العطاء والسخاء، ويتحول 
الأمر إلى سباق بعيد عن دور البرلمان.

تتكرر الظاهرة في دوائر كثيرة 
على مستوى الدولة، وانتقلت 

الانتخابات من طقس سياسي حرارته 
مرتفعة إلى كرنفال اجتماعي بارد، 

يقبل عليه المستفيدون فقط، ويتفاعل 
معه من يريدون لفت الأنظار إلى 

زاوية فرعية لا علاقة لها بالمشكلات 
الحقيقية، وحصرها في نطاق 

تراشقات ومزايدات حول من يقدم 
مزايا أكثر للناخبين.

دخلت انتخابات البرلمان الثلاجة 
للمرة الثانية على التوالي بمجرد 

خلوها من المنافسة السياسية، 
وإصابة المجال العام بالشلل، ويتطلب 

إحياؤه إلى أحزاب وبرامج ورؤى 
ومناقشات وحلول لأبرز الأزمات، 

وهي السمة التقليدية التي تصاحب 
الانتخابات.

نزع خلوها من هذه الملامح 
صفة الحماس التي كانت تلازم 

انتخابات مجلس النواب منذ عقود 
طويلة، ولذلك من الطبيعي أن يفضي 
الصراع بين أصحاب المصالح المادية 

إلى تشكيل برلمان يضم أشخاصا 
يعبّرون عن هؤلاء، بما لا يتناسب مع 
حجم التحديات الإقليمية، لأن إحلال 

الخدمات مكان البرامج السياسية 
سوف يضرّ بالدولة المصرية.

كارثة عدن بعدما غادرها الاستعمار

الخدمات بدلا من البرامج السياسية في مصر

كان السلطان قابوس في مطلع 

الستينات يذهب إلى عدن كي 

ينتقل منها إلى بريطانيا حيث 

كان يتابع دراسته، وكان يقول 

 حلمه تحويل مسقط إلى 
ّ
إن

مدينة تشبه عدن. أين مسقط 

الآن وأين عدن؟

الكثير من المرشحين ينفقون 

أموالا طائلة على الانتخابات 

لدخول مجلس النواب وهم 

يعلمون أن حصيلته السياسية 

ضعيفة، لكنهم يخوضون 

السباق لأجل العضوية وروافدها 

حيث تحقق لهم مكاسب مادية 

ومعنوية كبيرة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 



خصصت إحدى القنوات 
التلفزيونية الدولية، هذا الأسبوع، 

برنامجها الحواري لمناقشة موضوع 
في غاية الأهمية وهو ”مهددات الأمن 

القومي الخليجي“، وهي قضية من 
حيث التوقيت مهمة؛ نتيجة للتغيرات 

الإستراتيجية الكبرى التي حدثت على 
المنطقة وفي العالم وبالتالي يتطلب معه 

الأمر مراجعة مصادر تهديد استقرار 
أكثر منطقة حساسية في الإستراتيجية 

الدولية.
وبما أن الأمن الخليجي هو ”همٌ“ 
يخص أبناءه فقد استضاف البرنامج 

عددا منهم أو من يتحدث بوجهة النظر 
الخليجية، فالمقولة التقليدية التي 

تتردد دائما ”أمن الخليج مسؤولية 
أبنائه“، وذلك عندما يأتي الحديث عن 

الأمن الخليجي حتى لو ارتبط استقرار 
دولهم بالأمن العالمي نتيجة لما تتمتع به 

منطقتهم من أهمية في إستراتيجية ”أمن 
الطاقة“، وقد بينت وجهة النظر القطرية 

الحالة السياسية لنظام الحمدين بأنه 
دائما يحب أن يغرد خارج السرب 

الخليجي.
فمن ضمن المحاور التي تم التطرق 

إليها في هذا البرنامج كان سؤال: أيهما 
أخطر في وقتنا الحاضر على الأمن 
القومي الخليجي إيران أم إسرائيل؟
ومع أن الجواب بسيط من واقع 

سلوك قادة النظام الإيراني والشواهد 
الميدانية؛ لكن أعتقد أن هدف المحاور 
كان محاولة كشف ما يعرف بـ“التقية 
السياسية“؛ التي يجيدها من يمثلون 
نظام الحمدين، وغرروا بها الكثير من 

الشعوب العربية، حتى لو تم كشف 
مؤامراتهم بالتسريبات التي تتحفنا بما 

يخططون في ”الغرف المظلمة“ مع كل 
من يستهدف استقرار المنطقة، التي هم 

جزء منها.

فكان الضيف القطري يتهرب من 
الإجابة الصريحة في أكثر من مرة؛ إلى 

أن ”أوقع“ نفسه دون قصد، أو دراية، 
عندما تأسف على من يرون من باقي 
الضيوف الخليجيين في ما يقوم به 

النظام الإيراني ونظام أردوغان، بأنهما 
مصدر تهديد للأمن القومي الخليجي، 

وكأنه يريد أن يقنعنا أنهما عامل 
استقرار، بل أبدى استغرابه أن تكون 
إسرائيل هي عامل توازن إستراتيجي 

لأطماع النظامين في المنطقة.

منطقيا، لو استعرضنا ما يفعله 
الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، أو 
ما يقوم به الرئيس التركي أردوغان من 

سلوكيات، بالإمكان التأكد إن كانا يهددان 
الاستقرار الخليجي أم لا، فالمسألة لا 

تحتاج ”قراءة الكف أو الفنجان“، فهل 
يستطيع أن يوضح لنا إن كان البرنامج 

النووي الإيراني وتطوير صواريخ 
الكاتيوشا التي يرسلها الحوثيون 

إلى جنوب السعودية هي موجهة ضد 
الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، 

وتسقط بالخطأ في الجوار الخليجي؟ 
وهل تهديدات حسن روحاني وقادة 

الحرس الثوري لدولة الإمارات لم تكن 
مقصودة؟ أو أن لغة الغطرسة التي 
يتعامل بها أردوغان مع السعودية 

ودولة الإمارات، ودعمه لتنظيم ”الإخوان 

المسلمين“ الإرهابي تخدم الاستقرار 
الخليجي أو حتى العربي؟ ليت متخذ 

القرار القطري يناقش هذه الأسئلة ليعرف 
إن كانت إيران وتركيا عامل استقرار في 

المنطقة.
وفي المقابل، هذا لا يعني أن دولة 

إسرائيل هي ”حمامة سلام“ وليس 
لديها مشروع سياسي في المنطقة أو 
أن تواجدها ليست فيه مصالح، لكن 

الفرق يكمن في أن إيران وتركيا تتمددان 
في المجتمعات الخليجية أيديولوجيا 

وليس من باب المصالح، وتعملان على 
تمزيق اللحمة الوطنية بين أبناء المنطقة 

وتجنيدهم فكريا في حين أن هذا لم 
يحدث من إسرائيل، أما من حيث لغة 

المصالح فهي معتمدة وأساسية في 
العلاقات الدولية، بل هذا ما تسعى إليه 

الدول الخليجية حتى مع كل من إيران 
وتركيا على مدى تاريخها ولكن المصلحة  

والكفاءة في التعامل ليست هدفهما.
 لا بد من التوضيح أن سلوكيات 
قيادة البلدين التركي والإيراني هي 

السبب في أن تكون إسرائيل هي الأقرب 
لدول الخليج العربي من أجل تحقيق 
التوازن الإستراتيجي، فالمسألة خطر 

وجودي وبالتالي يكون من الجنون 
المجازفة فيه وقبول سلوكياتهم التدميرية 

بمساعدة نظام الحمدين.
في الحديث عن مسؤولية الأمن 

القومي الخليجي، يحتاج من يكابر على 
أن الحماية التركية يمكن أن تحقق له 

الاستقرار أن يدرك أن الخطر يتهدده هو 
داخليا قبل أن يهدد أشقاءه أو جواره، 
وأن الاعتقاد بأن الخلاف مع الإمارات 

والسعودية لا يعني أنه خلاف مع 
الآخرين، فهو أقرب لأن يكون ”واهما“؛ 

لأن الدول الست جميعها في الميزان 
الإيراني والتركي واحد، ومسألة السكوت 

عن استهدافها في وقت معين لا يعني 
أنهم ليسوا ضمن الأجندة، بقدر ما هي 

تكتيك مرحلي لإحداث انقسامات بينهما. 
لهذا فإن إستراتيجية مواجهة 

مهددات الأمن القومي الخليجي في 
المرحلة المقبلة ستتسم بالمصارحة 

ولن يسمح بما كان يحدث في السابق 
بالخصوصية لكل دولة في التعامل 

مع من يسعى لزعزعة استقراره.. 
فالخصوصية خليجية وليست انفرادية 
لكل دولة كما كان، ولن يشهد المستقبل 

لغة المجاملات الدبلوماسية خاصة بعدما 
كشفته تسريبات كل من خيمة القذافي 
و“مراسلات كلينتون“ من دور قطري لا 

يمكن أن يتخيله العقل الخليجي.
بقي أن نقول: لا نعرف إن كان أحد 
في النظام القطري يصغي لأي نصيحة 

بشأن الدور التخريبي الذي تقوم به، ولا 
ندري إن كان أحد يدرك الخطأ الكبير 

في مسألة الرهان على القوى الإقليمية 

ذات المشروعات السياسية في المنطقة، 
لكن نقول إن من المهم إعادة الحسابات 

السياسية بشكل أكثر دقة.
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سعيدة اليعقوبي

انفتحت واحدة من الصناديق 
السوداء التي تحتفظ بجانب 

من سيرة المنطقة إبّان حقبة صعبة 
وشديدة الخطورة، رسائل البريد 
الإلكتروني للمرشحة الجمهورية 
السابقة ووزيرة خارجية العهد 

الأميركي السابق هيلاري كلينتون، 
وهي وإن كانت انكشفت كجزء من 
الأجواء الانتخابية المحمومة في 

الولايات المتحدة، لكنها شكلت فرصة 
للاطلاع على سردية مهمة لدى واحدة 

من المطابخ المهمة والمشاركة في ترتيب 
ظروف المنطقة وتخصيب فضائها 

العام.
كشفت الرسائل عن حجم المخاطر 
التي كانت محدقة، عن خيوط اللعبة 
الدولية والإقليمية، النقطة العمياء 

من حكاية حافة الفوضى التي وقعت 
الدول العربية في حبائلها لعقد كامل، 

عن العواصم الخليجية وتبرّمها من 
سلوك واشنطن، ومقاومتها لمحاولات 

زراعة الكيانات الدخيلة، عن طرد 
أشباح الظلام، وعن الأشواط الأخيرة 
في الوقت المتبقي من ساعة الانهيار 

الكبير.  
وكشفت المداولات التي وثقتها 
الرسائل المسربة، أن ثورات الربيع 

العربي، وإن كان بعضها اتسم بطابع 
عفوي، وانفجر نتيجة ظروف يائسة 

صنعها الإحباط العام الذي كان 
يلف واقع بعض البلدان العربية، إلا 
أن محاولات توجيهها واستثمارها 

وركوب موجتها كانت تتم بترتيب مع 
الخارجية الأميركية.

الكثير من الأسماء، والتي تنتمي 
على الأغلب لتنظيم الإخوان، كانت 

على اتصال مباشر وعبر خط ساخن 
وتعاون يتجاوز المطابقة. حدث ذلك في 

أحداث اليمن ومصر والبحرين. 
هناك الكثير من الأخبار والأسرار 
التي حفلت بها الإيميلات المسربة من 

بريد كلينتون، مثال ذلك أن قطر أعلنت 
استعدادها لتمويل قناة إخوانية بمبلغ 

100 مليون دولار، وبإشراف نائب 
المرشد خيرت الشاطر، كما تحدثت 

عن دعم الدوحة لجماعات متطرفة في 
ليبيا.

وكشفت عن القصة التي باتت 
معروفة الآن، عندما اتصلت كلينتون 

بالأمير سعود الفيصل، وزير خارجية 

السعودية، فأغلق الخط في وجهها 
بسبب أحداث البحرين.

وهذه الرسائل المسربة جاءت على 
مسافة زمنية قصيرة من ظهور تسريب 
 PSD-11” آخر يتحدث عن وثيقة تسمى
STRATEGY“، وهي الوثيقة التي وافق 

عليها الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، ووقّعها قبل بداية الانتفاضات 
العربية، ولا تزال هذه الوثيقة مصنّفة 
على أنها سرّية. وقالت تقارير إعلامية 
إن الوثيقة أشبه بخطّة مقترحة تشجع 

على تمكين الإخوان من حكم المنطقة 
العربية بوصفها قوى معتدلة، يمكن 
التفاهم معها غربيا، وتطويرها وفك 

انسداد الحالة العربية قبل أن تنفجر 
في وجه العالم على شكل إرهاب عابر 

وفوضى عارمة. 

فجأة اضطرت الدول المعتدلة في 
المنطقة أن تواجه الولايات المتحدة 

وهي تقلب ظهر المجن، وسط عاصفة 
هوجاء من الثورات التي تحولت إلى 
بؤر صراع، تنكّرت واشنطن لروابط 
الاستقرار في المنطقة، وبلغت بعض 

المواجهات بينها وبين بعض العواصم 
العربية، التي تماسكت حتى تنجلي 

العاصفة، وعلى رأسها الرياض، درجة 
من الاحتكاك والغضب، لكنها ربحت 

الرهان، وربحت الخروج من عنق 
الفوضى بأقل الخسائر.

لم تسلم المنطقة تماما من ثقوب 
تملأ جدار التاريخ، لكنها حافظت على 
الحد الأدنى من مكتسبات الاستقرار، 

ونفي عناصر التخريب، وإقصاء 
مشاريع الاختراق الإقليمي التي 

أطلقتها كل من أنقرة وطهران، وأعادت 
التوازن إلى ميزان التنافس، وأمنت 
سلامة المنطقة وخروجها من النفق 
المظلم والمصير المجهول الذي كان 

يتربّص بها.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

رسائل هيلاري.. 

أشواط التمكين الخاسرة
مهددات الأمن الخليجي.. وإسرائيل

من الدروس الابتدائية في التاريخ 
أن الدكتاتورية تمهد للاحتلال، 

ومن هذه الدروس أيضا احتماء الناس 
بالمستبد التماسا للأمان، وفرارا من 

إرهاب له أعراض جانبية أبرزها إطالة 
عمر الاستبداد. وبيان تنظيم الإخوان، 

الأحد 11 أكتوبر 2020، من هذا النوع 
الداعم للاستبداد، ففي أقل من 500 كلمة 

يقول البيان إننا باقون لوقت أطول 
في صحبة حكم يستمد أسباب بقائه 

من حماقة الذين لا يعلمهم التاريخ 
شيئا. ولكن البيان يؤكد غفلة البعض 
من مثقفي بعد الظهر إذ يهوّنون من 

خطر الإخوان، وألا جدوى من الانشغال 
بجماعة قادتها في المعتقلات، وينسون 

أن الفكر المؤسس للإرهاب طليق، 
ويسري في الدماء وينتظره جيل يتوجه 

إليه البيان.
مثقفو بعد الظهر ليسوا إخوانا، 

وإنما انشغلوا بالشأن العام بعد الظهر، 
في أوقات الفراغ في خريف الأعمار، 

ويقرأون الظواهر من الشواشي، وهي 
خادعة. والبعض في ظل القبضة 

الاستبدادية يتساءل عن المفاضلة بين 
إرهاب باسم الدين وآخر باسم الوطن، 
وهذا القصور هو الوجه الآخر للسؤال 

السخيف: هل تفضل الدكتاتورية أم 
الاحتلال؟ في حين أن كليهما يؤدي إلى 

الآخر، سببا ونتيجة. وإذا كان تنظيم 
الإخوان قد انتهى، فلماذا تنفق عليه 

أنظمة كارهة لمصر، لمصر لا لعبدالفتاح 
السيسي، بهذا البذخ؟ هل يراهن على 

جواد خاسر إلا الحمقى؟ لا أظن من 
يستثمرون في الإخوان يتفقون على 

الحماقة، وبعضهم ملتزم أمام برلمانه 
بتقديم كشف حساب.

لم يعد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب يتكلم عن علاقة الإخوان بالإرهاب. 

في مصر ظل كاتب علماني تجاوز 
التسعين يبشر في مقالاته الأسبوعية 

بترامب، رسول العناية الإلهية للقضاء 
على شرور الإخوان، وإنهاء تواطؤ إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون مع الجماعة. 
ولكن ترامب خذله، بعد صحوة مفاجئة 

في بدايات 2019، بالسعي لتصنيف 
الإخوان جماعة إرهابية، وإعلان 

المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض سارة 
ساندرز أن ”الرئيس تشاور مع فريقه 

للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه 
القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه 

عبر الإجراءات الداخلية“. فاستدركت 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

مغامرة ترامب، وسارعت إلى شدّ الرحال 
للقاء رجل البيزنس وتوعيته بطبيعة 

البيزنس.
بريطانيا الاستعمارية استثمرت 

مبكرا في الجماعة، وأسهمت في 
التأسيس بمنح الشاب حسن البنا ابن 

الثانية والعشرين 500 جنيه، دفعة أولى 
تلتها دفعة قيمتها 300 جنيه، ضمن 
خطة استخبارية تعزز صعود يمين 

ديني يناهض الحركة الوطنية، ويحارب 
الشيوعية نيابة عن الاستعمار. وفي عام 

1953 استقبل الرئيس الأميركي أيزنهاور، 
في البيت الأبيض، سعيد رمضان زوج 
ابنة حسن البنا. ولا أتخيل أن الرعاية 

البريطانية الأميركية نابعة من الحرص 

على المسلمين، والإسهام في قضايا 
التنمية الاقتصادية في مصر. لم يكن 

سعيد رمضان نائبا عن الله، لكي يكلفه 
بمعرفة ما إذا كان الشعب الأميركي 

”مؤمنا مثل الشعوب الإسلامية“، 
كما يذكر موقع ”ويكيبيديا الإخوان 

المسلمون“ بخصوص اللقاء.

يعي الإخوان أن الأم/ بريطانيا لا 
تضحي بابنها. استقالت تيريزا ماي 

في مايو 2019، وظل الإخوان المسلمون 
مطمئنين إلى مستقبلهم، وقال قيادي 

إخواني إن لبريطانيا وضعا إستراتيجيا 
خاصا باعتبارها ”ملجأ لحركات الإسلام 

السياسي، خاصة جماعة الإخوان 
المسلمين منذ قديم الزمن. إن الأجهزة 
الأمنية في بريطانيا هي التي تحدد 
طبيعة العلاقة بين الإخوان والدولة 

الإنجليزية وليس الحكومة البريطانية“. 
ويتفق التنظيم والرعاة في وقائع لا تقبل 
وجهتي نظر، ففي يونيو 2011 قال المرشد 
محمد بديع ”بعد كل تنكيل بالإخوان كان 

الانتقام الإلهي سريعا، فعقب اعتقالات 

54 كانت هزيمة 56، وبعد اعتقالات 65 
كانت الهزيمة الساحقة في 67“. كأن الله 

يكافئ إسرائيل إكراما للإخوان.
تيريزا ماي وريثة روح بريطانية 

عابرة للأجيال والأحزاب. ولا يفرط 
مستثمر في مشروع أنفق عليه لأكثر 
من تسعين عاما، ولكن الأم لن تتردد 
في دفن جثة ابنها لو مات أو مرض 
وزادت تكاليف أجهزة التنفس على 
العائد منه، وهذه مرحلة لم يبلغها 

تنظيم يجد داعمين لمشروعه. والآن، بعد 
تجارب مريرة للإخوان وللشعوب بسبب 

الإخوان، يمكن لعاقل من الإخوان، أو 
من عموم المسلمين، أن يتساءل: ماذا 

قدمت جماعة الإخوان للإسلام؟ هل يوجد 
فقه معاصر أسهموا في تقديمه؟ وماذا 
كان العالم سيخسر لو لم يوجد حسن 

البنا؟ وإذا كانت الجماعة دعوية فلماذا 
لا تكتفي بسوق الدعوة في بلاد يتناسل 

فيها من يسمون ”الدعاة“؟
البيان الذي يبدأ بنداء ”أيها الإخوان 

المسلمون“ ينكر الحقائق على الأرض، 
فيتحدث عن قبول استقالة المكتب العام 

وانتخاب مجلس شورى عام جديد، 
لانتهاء دورة مجلس الشورى العام 

داخل مصر والمنتخب في ديسمبر 2016. 
ويعوّل على المجلس الجديد في ”إدارة 

الجماعة نحو الثورة وتحرير الأمة 
وفقا لرؤية الجماعة ومنهجها… طريقنا 

جد ليس باليسير، فهو درب الأنبياء 
والمصلحين والثائرين… نسير في طريقنا 

ثوارا أحرارا ندعو إلى الله ونرفع لواء 
دينه ونطالب بحقوق العباد، ونسعى 

لإقامة دولة الحرية والعدالة الاجتماعية 
والكرامة الإنسانية، غير متصدرين لحكم 

ولا طالبين لسلطة وإنما ساعين لإقامة 

دولة تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية 
بشكل عصري يتفهم متطلبات الحداثة 

وما بعدها“.
تعمدت أن يطول الاقتباس؛ لإثبات 

ارتباكات في بنية خطاب التقية 
المتناقض، إذ ينتهي بالحداثة ويتعامى 

عن حقيقة عداء الإخوان للحداثة، 
وإن تنعموا بفائض التحديث، وهم 

يتوجهون بهذا الاستغباء إلى جمهور 
مضمون الولاء، يسمع ويطيع. ويخلص 
البيان لتاريخ جماعة تعتمد مصطلحيْ 

”الأمة“ و“العباد“ بمعنى المسلمين، 
وتتجنب ذكر ”الشعب“ الذي يعني 

بالضرورة وجود ”آخرين“، غير إخوان 
وغير مسلمين. أما حكاية الثورة فهي 

نكتة، إن لم تكن كذبة، فلم يكن الإخوان 
ثوارا، ويخلو رصيدهم من سجل وطني 
مشرّف، وينتظرون لحظة اندفاع أرواح 

الشعب جسرا إلى الحكم. وفي عام 2005 
أعلن المرشد مهدي عاكف تأييده لحسني 

مبارك قائلا ”لسنا أهل ثورة.. والثورة 
ليست من مفرداتنا“.

الإخوان.. لا أحد يراهن على جواد خاسر

حكاية الثورة نكتة إن لم تكن 

كذبة، لم يكن الإخوان ثوارا وفي 

عام 2005 أعلن المرشد مهدي 

عاكف تأييده لحسني مبارك 

قائلا {لسنا أهل ثورة.. والثورة 

ليست من مفرداتنا}

هذا الأمر لا يعني أن دولة 

إسرائيل حمامة سلام وليس 

لديها مشروع سياسي في 

المنطقة أو أن تواجدها ليست 

فيه مصالح لكن الفرق يكمن 

في أن إيران وتركيا تتمددان في 

المنطقة أيديولوجيا المنطقة لم تسلم تماما من 

ثقوب تملأ جدار التاريخ لكنها 

حافظت على الحد الأدنى من 

مكتسبات الاستقرار ونفي 

عناصر التخريب وإقصاء مشاريع 

الاختراق الإقليمي التي أطلقتها 

كل من أنقرة وطهران

سعد القرش
يروائي مصري
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 إســطنبول - اســــتغل الأجانــــب فــــي 
تركيــــا أزمة انهيار الليرة بتكثيف شــــراء 
العقــــارات التــــي باتــــت بأســــعار زهيدة، 
الأمر الذي يفتح إشكاليات أمام المطورين 
العقاريــــين الأتــــراك المحاصرين بقروض 

ذات فوائد عالية من المصارف.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب 
خــــلال شــــهر مــــارس الماضــــي، حيث تم 
تســــجيل أولى حالات الإصابة بفايروس 

كورونا.
ومنــــذ مايــــو 2020، شــــهدت مبيعات 
العقــــارات للأجانــــب فــــي تركيــــا، نمــــواً 
متواصــــلاً، إلى أن ســــجلت في ســــبتمبر 

الماضي رقماً قياسياً على مستوى العام.
وتم بيــــع 5269 عقــــاراً للأجانــــب، في 
ســــبتمبر الماضــــي لوحده، محققــــاً زيادة 
بنسبة 26.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي، وبنســــبة 35.3 في المئة 

مقارنة بالشهر الذي قبله.
وخلال الفتــــرة بين يناير وســــبتمبر 
2020، اشــــترى الأجانب نحو 26165 عقاراً 
فــــي تركيا، وســــط توقعات بتجــــاوز هذا 
الرقم عتبة الـ40 ألف، بحلول نهاية العام 

الحالي.
وحلّت إســــطنبول فــــي المرتبة الأولى 
مــــن حيث عمليــــات البيع، حيث ســــجلت 
بيع 2370 عقارا للأجانب، خلال ســــبتمبر 
الماضــــي، فيمــــا بلــــغ إجمالــــي العقارات 
المباعــــة للأجانب فيها، نحو 11966، خلال 

الأشهر الـ9 الأولى من 2020.
وجــــاءت أنطاليا في المرتبــــة الثانية، 
بـــــ1018 عقارا، ثم أنقرة في المرتبة الثالثة 

بـ347.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذا النمــــو فــــي 
شــــراء الأجانــــب للعقارات على حســــاب 
المطوريــــن المحليــــين يعكــــس إشــــكاليات 
كبيــــرة حيــــث يزيد فــــي خنــــق المطورين 
ارتهانهم  ويعمــــق  المحليــــين  العقاريــــين 

بالديون.

وتعانــــي جميــــع القطاعــــات التركية 
حاليا من الشلل بســــبب ارتفاع التضخم 
وارتفاع أســــعار الفائدة بعــــد أن تهاوت 
الليــــرة خــــلال العامين الماضيين بســــبب 
سياسات أردوغان الخارجية وخاصة في 

سوريا وليبيا.
وتعجز حكومة الرئيس أردوغان على 
إيجــــاد أي حلول لهذه المعضلة حيث بات 
المطــــورون العقاريون الأتــــراك في دوامة 
المشــــاكل نظرا لنقص الســــيولة وارتفاع 

نسبة الفائدة البنكية.
وفــــي ما يخــــص جنســــيات الأجانب 
الأكثــــر شــــراء للعقارات فــــي تركيا خلال 
ســــبتمبر 2020، تصدر الإيرانيون القائمة 
بـ908 عقــــارات، تلاهم العراقيون بـ826 ثم 

الروس بـ448.
وحســــب الأناضول تصدّر العراقيون 
قائمة الأجانب الأكثر شــــراء للعقارات في 

تركيــــا، تلاهــــم البريطانيون، ثــــم الألمان، 
فالروس والسعوديون.

وشهد العام الماضي شراء 6307 أرض 
عقارية، و61000 و15 شــــقة، من قبل 63986 

مواطنا أجنبيا.

وفضّــــل الأجانب ولايات إســــطنبول، 
وبورصــــة وموغلا فــــي شــــراء الأراضي 
إســــطنبول  تصــــدرت  فيمــــا  العقاريــــة، 

وأنطاليا وموغــــلا، قائمة الولايات الأكثر 
شراء للشقق فيها من قبل الأجانب.

وتشــــير تقديرات ســــابقة إلى أن عدد 
المنازل، التي شُــــيدت ولم تُبــــع منذ العام 
2013 بلــــغ نحو 2.13 مليــــون منزل، وهذا 
الرقم مرشــــح للزيادة في حال اســــتكمال 
بقيــــة المشــــاريع المتوقفة. ولــــدى الكاتب 
في موقع أحوال تركيــــة ذو الفقار دوغان 
قناعــــة بــــأنّ مشــــكلة القطاع كبيــــرة وكل 

الحلول المتاحة لن تنعش القطاع قريبا.
ويشــــير خبــــراء إلى أن حتــــى لو تم 
خفــــض أســــعار الفائــــدة علــــى القروض 
العقارية إلى الصفــــر، فإنه في ظل وجود 
الملايين مــــن العاطلين ليس هناك كثيرون 
يســــتطيعون تحمل الارتباط بخطة سداد 

أقساط مدتها 20 عاما وشراء منزل.
وبرر دوغان انطباعه بأن معظم الناس 
يفكــــرون في كيفيــــة تدبيــــر احتياجاتهم 

يوما بيوم، وحتى العاملين منهم يعانون 
من انعدام الأمن الوظيفي.

وقامت أنقــــرة العام الماضي بمحاولة 
لتنشــــيط مبيعــــات الإســــكان عــــن طريق 
خفــــض قيمــــة المشــــتريات العقارية التي 
تسمح للأجانب بالحصول على الجنسية 

التركية إلى 250 ألف دولار.
وفشــــلت حملات الائتمــــان الرخيص 
التــــي دشــــنتها الحكومة لتعزيــــز الإقبال 
على الشراء في الســــوق، لأن من يملكون 
الدخل الكافي للحصول على قرض عقاري 
أو يدخرون الســــيولة الكافية لسداد دفعة 
مقدمة نسبتها 25 في المئة يمثلون أقلية.

التركــــي  الرئيــــس  اعتمــــد  ولطالمــــا 
وحزبه العدالة والتنمية على هذا القطاع 
باعتباره القــــوة الدافعة للاقتصاد، ولكن 
في السنوات الأخيرة تعثر كل من القطاع 

والاقتصاد.

ومــــع تراكم معــــروض المســــاكن غير 
المباعة السنوات الماضية وقلة من يملكون 
القدرة على شراء المنازل بسبب الاقتصاد 
المتعثــــر، حاولت الحكومة إنعاش القطاع 
عبر توفير قروض عقارية بأســــعار فائدة 
منخفضة وإتاحة الجنســــية للمستثمرين 

الأجانب في العقارات.
ولكـــن يبـــدو أن محاولاتها لـــم تفلح 
لاسيما أن إدارة شؤون البلاد من الناحية 
الاقتصاديـــة كان فيها نوع من الارتباك في 

ظل حاجتها لتمويلات ضخمة. 
وفي محاولة لتجنب ما هو أسوأ عقب 
ركــــود ضــــرب القطاع فــــي 2019، قرر حزب 
العدالــــة والتنميــــة الحاكم بشــــكل مفاجئ 
في فبراير الماضي، ســــحب اقتراح بفرض 
ضريبة جديدة باســــم ضريبــــة ”العقارات 
مرتفعة القيمة“، من مشــــروع قانون كان قد 

تم تقديمه للبرلمان.

 الريــاض - أكد وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية في مجموعة العشـــرين 
الأربعاء خـــلال محادثات إلـــى ضرورة 
تحفيز مسار التعافي العالمي من الركود 
الناجم عـــن فايروس كورونا المســـتجدّ 
وتمديد إعفاء البلدان الفقيرة المتضررة.

وجاءت المحادثات عبر الفيديو التي 
الحالي  الرئيس  السعودية،  تستضيفها 
لمجموعة العشرين، غداة تحذير صندوق 
النقـــد الدولـــي مـــن أن النـــاتج المحلي 

الإجمالي العالمي ســـينكمش بنسبة 4.4 
فـــي المئة هذا العـــام وأنّ الضـــرر الذي 

يلحقه الوباء سيتواصل لسنوات.
وقاد المحادثات وزير المالية السعودي 
محمــــد الجدعان ومحافــــظ البنك المركزي 
أحمد الخليفي، في الوقت الذي يستمر فيه 
تفشّي الوباء في ضرب الاقتصاد العالمي، 
متســــبّبا فــــي بطالــــة على نطاق واســــع. 
وقـــال الجدعان فـــي كلمتـــه الافتتاحية 
”التعافي غيـــر منتظم وغير مؤكد بدرجة 

كبيرة وتحكمه مخاطر تراجع متزايدة“. 
وأضاف ”فـــي الواقـــع، أدى الوباء إلى 
تعطيل النمو العالمي بشـــكل كبير وفاقم 
التحديـــات الهيكلية الموجـــودة، خاصة 
بالنســـبة للبلدان منخفضة الدخل، لذلك 

يجب ألا نتقاعس“.
وذكـــر منظمو اجتماعـــات مجموعة 
العشـــرين في بيـــان أن الاجتماع ناقش 
”تطورات خطّة عمل مجموعة العشـــرين 
لدعـــم الاقتصـــاد العالمي خـــلال جائحة 

كوفيد – 19“.
وأضاف البيان أن المجموعة ناقشت 
أيضا ”التقدّم المحـــرز في مبادرة تعليق 
خدمة الدين وتمديدها المقترح حتى عام 

.“2021

وكانت الدول العشـــرون تعهّدت في 
أبريـــل بتعليق خدمـــة الديون لأفقر دول 
العالم حتـــى نهاية العـــام بينما تواجه 

هذه الدول انكماشا اقتصاديا حادّا.
ودعـــا البنك الدولي وناشـــطون إلى 
تمديـــد مبـــادرة تعليـــق الديـــون حتى 
نهايـــة عام 2021، بينمـــا تقول المنظمات 
الخيريـــة مثل أوكســـفام أن هناك حاجة 

إلى تمديدها حتى عام 2022.
لكـــنّ رئيـــس البنـــك الدولـــي ديفيد 
مالباس حذّر الاثنين من أنّ دول مجموعة 
العشـــرين قد توافـــق فقط علـــى تمديد 
تخفيف أعباء الديون لمدة ســـتّة أشـــهر 
لأنّه ”ليس كل الدائنين يشـــاركون بشكل 
كامل“ في مســـاعدة الـــدول الفقيرة على 

مواجهة الوباء.
وقـــال مالباس للصحافيـــين ”أعتقد 
أنّه ســـيكون هناك حلّ وسط، ربما ستّة 
أشهر يمكن تجديدها بحسب القدرة على 

تحمّل الديون“.
والشـــهر الماضـــي أعلنـــت مجموعة 
العشرين أنّ مبادرة تعليق خدمة الديون 
تلقّـــت 46 طلبا من الدول المرشّـــحة لذلك 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، معظمها من 

أفريقيا.
لكن المبـــادرة غطت ”نســـبة ضئيلة 
هـــي 1.66 في المئة“ مـــن مدفوعات ديون 
الـــدول النامية هذا العام، وفقا للشـــبكة 

الأوروبية للديون والتنمية.
وقالت الشبكة في تقرير ”من بين 46 
دولة مســـتفيدة، كان هناك تأثير محدود 
للغاية بسبب فشل المقرضين من القطاع 
الخاص والمتعدد الأطراف في المشاركة“.
وتابعـــت ”نتيجة لذلك، فـــإن 24 في 
المئة فقط من مدفوعات الديون التي كان 
من المقرر ســـدادها بين مايو وديســـمبر 
2020 من قبل البلدان المســـتفيدة هي في 
الواقع عرضـــة لتعليق محتمل للديون“.
وتأتـــي المحادثـــات فـــي الوقـــت الـــذي 

تســـتمر فيه الأزمة الصحية المتصاعدة 
في الإضرار بالاقتصاد العالمي متســـببة 

ببطالة على نطاق واسع.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث 
تقريـــر لـــه عن آفـــاق الاقتصـــاد العالمي 
الثلاثاء ”إنّ الضخّ الضخم للمســـاعدات 
الحكومية منع الاقتصـــادات من انهيار 
أكبر في عام 2020، لكنّ اســـتمرار وجود 
الفايروس يعني أنّ التوقّعات غير مؤكّدة 

إلى حدّ كبير“.

كبيـــرة  جوبينـــاث  جيتـــا  وأكّـــدت 
الاقتصاديين في صنـــدوق النقد الدولي 
أنّ الركـــود كان أقلّ حـــدّة ولكنّه لا يزال 
عميقا و“من المرجّح أن يكون الخروج من 
هـــذه الكارثة طويلا وغيـــر منتظم وغير 

مؤكّد بدرجة كبيرة“.
ويحذّر نشـــطاء من أزمة ديون تلوح 

في الأفق في الدول النامية الفقيرة.
وذكر البنـــك الدولي الإثنين أنّ ديون 
الدول الـ73 الأفقر في العالم نمت بنسبة 
9.5 في المئة العام الماضي إلى مســـتوى 
قياســـي بلغ 744 مليـــار دولار، ما يظهر 
”حاجة ملحّـــة للدائنين والمقترضين على 

حدّ سواء للتعاون لدرء المخاطر المتزايدة 
لأزمات الديون السيادية“.

وبلغ عـــبء الديون المســـتحقة على 
الـــدول للدائنين الحكوميـــين، ومعظمها 
مـــن دول مجموعة العشـــرين، 178 مليار 
دولار العام الماضـــي، وفقا لتقرير البنك 

الدولي.
والشـــهر الماضـــي قـــال وزراء مالية 
يزالـــون  ”لا  إنّهـــم  الســـبع  مجموعـــة 

ملتزمين“ بمؤشّـــر طلبات تعليق الديون 
بينما طالبـــوا مرة أخـــرى الدائنين من 

القطاع الخاص بتنفيذ الخطة.
لكـــنّ مالبـــاس انتقد عدم مشـــاركة 
دائنـــي القطاع الخاص، مشـــيرا إلى أنّ 
الـــدول الأكثر ثراء لا تتعـــاون بنصيبها 

الكامل.
وتنـــازع أكثر 20 دولـــة صناعية في 
العالـــم للدفـــاع عـــن اقتصاداتهـــا التي 
أصابتهـــا إجـــراءات الحد من انتشـــار 
الفايـــروس في الصميم، وســـط توقعات 

بتفاقم الركود الاقتصادي.
وفـــي يونيـــو الماضي قالـــت منظمة 
إن  والتنميـــة  الاقتصـــادي  التعـــاون 
إجراءات الحـــد من الوباء تســـببت في 
انخفاض قياســـي بنســـبة 3.4 في المئة 
في النـــاتج المحلي الإجمالي لاقتصادات 
مجموعة العشـــرين في الأشـــهر الثلاثة 

الأولى من عام 2020.
وســـبق ودعت منظمة العفو الدولية 
من جهتها دول مجموعة العشـــرين إلى 
”إلغـــاء الديـــون المســـتحقة علـــى الدول 
الأكثـــر فقـــرا علـــى الأقـــل فـــي العامين 

المقبلين“.
وقالـــت جولي فيرهـــار الأمين العام 
بالإنابـــة للمنظّمة حينها ”كشَـــفَ كوفيد 
– 19 عـــن عـــدم المســـاواة الكبيـــر فـــي 

عالمنـــا“، مضيفة ”إذا أردنـــا بناء القدرة 
علـــى الصمـــود فـــي مواجهـــة الأزمات 
المســـتقبلية، فنحـــن بحاجة إلـــى إجراء 
تغييـــرات هيكلية طويلـــة الأجل تتطلب 
الشـــجاعة والقيـــادة مـــن دول مجموعة 

العشرين“.
وأعلن وزير الخارجيـــة الأرجنتيني 
فيليبي ســـولا منذ أشـــهر أنه ســـيحث 
مجموعة العشرين على إنشاء ”صندوق 
عالمي قائم على التضامن“ لمعالجة زيادة 
الفقـــر فـــي البلـــدان التي تعانـــي جراء 

الفايروس.

مجموعة العشرين تضع خطة للتعافي الاقتصادي وتعليق الديون

استغلال مقلق لانهيار الليرة يزيد محاصرة المطورين العقاريين بالديون

ــــــب لانهيار  يثير اســــــتغلال الأجان
ــــــة وتهاويهــــــا مــــــن  ــــــرة التركي اللي
أجــــــل شــــــراء العقــــــارات مخاوف 
أمام  الإشــــــكاليات  ــــــق  تعمي مــــــن 
المطورين العقاريين المحليين الذين 
ــــــون في ظل ركود  تحاصرهم الدي
ــــــات كورونا التي  الســــــوق وتداعي
كبّلت نشاط سوق العقارات المحلية 

مقابل انتعاشه أمام الأجانب.

تواصل مجموعة العشــــــرين بقيادة السعودية جهودها في وضع خطة للتعافي 
الاقتصادي لإخــــــراج العالم من نفق الركود وتخفيف وطأة الديون على الدول 

الفقيرة في ظل استمرار ضغوط كورونا على مختلف مفاصل الاقتصاد.

رياح عاتية تضرب العقارات التركية

طفرة شراء الأجانب للعقارات التركية تعمق إشكاليات القطاع

حرص مشترك على تفكيك العقبات 

المطورون العقاريون 

الأتراك في دوامة المشاكل 

نظرا لنقص السيولة 

وارتفاع نسبة الفائدة

 على القروض

التعافي غير منتظم 

وغير مؤكد وتحكمه 

مخاطر متزايدة

محمد الجدعان
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لبنان يترقب أن يصبح ثالث دولة عربية 

في انتاج الغاز

اليمن يحتاج 87 مليون دولار لتأمين العودة المدرسية

وأبحــــاث  تقاريــــر  كشــــفت   - بيــروت   
اقتصاديــــة أن لبنــــان ســــيصبح الدولــــة 
العربيــــة الثالثــــة مــــن حيث إنتــــاج الغاز 
إذا تجــــاوز عقبــــات النزاع الحــــدودي مع 
إســــرائيل الــــذي لا تــــزال مفاوضاته على 

شفير الخلافات.
وحســــب خبراء فإن الصفقة ســــتكون 
ميــــزة طويلة الأجــــل للاقتصــــاد اللبناني 
المنهك. كما أنها ستعزز تحالف الطاقة في 
شرق البحر المتوسط   المدعوم من الولايات 
المتحــــدة، والــــذي تعتبر إســــرائيل، التي 
اســــتغلت بالفعل حقول الغاز في مياهها 

البحرية، مشاركًا رئيسيًا فيه. 
ولا يُتوقــــع أن تتحــــول المحادثات إلى 
اتفــــاق تطبيع – من النــــوع الذي توصلت 
إليه إســــرائيل مــــع الإمــــارات والبحرين 
الشــــهر الماضي. لكنها تمثــــل إنجازًا آخر 
لإدارة ترامب في ســــعيها لتحسين وضع 
إســــرائيل فــــي المنطقــــة – علــــى حســــاب 

الفلسطينيين.
وأكــــدت الإدارة الأميركيــــة أن اتفــــاق 
الإطــــار لترســــيم الحــــدود البحريــــة بين 
لبنان وإسرائيل عالق بسبب نقطة خلاف 

”سخيفة“.

جــــاء ذلــــك على لســــان مســــاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيــــد شــــينكر، الأربعــــاء. بعد يــــوم من 

حديثه عن ”تقدم تدريجي“، في المفاوضات 
غير المباشرة بين الجانبين.

وقال ديفيد شــــينكر إن بيروت تضيّع 
”أمــــوالاً مجانيــــة“ من التنقيب عــــن الغاز 
وســــط أزمة اقتصاديــــة خانقــــة. ورفض 
الكشــــف عن نقطة الخــــلاف، لكنه ألمح إلى 

أنه قد يفعل ذلك في وقت لاحق.

وأعــــرب المســــؤول الأميركــــي، الــــذي 
يشــــارك في المفاوضات، عــــن إحباطه من 
حقيقة أن بيروت لم تظهر أي عجلة لإيجاد 
طريقة لبدء التفاوض مع إسرائيل، بينما 
تعود المحادثات الآن فقط إلى النقطة التي 

كانت عليها العام الماضي.
ويعتبــــر ملــــف ترســــيم الحــــدود بين 
إســــرائيل ولبنــــان إحدى أبــــرز أولويات 
الإدارة الأميركيــــة في المنطقــــة، في الفترة 
الحالية، إلى جانب زيــــادة الضغوط على 
حزب الله، وكانت آخــــر تمظهراته إضافة 
وزيريــــن لبنانيــــين إلى القائمة الســــوداء 

بتهمــــة دعــــم الحــــزب الموالــــي لإيــــران.
وملف ترسيم الحدود البحرية أحد الملفات 
الشــــائكة التــــي تبقي على حالــــة الحرب 
قائمة بين لبنان وإســــرائيل، لاســــيما في 
الرقعتــــين 4 و9 الذي تقــــول بيروت إنهما 

ضمن مياهها الإقليمية الخالصة.
وقال شــــينكر في مؤتمر عبر الفيديو 
يمكــــن  لا  ”لســــبب  ”بروكينغــــز“  لمعهــــد 
تفســــيره، لم يكــــن هناك شــــعور بالعجلة 
هنــــاك. إننا نتحــــدث عن أمــــوال مجانية 

لدولة تمر بأزمة مالية“.
مطالــــب  ولبنــــان  إســــرائيل  ولــــدى 
متنافسة على ثلاثة حقول غاز محتملة في 
البحر المتوســــط، يعتقد أنها تحتوي على 
كميات كبيرة من الغاز. وتحاول الولايات 
المتحدة حاليا التوســــط في إطار عمل من 
شــــأنه أن يجعل الأطراف تبدأ مفاوضات 

حول إدارة عقود التطوير.
وسبق وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، 
يوفال شتاينتس، في مقابلة مع التلفزيون 
الإســــرائيلي العام ”هذه ليست مفاوضات 
من أجل السلام والتطبيع. تركز المحادثات 
المنطقــــة  ترســــيم  علــــى  صــــارم  بشــــكل 
الاقتصاديــــة الخالصة لكل دولة للســــماح 
باســــتغلال المــــوارد الطبيعية فــــي البحر 

لصالح كلا الشعبين“.
واقترح مسؤول كبير في وزارة الطاقة 
الإســــرائيلية أن لبنان يمكن أن يستخرج 
غــــازًا طبيعيًــــا بقيمــــة 6 مليــــارات دولار 
ســــنويًا من المنطقة المتنــــازع عليها، وهي 
منطقة بحرية رقيقة على شــــكل شــــريحة 
بيتزا ونقطتها عند الحدود الإســــرائيلية 
اللبنانيــــة. ودون عقد اتفــــاق، تظل المياه 

المتنــــازع عليها نقطة نقــــاش غاضب بين 
المطوريــــن  علــــى  ومحظــــورة  الجانبــــين 

التجاريين.
لقــــد حاولت الولايــــات المتحــــدة منذ 
طاولــــة  إلــــى  الدولتــــين  جلــــب  ســــنوات 
المفاوضات. ويبدو أن نقطة التحول كانت 
انفجار أغسطس في مرفأ بيروت، مما أدى 
إلى تصعيد الأزمــــة الاقتصادية في لبنان 
ووضع حزب الله، وســــيط السلطة المحلي 
الذي يمثل العديد من المسلمين الشيعة في 
البلاد، في موقف دفاعــــي. واتهم كثيرون 
في لبنان حزب الله، الذي خاض حربا مع 
إســــرائيل عام 2006، بتخزين مواد خطيرة 

في الميناء.
الشــــهر  باليــــأس  الشــــعور  وتعمــــق 
الماضي، بعد فشــــل مبادرة رعتها فرنســــا 
لتشكيل حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه، 
دخلــــت العقوبات الأميركيــــة حيز التنفيذ 
مؤخرًا واستهدفت أعضاء حزب أمل، وهو 
حزب شيعي لبناني برلماني بقيادة رئيس 
البرلمان، نبيه بري، متحالف سياســــيًا مع 
حزب الله، ممــــا زاد الضغط على المنظمة 
المدعومــــة من إيــــران. وكان بري هو الذي 

أعلن الاتفاق على عقد المحادثات.
وقــــال نــــديم قطيــــش، كاتــــب عمــــود 
سياسي لبناني ومضيف برنامج ”سكاي 
نيوز عربــــي“ ”حزب اللــــه محاصر، حتى 
من قبل حلفائه. وهذا يدفع حزب الله إلى 
التفكير خــــارج الصندوق والقول ’ما زلت 
أملك أوراقًا ألعبها، منها موضوع ترسيم 
الحــــدود هذا‘. يحاول حــــزب الله أن يقول 
للبنانيين ’لا، لســــت أنا المســــؤول عن هذا 

الانهيار الاقتصادي'“.

 صنعــاء - كشـــفت منظمـــات أمميـــة 
وإنســـانية أن اليمـــن فـــي حاجـــة إلـــى 
مبالـــغ مالية طائلـــة لتلبيـــة احتياجات 
العودة المدرســـية حيث تســـبب التدهور 
الاقتصـــادي والحروب فـــي حرمان نحو 

مليون تلميذ من التعلم.
أكـــدت اليونيســـف أن اليمن بحاجة 
إلـــى 87 مليـــون دولار لتأمـــين العـــودة 
المدرســـية جـــراء تضـــرر المـــدارس من 
النزاعات واســـتخدامها لإيواء النازحين 
في ظـــل أزمة إنســـانية خطيـــرة عمقها 
نقـــص تدفق برامـــج التمويـــل الأجنبية 

جراء كورونا.
ســـلبت تداعيـــات الحرب فـــي اليمن 
وتداعيات فايـــروس كورونا فرحة العام 
الدراســـي الجديـــد، حيـــث زادت العودة 
المدرســـية عبئا إضافيا علـــى المواطنين 
الذيـــن يشـــكون تدهـــورا فـــي القـــدرة 
الشـــرائية في ظل انهيـــار قيمة العملات 

وأزمات اقتصادية لا حصر لها.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
للمديـــر الإقليمـــي لليونيســـف لمنطقـــة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا تيد 

شـــيبان قولـــه إن ”الاحتياجـــات المالية 
للمدارس في اليمن، حيـــث انطلق العام 
الدراسي الجديد قبل أيام قليلة، تبلغ 87 

مليون دولار حتى نهاية السنة“.
وقال شـــيبان الـــذي يقيم فـــي عمّان 
خـــلال زيـــارة إلـــى القاهـــرة إنّ ”خلال 
العامين الماضيين، قدّمنـــا مكافآت مالية 

للمعلّمين حتّى يتمكّنوا من العيش“.
وهذه إحـــدى أوائل الزيـــارات التي 
يقوم بها شـــيبان في المنطقة منذ تفشّي 

فايروس كورونا المستجدّ.
وأضـــاف أنّ منظّمـــة الأمم المتحـــدة 
دولية  ومنظّمات  (اليونيســـف)  للطفولة 
و“الشـــراكة  أخـــرى مثل ”اليونيســـكو“ 
أطلقـــت ”نـــداء إلى  العالميـــة للتعليـــم“ 
المانحين هـــذا العام للمســـاعدة في دفع 
للمعلّمين فـــي اليمن وتمويل  المكافـــآت“ 
نفقـــات أخرى في القطـــاع التعليمي في 

هذا البلد الغارق في الحرب.
وشدّد المســـؤول الأممي على وجوب 
تأمين 87 مليون دولار لتلبية الاحتياجات 
التعليميـــة في اليمن حتـــى نهاية العام.
ومنـــذ 2015، يقاتـــل تحالـــف عســـكري 

الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة 
المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران 
والذيـــن يســـيطرون على القســـم الأكبر 
من شـــمال البلاد، بما فـــي ذلك العاصمة 

صنعاء.

وإذ جدّد شـــيبان التذكير بأنّ ”اليمن 
يمثّـــل اليوم أخطـــر أزمة إنســـانية“ في 
العالم أجمع، أوضح أن الســـبب في ذلك 
مـــن بينها  عدم  هو ”مجموعـــة عوامل“ 
الاســـتقرار واقتصـــاد الحـــرب وضعف 
البنـــى التحتيـــة، ويضاف إلـــى كل هذه 

العوامل كوفيد – 19.
وأوضح المدير الإقليمي لليونيســـف 

أنّه سيزور أيضا جيبوتي.
وبخصـــوص اليمن قال شـــيبان إنّ 
”أربعـــة من كل خمســـة أطفـــال في اليمن 

بحاجة إلى مساعدة إنسانية. ودون هذه 
المســـاعدة، فإنهم يواجهون مخاطر سوء 

التغذية والمرض والموت“.
وأضاف أنّ حوالي 2000 مدرسة ”غير 
في اليمن بســـبب  صالحة للاســـتعمال“ 
النـــزاع، إما لأنّهـــا تضـــرّرت وإما لأنها 

تستخدم لإيواء الأسر النازحة.
وأوضح أنّـــه نتيجة لذلـــك، بلغ عدد 
التلامـــذة الذين لا يرتـــادون مدارس في 
اليمـــن نحـــو مليوني تلميـــذ، مقابل 5.8 
مليون تلميذ مازالوا يرتادون مدارســـهم 

في البلد.
وبموازاة عملها فـــي مجال التعليم، 
فإنّ اليونيســـف تســـاهم فـــي اليمن في 
إدارة برنامـــج للمســـاعدة الماليـــة لـ2.4 

مليون أسرة فقيرة.
وأوضح شيبان أنّ اليونيسف عملت 
فـــي مجال التصـــدّي لكوفيـــد – 19 على 
”جبهـــات عدة“ مثل نشـــر معلومات على 

الشـــبكات الاجتماعية للوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من الناس في المنطقة، وتدريب 
وتوفيـــر  اجتماعيـــين،  اختصاصيـــين 

معدات للحماية الطبية الشخصية.

لا تزال خلافات ترســــــيم الحدود تعرقل اســــــتثمار الغاز بين لبنان وإسرائيل 
في وقت يقول خبراء إن إتمام المشــــــروع ســــــيمكّن بيروت من الاستفادة من 
ــــــدولارات إذا تمكنت من حل  ــــــدات الغاز الطبيعي التي قدرت بمليارات ال عائ

النزاع الحدودي.

ثروات المتوسط في مرمى النزاعات

عائدات ضخمة ستستفيد منها بيروت شرط ترسيم الحدود مع اسرائيل 

مساع لسد العجز في الكهرباء

والحد من الاحتباس الحراري

 الخرطــوم - تســـلمت إدارة التوليـــد 
الحراري بمحافظة شمال دارفور رسميا 
من الشـــركة الســـودانية للتوليد المائي 
والطاقات المتجددة وشـــركة ”توب قير“، 
محطـــة كهرباء ”الفاشـــر“ الجديدة التي 
تم إنشـــاؤها لإنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمسية بطاقة تقدر بـ5 ميغاواط، كأول 

محطة من نوعها في السودان.
الســـودان  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
لبحرالديـــن يحيى شـــريف مديـــر إدارة 
”إدارتـــه  إن  قولـــه  الحـــراري  التوليـــد 
تســـلمت رســـميا المحطة الجديدة بطاقة 
إنتاجية تبلـــغ 5 ميغاواط كمرحلة أولى، 
ليتـــم رفعها إلـــى الطاقـــة القصوى عند 

الضرورة.“
وأشـــار إلـــى أن ”عمليـــات الإدخال 
التجريبـــي للمحطة الجديدة إلى شـــبكة 
الإمداد الرئيســـية في مدينة الفاشـــر قد 

بدأت مبكرا واكتملت“.
وأكد أن دخولها قد ساهم في تخفيف 
الأحمـــال النهاريـــة على شـــبكة المدينة، 
علاوة على مســـاهمتها في حل مشـــكلة 
ندرة الوقـــود التي تعانـــي منها الولاية 
حاليـــا، إضافة إلى أن المحطة تمثل كذلك 

مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة .

والعمل على إنشـــاء محطة الفاشـــر 
لإنتـــاج الكهربـــاء من الطاقة الشمســـية 
كان قد بدأ منذ شهر مايو من العام 2018 
كأول تجربـــة مـــن نوعها في الســـودان. 
ويمثل اكتمال العمل فيـــه وإدخاله حيز 
الخدمة، أولى خطوات النجاح للشـــركة 
الســـودانية للتوليـــد المائـــي والطاقات 
المتجـــددة لإنشـــاء المزيد من مشـــرعات 

محطات الطاقة الشمسية في السودان.
وكشـــفت الحكومـــة الســـودانية عن 
توجهها لوضع خطط ومشـــاريع جديدة 
لتوليد الكهرباء بالتركيز على مشـــاريع 
تدعـــم خفـــض التكلفـــة العاليـــة بإنتاج 
الكهربـــاء من الطاقـــات المتجددة خاصة 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكانت الحكومة قد أكدت ســـابقا أن 
أســـباب عودة انقطاع التيار الكهربائي 
تتمثـــل فـــي نقص فـــي التوليـــد نتيجة 
لأعطـــال فـــي بعـــض وحـــدات التوليـــد 
وإدخالهـــا  التوزيـــع  خطـــوط  وبعـــض 
للصيانة الطارئة، مما تســـبب في ظهور 
برمجة خفيفة يتم توزيعها على الخطوط 

وفقا لسياسة التوزيع العادل.
وخـــلال الأشـــهر الأخيرة تســـارعت 
خطوات الحكومـــة الانتقالية نحو بلورة 
خطط لتوليد الطاقة من المصادر النظيفة، 
عبر منح القطاع الخـــاص حوافز كبيرة 
للاســـتثمار في هذا المجال، بهدف ســـد 
العجـــز الحاصل في الطاقـــة الكهربائية 
والمســـاهمة فـــي الحـــد مـــن الاحتباس 

الحراري.

وأعلنــــت وزارة الطاقــــة والتعدين في 
يوليو الماضي أنها وضعت خطة طموحة 
تســــتهدف زيــــادة تغطيــــة الكهربــــاء من 
المصــــادر النظيفة لرفعها مــــن 32 في المئة 

حاليا إلى 100 في المئة بنهاية 2035.
ويحتــــاج البرنامــــج إلــــى الملايين من 
القطــــاع  مــــن  كاســــتثمارات  الــــدولارات 
الخــــاص لإطــــلاق حزمــــة مــــن المشــــاريع 
المزمعة، إلى جانــــب رصد تمويل حكومي 

لمساعدة الأقاليم لتنفيذ هذا البرنامج.
ولا يــــزال الســــودان من بــــين البلدان 
المتأخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في هذا المجال، وقد كان لسياســــة 
نظام الرئيس المخلوع عمر البشــــير، الأثر 
الكبيــــر في عــــدم تركيــــز مشــــاريع بيئية 

تساهم في خفض الإنفاق السنوي.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذه الخطــــوة لو 
تمت على النحو الصحيح، فإنها ستمنح 
البلاد ”جرعة أوكسجين“ لالتقاط الأنفاس 
قليلا قبل الخوض فــــي معارك اقتصادية 
أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى توافق بين 
مكونات الطبقة السياســــية بشــــأن تولّي 

إداراتها.
الاســــتراتيجية  الخطــــة  وتنقســــم 
المســــتقبلية إلــــى مرحلتــــين، الأولى على 
المدى المتوسط لمدة خمس سنوات وأخرى 
طويلة المدى لمــــدة 15 عاما وذلك بناء على 

توفير التمويلات اللازمة.
الريــــاح  طاقــــة  إلــــى  بالنســــبة  أمــــا 
فتســــتهدف الحكومة إنتــــاج كمية كهرباء 
تصل إلــــى 3000 ميغاواط نصفها ســــيتم 
إنتاجــــه مــــن المنطقــــة الشــــمالية وألــــف 
ميغاواط في البحر الأحمر و500 ميغاواط 

في كردفان ودارفور.
وتوليــــد الكهربــــاء باســــتخدام الغاز 
كوقود يمثــــل بديلا، وذلك في الوقت الذي 
يكافح فيــــه الســــودان لتأمــــين المزيد من 
الكهربــــاء للقطاعين الزراعــــي والصناعي 
بهــــدف تعزيــــز الإنتــــاج والاســــتفادة من 
التجارة العالمية بعد أن تحررت البلاد من 

العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
ولا يخطــــط قطــــاع الكهربــــاء بوزارة 
الطاقة لإنشــــاء ســــدود جديــــدة على نهر 
النيل لإنتــــاج الكهرباء، لكنه حريص على 
زيــــادة إنتــــاج الكهرباء المائــــي المنخفض 
التكلفــــة في التشــــغيل وذلك من الســــدود 
القائمــــة حاليــــا في كل مــــن الروصيرص 

وسنار.
وســــيتم ذلك بالاســــتفادة مــــن التقدم 
التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك الســــدود 
ليرتفــــع توليد الكهربــــاء في الروصيرص 
مــــن 280 ميغــــاواط إلــــى 442 ميغــــاواط 
وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار بواقع 60 

ميغاواط.
وتخطط وزارة الطاقــــة لبناء وحدات 
جديدة على الجانب الآخر لنفس السدود، 
بقــــدرة تبلــــغ 60 ميغــــاواط فــــي الدنــــدر، 
وهو الجانــــب الآخر لســــد الروصيرص، 
بالإضافــــة إلى 146 ميغــــاواط في الجانب 

الآخر من سد سنار.
المتوســــطة  الخطــــط  تتضمــــن  كمــــا 
والطويلة شــــبكات توزيــــع، ولكن يتوقف 
تنفيــــذ كل هذه المشــــاريع على مدى جدية 

الحكومة في الالتزام بوعودها.

ن
ّ

السودان يدش

 أول محطة

 للطاقة الشمسية

ــــــه على الطاقة المتجددة بتدشــــــين أول محطة  قطف الســــــودان ثمار رهان
للطاقة الشمســــــية ”الفاشر“ بمحافظة شــــــمال دارفور، لدعم خطط الدولة 
الرامية إلى ســــــدّ العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية والمســــــاهمة في 

الحد من الاحتباس الحراري.

الطاقة الطبيعة رهان للاستثمار

 6
مليارات دولار قيمة عائدات الغاز 

التي يمكن أن يحققها لبنان 

ا من المنطقة المتنازع عليها
ً

سنوي

2000 مدرسة غير 

صالحة بسبب النزاع 

وإيواء النازحين

تيد شيبان

5
ميغاواط طاقة إنتاج محطة 

الفاشر الشمسية في السودان 

في المرحلة الأولى 



الجمعة 2020/10/16 12

السنة 43 العدد 11852 ذكاء اصطناعي
قضايا أخلاقية كبرى 

يثيرها الذكاء الاصطناعي
ليطمئن الجميع.. الروبوتات لن تثور على البشر

 بــــات العالــــم يــــدرك أهميــــة الــــذكاء 
ونحــــن  والخوارزميــــات،  الاصطناعــــي 
نتعامــــل يوميــــا مع تطبيقاتــــه التي تقدم 
حلولا مبتكرة وتخطيطا أفضل ومشاركة 

أسرع للمعلومات والمعارف.
وتراهــــن الأمم المتحــــدة علــــى الذكاء 
التنمية  أهــــداف  لتحقيــــق  الاصطناعــــي 

المستدامة التي حددتها لعام 2030.

حقائق نسبية

احتمــــال أن تكــــون واحــــدا مــــن بين 
مليارات يستخدمون اليوم الهاتف الذكي 
كبير جدا، وهــــذا يعني حتما أنك تتعامل 
مــــع العديد من التطبيقــــات، التي تضاف 
كل يــــوم إلى قائمة طويلــــة من التطبيقات 
الموجودة سلفا، تشمل كل مناحي الحياة؛ 
الصحية والتعليميــــة والبيئية والأمنية، 

إلى جانب اللياقة البدنية والتجارة.
أو قد تكون واحدا من بين مجموعات 
محظوظة، تعيش في مدن ذكية تحيط بها 

إنترنت الأشياء.
لنــــدع جانبا مــــا يثار حــــول التهديد 
الذي قد يشكله الذكاء الاصطناعي، حسب 
البعض، على مســــتقبل البشرية، التهديد 
الذي بــــات جزءا من الاســــتهلاك اليومي. 
الخوارزميــــات  بــــأن  يجادلــــون  الذيــــن 
ســــتطغى على البشــــر وتزيحهــــم جانبا 
وتسرق منهم أعمالهم، بل قد تثور عليهم، 
لا تخلــــو مخاوفهم من الحقيقــــة، ولكنها 

حقيقة نسبية جدا.
المعضلــــة الأساســــية التــــي يثيرهــــا 
الذكاء الاصطناعي ليســــت في أن ”يصبح 
مســــتقلا، أو يحل محل الذكاء البشــــري“ 
كما تقــــول أودري أزولاي،  المديرة العامة 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 

والثقافة (اليونسكو).
ما يجــــب أن يشــــغلنا، حســــب تأكيد 
أزولاي، هو ”القضايــــا الأخلاقية الكبرى 

التي يثيرها الذكاء الاصطناعي“.
تضعنــــا أزولاي فــــي مواجهة ســــؤال 
حاسم: ما نوع المجتمع الذي نريده غدا؟

بالطبــــع لــــكل منــــا إجابته عــــن هذا 
ودول،  ومؤسســــات  كأفــــراد  الســــؤال؛ 
وتختلــــف الإجابــــة وتتنــــوع بنــــاء على 
والثقافيــــة  الأيديولوجيــــة  القناعــــات 

والاجتماعية.
إذا كانــــت المجتمعــــات والــــدول قــــد 
خاضت صراعات وحروبا خلفت المآســــي 
والقتلــــى ولا تــــزال حتــــى يومنــــا هــــذا 
تتسبب بالكوارث، فكيف لنا أن نتوقع 

الإجابة عن السؤال الذي طرحته أزولاي؟
المديــــرة العامة لليونســــكو، اكتفت بطرح 
الســــؤال ولم تقــــدم الإجابــــة، لأنها تدرك 
جيــــدا أن الإجابة ســــتأتي متنوعة بحجم 
تنــــوع البشــــر واختلافهم. لذلــــك تابعت 

وطرحت مجموعة مفصلة من الأسئلة.
أن  مـــن  التأكـــد  يمكننـــا  كيـــف 
الخوارزميات لن تنتهك حقوق الإنســـان 
الأساســـية مـــن الخصوصيـــة وســـرية 
البيانـــات إلى حريـــة الاختيـــار وحرية 
الضمير؟ هل يمكن ضمان حرية التصرف 
عندما تكون رغباتنـــا متوقعة وموجهة؟ 
كيف يمكننـــا ضمان عدم تكـــرار الصور 
النمطية الاجتماعية والثقافية في برامج 
الذكاء الاصطناعي، لاسيما عندما يتعلق 
الأمر بالتمييز بين الجنســـين؟ هل يمكن 
برمجة القيم، وبواسطة من؟ كيف يمكننا 
ضمان المســـاءلة عندما تكـــون القرارات 

والإجراءات مؤتمتة بالكامل؟

فجوة رقمية

هنـــاك أيضـــا الفجـــوة الرقمية التي 
تعتبر أمرا واقعـــا، وتتطلب جهدا كبيرا 
من الحكومـــات للعمل على ردمها، للتأكد 
من عـــدم حرمان أي شـــخص، أينما كان 
في العالم، من فوائد هذه التقنيات. وهل 

يمكن تحقيق ذلك عمليا؟
خلال العقود الثلاثة الماضية تقدمت 
مذهلة،  بوتيـــرة  المعلومات  تكنولوجيـــا 
إلا أن هـــذا التقدم لـــم يواكبه بالضرورة 
نفس المســـتوى من التقدم في النفاذ إلى 

الإنترنت.

السياسات  مديرة  سامبولي،  نانجيرا 
العليـــا فـــي مؤسســـة الشـــبكة العالميـــة 
للإنترنـــت، تؤكد أن ”تقـــدم تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات، بوتيرة مذهلة، لم 
يســـهل الوصول إلـــى الإنترنت“، وخاصة 
عبر شـــبكة الويب العالمية، رغم أن النفاذ 
إلى الإنترنـــت هو العنصـــر الأكثر أهمية 
لإطـــلاق إمكانات التقنيـــات الجديدة، كما 
جـــاء في أهداف التنمية المســـتدامة، التي 
أكـــدت على أهميـــة الدور الحيـــوي الذي 
يمكـــن أن تلعبه تكنولوجيـــات المعلومات 

والاتصالات في هذا الخصوص.
إن الغايـــة من الهـــدف التاســـع، كما 
ورد في قائمة أهداف التنمية المســـتدامة، 
هو الوصول الشـــامل إلـــى تكنولوجيات 
المعلومـــات والاتصالات، لاســـيما في أقل 

البلدان نمواً، بحلول عام 2020.
هل تحقق ذلك؟ مع الأســـف لم يتحقق. 
ورغـــم أن وبـــاء كورونـــا، الـــذي بـــدأ في 
الانتشـــار مطلـــع عام 2020، ســـلط الضوء 
علـــى أهميـــة التكنولوجيـــا الرقميـــة في 
مكافحة الوبـــاء، إلا أنـــه كان أيضا عامل 
عرقلة لتحقيق الهدف التاســـع من أهداف 

التنمية المستدامة.
الأرقـــام التـــي لدينا تؤكـــد أن نصف 
ســـكان العالم فقط كانوا خـــلال عام 2019 
علـــى اتصـــال بالإنترنـــت، أي أن حوالي 
3.9 مليار شـــخص ما زالـــوا خارج مملكة 
الإنترنـــت، تعيش أغلبيتهم الســـاحقة في 
جنـــوب الكرة الأرضيـــة، و2 مليـــار منهم 
من النســـاء. ويعيش تســـعة من كل عشرة 
شـــباب، ممن لا يجدون فرصـــة للنفاذ إلى 
الإنترنت، في أفريقيا أو مناطق في آســـيا 

والمحيط الهادئ.
وبحلـــول عام 2020 تم ربط 16 في المئة 
فقـــط من أفقـــر دول العالـــم، و53 في المئة 
من العالم بأســـره بالإنترنـــت، وفقًا لأرقام 
صـــادرة عـــن ”التحالف من أجـــل إنترنت 
بأســـعار معقولة“. وحســـب التحالف فإن 
تأثير هـــذا التأخير في الاتصـــال ”قوّض 
التنميـــة العالمية فـــي جميع المجالات، مما 
ســـاهم في ضياع فرص النمو الاقتصادي 
ومنـــع مئـــات الملايـــين من الوصـــول إلى 
التعليم عبر الإنترنت والخدمات الصحية 

والصوت السياسي وغير ذلك الكثير“.

رأس المال جبان

الأهـــم  الأداة  الكومبيوتـــر  يعـــد  لـــم 
فـــي النفـــاذ إلـــى الإنترنـــت اليـــوم، بـــل 
الهواتـــف الذكيـــة هي نقطـــة الدخول إلى 
الاقتصـــاد الرقمـــي، وهـــي ”واحـــدة من 
أكثـــر التكنولوجيـــات بعيـــدة المـــدى في 
التاريـــخ“. و“في الوقت الذي تنتشـــر فيه 
الاتصالات المتنقلة بسرعة، فإنها لا تنتشر 
بالتساوي“، كما تشـــير الجمعية الدولية 
لشـــبكات الهاتف المحمـــول، وهي جمعية 
تمثـــل مصالح مشـــغلي شـــبكات الهاتف 
المحمـــول في جميع أنحـــاء العالم. وتتبع 
التباينات في الوصـــول إلى الهواتف 
المحمولة والإنترنت واســـتخدامها 
الفجـــوات الحضرية والريفية 

والجنسانية والجغرافية.
المناطق الريفية 
لا تشكل أية جاذبية 
بالنسبة إلى 
الشركات 

العملاقـــة، التي تعتبر الاســـتثمار في تلك 
المناطق غير مُجدٍ؛ وكمثال على ذلك، تشير 
الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول 
إلى أن ”كلفة بناء وتشغيل البنية التحتية 
للهاتـــف المحمـــول فـــي تلـــك المناطق هي 
ضعف التكلفة مقارنة بالمناطق الحضرية، 
مع عائدات تقل عـــن مثيلاتها في المناطق 

الحضرية بمقدار 10 أضعاف“.
”رأس المـــال جبـــان“ كمـــا يقـــال، ومن 
شـــأن ذلك أن يثبط عزيمـــة مقدمي خدمات 
الاتصـــالات ويقلل من رغبتهـــم في إعطاء 
الأولويـــة لهـــذه المناطق التي يتـــم تركها 
متخلفـــة عن الركـــب على جبهـــات البنية 

التحتية ودروب التنمية الأخرى.

لا تقتصر الفجوة الرقمية على المناطق 
الجغرافية؛ فقـــد بين تقييـــم أخير، صادر 
عن الجمعيـــة الدوليـــة لشـــبكات الهاتف 
المحمـــول، للفجـــوة بين الجنســـين في ما 
يتعلـــق بالهواتف المحمولة، أن ”النســـاء 
في البلدان المنخفضة والمتوســـطة الدخل، 
في المتوســـط، أقل بنســـبة 10 في المئة من 
الرجال من حيث امتـــلاك هاتف محمول“، 
وهـــو ما يترجـــم إلى 184 مليـــون امرأة لا 
يمتلكن هواتف محمولـــة ويمثلن الفجوة 
بين عدد اللاتي يمتلكن هذه الهواتف وعدد 

نظرائهن من الرجال.
حتـــى في الحالات التـــي امتلكت فيها 
النســـاء هواتف محمولـــة، ”تبقى الفجوة 
كبيرة على مســـتوى الاســـتخدام، خاصة 
بالنسبة إلى المزيد من الخدمات التحويلية، 
مثـــل خاصيـــة اســـتخدام الإنترنـــت عبر 
الهاتـــف المحمـــول“. وأكثر مـــن 1.2 مليار 
امرأة فـــي البلدان المنخفضة والمتوســـطة 
الدخل لا يســـتخدمن الإنترنت عبر الهاتف 
المحمول. فالنســـاء، في المتوســـط، ”26 في 
المئة أقل احتمالاً لاســـتخدام الإنترنت عبر 

الهاتف المحمول من الرجال“.
حتـــى لـــو افترضنـــا أن النفـــاذ إلـــى 
الإنترنـــت تحقق بالتســـاوي بين البشـــر، 
تتســـاءل أزولاي ”كيـــف يمكننـــا ضمـــان 
تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة شـــفافة 
بحيـــث يكـــون للمواطنـــين، الذيـــن تتأثر 

حياتهم به، رأي في تطويره؟“.
للإجابة عن هذا الســـؤال، والأســـئلة 
الأخـــرى التي طرحتهـــا أزولاي، ”يجب أن 
نميز بين الآثار المباشرة للذكاء الاصطناعي 
على مجتمعاتنا، عواقبه التي نشـــعر بها 
بالفعل، وبين تداعياته على المدى الطويل“. 
وهذا يتطلب أن نشكل بشكل جماعي رؤية 
وخطة عمـــل إســـتراتيجية، أو كما تقترح 
أزولاي ”إقامة حوار عالمي حول أخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي، تحت إشـــراف منظمة 

اليونسكو“.
التكنولوجيـــات  اســـتخدام  يضمـــن 
الجديـــدة، خاصة تلـــك القائمة على الذكاء 
الاصطناعي، مصالح المجتمعات وتنميتها 
المســـتدامة، لذلك يجـــب أن تنظم تطورات 
وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي بحيـــث 
تتوافق مع الحقوق الأساسية التي تشكل 
الأفق الديمقراطي وتحترم حقوق الإنسان.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

ــــــال العلمــــــي،  ــــــسَ أفــــــلام الخي لننْ
ــــــورة على  ــــــن تعلن الث ــــــات ل الروبوت
ــــــن تزيحهــــــم جانبا أو  البشــــــر، ول
تســــــتعبدهم يومــــــا. المشــــــكلة التي 
تطرحها تكنولوجيا المعلومات اليوم، 
ــــــا الذكاء  وفي مقدمتهــــــا تكنولوجي
الاصطناعــــــي والخوارزميات، أبعد 
من نظريات المؤامرة، إنها مشــــــكلة 
أخلاقية، ومشــــــكلة تمكين للبشــــــر 
بغض النظر عــــــن البقعة الجغرافية 
ــــــون فيهــــــا، والوضــــــع  ــــــي يقطن الت
ــــــه. هذا  ــــــذي هم علي الاجتماعــــــي ال
هو التحــــــدي الذي يجب أن تقدم له 

الحلول والإجابات.

في آسيا.. الفجوة الرقمية أمر واقع

ا 
ّ
ا ذكي

ً
مغربي يصمم قميص

لحماية الأطفال

الذكاء الاصطناعي 

لن يتطور إلا إذا تجسد 

في هيئة بشر
 لنــدن – الـــذكاء الاصطناعـــي يحتاج 
إلى جســـم روبوتـــي ليتطـــور، والأفضل 
أن يكـــون فـــي هيئة بشـــر، هذا مـــا أكده 
مـــارك لـــي، عالـــم الكومبيوتـــر بجامعة 
أبيريستويث البريطانية. وكتب في موقع 
”ذا كونفرزيشـــن“ أن أي ذكاء اصطناعي 
كي يتقـــدم يحتـــاج إلى جســـم روبوتي 
بوســـعه التعلم من بيئته والتفاعل معها؛ 
وإلا فحتى أفضل ذكاء لن يسعه أن ينمّي 
الشعور بالذات، الذي يمنحنا نحن البشر 
وجهات نظر شـــخصية، ويســـاعدنا على 

تكوين استنتاجات عن الكون.
حديثـــة  بمحـــاولات  لـــي  استشـــهد 
لتعليم خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي، 
عبـــر محـــاكاة الكيفية التـــي يتعرف بها 
الرضع على العالَم، وعبـــر تعلُّم القواعد 
ا من خـــلال التجربة والخطأ في  تدريجيًّ
البيئة المحيطة أثنـــاء محاولتهم إدراكها 

وفهمها؛ وهكـــذا قد تتحلـــى الروبوتات 
الذكية ذات يوم بالتقمص الوجداني إلى 

حد يتيح بناء علاقات معها.
وقـــال ”علـــى الرغـــم مـــن محدودية 
الـــذكاء الاصطناعـــي الـــذي بلا جســـد، 
فـــإن الأبحـــاث المســـتقبلية الدائرة حول 
الأجســـام الروبوتية قد تساعد ذات يوم 
على أن تجعل بين البشر والذكاء تفاعلات 

اجتماعية قوية ذات تقمص وجداني“.
إلا أن أفكار لي المتمحورة حول البشر 
ليست مقبولة على نطاق واسع في مجال 

علوم الكومبيوتر.
صحيح أن بناء البرمجيات والأجهزة 
الذكيـــة على غـــرار الدماغ البشـــري أدى 
بالفعل إلـــى إحراز تقدم كبير، لكن بعض 
الخبـــراء يرون أن التركيـــز على محاولة 
محاكاة العقل البشـــري قـــد يعوق التقدم 

في هذا المجال.

 الرباط – ابتكر مهندس مغربي قميصا 
ذكيا مصمما لحماية الأطفال من الضياع 

في الطرقات.
وأوضـــح أنيـــس حســـن كرامـــا أن 
ابتـــكاره مكون مـــن قميـــص داخلي من 
القماش مزود بمجموعة من الحساســـات 
الإلكترونيـــة، تقيس عـــدداً من المعلومات 
الجســـدية، مثـــل عـــدد نبضـــات القلب، 
الأدرينالين،  ونســـبة  التنفـــس،  ومعـــدل 
وغيرهـــا، وتحلل هـــذه المعطيـــات رقاقة 

إلكترونية مدمجة في القميص.
الهـــدف الأساســـي للابتـــكار حماية 
الأطفـــال من الاختطـــاف والاعتداء، وفق 

تعبير كراما.
وتعـــاون كرامـــا مـــع مجموعـــة من 
أطبـــاء الأطفـــال لتطوير برنامـــج يحدد 
درجة الخوف من الخطر، وحينما تتلقى 
الحساســـات فـــي القميص مـــا ينذر بأن 

الطفل في خطر، تتصل الرقاقة 
الإلكترونية بهاتف 

ولي أمر الطفل، 
المسجل في 

قاعدة البيانات، 
وبإمكان ولي 
الأمر حينها 
أن يسمع ما 
حول الطفل 
من أصوات 

عن طريق الميكروفون 
المدمج في أعلى القميص.

ويتتبع القميص 
الذكي أيضاً موقع الطفل 

باستمرار ويرسله إلى 
تطبيق هاتفي، فإذا 

خرج الطفل من المناطق 
التي يتحرك فيها عادة 

كالمنزل والمدرسة أو 
غيرهما من الأماكن 

التـــي حددهـــا ولي أمره 
مسبقاً، يرســـل القميص مباشرة تنبيهاً 

بشأن ذلك إلى ولي أمره.
وكشـــف كراما أن أهم ابتكار يستند 
إليه القميص الذكي هـــو أجهزة التعقب 
التي تســـتفيد من النظام العالمي لتحديد 
المواقع (جي بـــي إس)؛ إضافة إلى نظام 
لقيـــاس بعـــض العلامـــات الحيوية في 
الجسم كدقات القلب وتردد التنفس وغير 
ذلك؛ حيـــث أن مشـــروع القميص الذكي 
ليـــس حكراً على الأطفـــال فقط، بل يمكن 
اســـتعماله أيضاً لمرضى الزهايمر مثلا، 
إذ يمكـــن تتبعهم عـــن طريـــق ارتدائهم 

القميص الذكي.

وأكد كراما أنه يقـــوم حاليا بتطوير 
نموذج آخر من القميص الذكي ليناســـب 
مرضـــى القلب، حتـــى تتســـنّى للطبيب 
المعالـــج متابعة حالتهم الصحية عن بعد 

وبصورة فورية.
واجـــه كرامـــا صعوبات عديـــدة لأن 
ابتـــكاره تزامـــن مـــع تداعيات انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد (إغلاق وحظر 
تجـــوال فـــي عمـــوم دول العالـــم ومنها 
المغـــرب)، وهـــو مـــا أدى إلـــى صعوبـــة 
اقتنـــاء المـــواد الأولية لصناعـــة الرقاقة 
الإلكترونية الخاصـــة بالقميص. وواجه 
أيضـــاً، صعوبة في اختيار نوعية قماش 
القميـــص لكي يكـــون صالحـــاً للارتداء 
دون الإضـــرار بالطفـــل أو الأجهزة التي 

يتضمنها.
وقال كراما ”أتمنى وصول المشـــروع 
كمنتـــج إلى أكبر عـــدد مـــن الأطفال في 
العالـــم لنكون ســـببًا في حماية 
الأطفال من الاعتداءات. 
وسأطور مجموعة 
من المشاريع 
والابتكارات 
التي تساعد 
في حماية 
الإنسان“.
وقال المبتكر 
إن ”جائحة 
فايروس كورونا 
المستجد وما ترتب 
عليها من حجر صحي 
تنطبق عليهما مقولة 
’رب ضارة نافعة‘، حيث 
أكد الشباب العربي 
قدرته على الإبداع 

والابتكار“.
وحصل أنيس -وهو 
من مواليد عام 1990، 
ويحمـــل إجـــازة فـــي 
الهندســـة الكهربائية وشـــهادة هندســـة 
المدمجـــة  الإلكترونيـــات  فـــي  الدولـــة 
والاتصـــالات- علـــى 18 جائـــزة مغربية 
ودولية، كانت أهمها ميداليتان ذهبيتان 
في المســـابقة الدولية للابتـــكار في كندا 
عام 2016 لأفضل ابتـــكار في مجال الأمن 
والحماية وأفضل ابتكار في الدورة. وفي 
نفـــس العام، حصـــل على المركـــز الثالث 
فـــي الدورة الخامســـة للمهرجان الدولي 
للابتـــكار أمام أكثر مـــن 750 مبتكرا على 
الصعيـــد العالمي، كأول عربي  وصل إلى 
النهائيات في المســـابقة التـــي جرت في 

كوريا الجنوبية.

ما يشغلنا هو القضايا 

الأخلاقية التي يثيرها 

الذكاء الاصطناعي

أودري أزولاي

كلفة بناء البنية التحتية 

للهاتف المحمول 

وتكنولوجيا الاتصال في 

المناطق الفقيرة ضعف 

الكلفة بالمناطق الحضرية 

مع عائدات أقل بـ١٠ أضعاف
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فـــي النفـــاذ إلـــى الإنت
الهواتـــف الذكيـــة هي
الاقتصـــاد الرقمـــي، و
أكثـــر التكنولوجيـــات
التاريـــخ“. و“في الوقت
الاتصالات المتنقلة بسر
بالتساوي“، كما تشـــير
لشـــبكات الهاتف المحم
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 الكويــت – يتابــــع قادة ورمــــوز الفرع 
الكويتــــي مــــن تنظيــــم جماعــــة الإخوان 
المسلمين بحذر التغيير الذي حدث مؤخّرا 
على رأس هرم الســــلطة فــــي البلاد بوفاة 
الأميــــر الســــابق الشــــيخ صبــــاح الأحمد 
الجابر الصباح وتسلُّم أخيه الشيخ نواف 
الأحمد زمام الحكم واختيار الشيخ مشعل 

الأحمد لمنصب ولي العهد.
ويدرس الإخوان بعناية أوجه التأثير 
الممكــــن لذلــــك التغيير علــــى وضعهم في 
حيــــث  إيجابــــا،  أو  ســــلبا  إن  الكويــــت، 
يأملون فــــي أن تتدعّم مكانتهــــم في البلد 
وأن يرتقــــوا أكثر في مــــدارج صنع قراره، 
لكنهــــم يرجون فــــي أقل الســــيناريوهات 
وضعهــــم  علــــى  يحافظــــوا  أن  طموحــــا 
الحالــــي المريح حيــــث يتمتّعــــون بحرية 
الحركة والنشــــاط ويضمنون لهم وجودا 
في الســــلطة التشــــريعية الممثلة بمجلس 
الأمّــــة، بينما يواصلــــون مراكمة الثروات 
عن طريق العمل الخيري الذي اكتســــبوا 
خبرات طويلة في اتّخاذه ســــتارا لممارسة 
العمل السياســــي، وكل ذلك بالتوازي مع 
مشــــاركتهم فــــي إدارة شــــؤون الدولة عن 
طريــــق عناصرهم المنتشــــرة فــــي مختلف 
ومناصــــب  برتــــب  والــــوزارات  الإدارات 

متفاوتة الأهمية.

ملفات مثقلة

تعتبــــر أوســــاط سياســــية كويتية أن 
ذهاب منصب ولي العهد للشــــيخ مشــــعل 
الأحمد مثّل إشارة سلبية للإخوان بالنظر 
إلــــى أنّ الرجل قادم من خلفية أمنية حيث 
ســــبق له أن تولى رئاسة جهاز أمن الدولة 
قبل أن يقضي الســــت عشرة سنة الأخيرة 
في منصب نائب رئيــــس الحرس الوطني 

بدرجة وزير.
وبذلك يكون الشيخ مشعل على دراية 
موسّــــعة ودقيقة بتحرّكات إخوان الكويت 
فــــي داخل البــــلاد وصلاتهــــم بالعديد من 
الجهــــات خارجها بمــــا في ذلك مــــع كبار 
قادة التنظيم الدولي، وحتى مع مسؤولين 
وقادة دول باحثين عن جسور ومداخل إلى 
الســــاحات الداخلية لبلــــدان الخليج على 
غرار الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي 
الذي أظهر تسجيل صوتي تسرّب وانتشر 
قبل أشــــهر أنّه كان يقيم صلات مع إخوان 
الكويــــت ممثّلــــين بمبــــارك الدويلــــة وأنّه 
ناقش معهم إمكانية استخدام القبائل في 
زعزعة أمن الخليــــج وتحديدا أمن المملكة 

العربية السعودية.

وعلى صعيد داخلي لا تخلو ســــجلات 
أمــــن الدولــــة الكويتية من ملفــــات مثقلة 
بالمعلومات الموثّقــــة عن تحركات الإخوان 
منــــذ مطلع العشــــرية الحاليــــة تفاعلا مع 
الذي ركبت فروعُ  أحداث ”الربيع العربي“ 
الجماعة في عدد من الدول العربية موجته 
للوصــــول إلــــى الســــطلة وهو مــــا حاول 
الفــــرع الكويتــــي محاكاتــــه عندما انخرط 
مع تيارات سياســــية أخرى فــــي محاولة 
لتأجيــــج اضطرابــــات بالشــــارع وصلــــت 
ذروتها في أحــــداث ما عــــرف بـ“الأربعاء 
الأســــود“ وهو الوصف الذي أطلقه الأمير 
الســــابق الشــــيخ صباح الأحمد على يوم 
الســــادس عشــــر مــــن نوفمبر ســــنة 2011 
الذي شهد قيام العشــــرات من الأشخاص 
بينهــــم برلمانيــــون ســــابقون وأعضاء في 

مجلس الأمّة المنتخب قبل ســــنتين من ذلك 
التاريــــخ باقتحام مقرّ المجلــــس للمطالبة 
بحل البرلمــــان وإقالة رئيس الوزراء آنذاك 
الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي لم يكن 
علــــى وفاق مع الإســــلاميين فــــي الكويت 

بإخوانهم وسلفييهم.
وكان إخــــوان الكويت يخطّطون آنذاك 
لإحــــداث فراغ في الســــلطة يكــــون مدخلا 
لإعــــادة تشــــكيلها علــــى طريقتهــــم، وهو 
الســــيناريو الذي حــــاول التنظيم الدولي 
وبدرجــــات  بالفعــــل  تطبيقــــه  للإخــــوان 
متفاوتــــة مــــن النجاح فــــي كلّ من تونس 
وليبيــــا ومصــــر وســــوريا واليمــــن بدعم 

قطري سياسي وإعلامي ومالي قويّ.
بــــل إنّهــــم لــــم يخفــــوا رغبتهــــم فــــي 
تغييــــر طبيعــــة النظــــام فــــي الكويت إلى 
نظــــام برلماني كامل، مــــا يعني أنّهم كانوا 
يطمعــــون في انتزاع ســــلطات أمير البلاد 
وتحويــــل المنصــــب إلى منصــــب صوري، 
وقد وضــــع قادتهــــم البــــارزون توقيعهم 
على وثيقة ”مشــــروع الإصلاح السياسي 
الوطني“ التي تنص بصريح العبارة على 

طبيعة النظام المراد إرساؤه.
ورغم فشل محاولة إخوان الكويت في 
الدفع بذلك السيناريو، فإنّهم لم ينقطعوا 
لاحقا عــــن محاولة زعزعة الاســــتقرار في 
البلــــد عبــــر تســــميم الأجواء السياســــية 
بالخلافات فاعترضوا بشدّة على التغيير 
الذي أدخله الشيخ صباح الأحمد بمرسوم 
أميري علــــى النظام الانتخابــــي من نظام 
تعدّد الأصــــوات للناخب الواحد إلى نظام 
الصــــوت الواحد وانخرطــــوا في مقاطعة 
دورتــــين انتخابيتــــين أجريتــــا باعتمــــاد 
النظام الجديد قبل أن يعودوا عن قرارهم 
في انتخابات سنة 2016 عندما لاحظوا أن 
الأحداث بصــــدد تجاوزهم وأنّ مقاطعتهم 
لــــم تعطّل الحياة السياســــية كمــــا كانوا 
يأملون، بل جرّت عليهم خســــارة مواقعهم 
في مجلس الأمّة الذي لطالما اســــتخدموه 
منبرا للضغط والمســــاومة وعقد الصفقات 

السياسية ومواجهة الخصوم.
ولتجــــاوز الحــــرج الذي تســــببت به 
العــــودة عــــن مقاطعــــة الانتخابــــات رغم 
عــــدم تحقيق الهــــدف منها وهو إســــقاط 
نظــــام الصوت الانتخابــــي الواحد، برّرت 
”حدس“  الإســــلامية  الدســــتورية  الحركة 
التي تمثّل الإطار السياســــي لفرع جماعة 
الإخوان فــــي الكويت قرارها الذي أغضب 
حلفاءها السياسيين بأنّه جاء ”استشعارا 
من الحركــــة لمســــؤولياتها الوطنية تجاه 
التحديــــات الكبيــــرة المحليــــة والإقليمية 
والأمنيــــة والاقتصادية، ورغبــــة منها في 
فتح مســــارات أخــــرى للخــــروج من حالة 
الجمود السياسي والتنموي التي وصلت 
إليهــــا البــــلاد، وســــعيا نحــــو المشــــاركة 

بإيجابيــــة لتصحيــــح المســــار“. على هذه 
الخلفيــــة لم يكن إخــــوان الكويت يرغبون 
في صعود الشيخ مشعل إلى منصب ولي 
العهد، وكان الســــيناريو الأفضل بالنسبة 
إليهــــم ذهاب هذا المنصب بالغ الأهمية في 
منظومة الحكم الكويتية إلى الشيخ أحمد 
الفهد الذي جمعته دائما علاقات وتنافس 
شديد مع العديد من الأعضاء البارزين في 
الأسرة الحاكمة، في ظلّ أنباء عن علاقات 
قوية تربطه بقطر الداعمــــة الأبرز لعملية 
التمكــــين لجماعــــة الإخوان المســــلمين في 

أكثر من بلد عربي.
وتقول مصــــادر كويتية إنّ مأتى ريبة 
الإخوان من الشيخ مشــــعل الأحمد، ليس 
فقــــط خلفيته الأمنيــــة، ولكن أيضــــا قوّة 
شــــخصيته وميلــــه إلى العمــــل في صمت 
وهدوء وهما ســــمتان يتوقّع أن تنعكســــا 
على طريقة ممارســــته لمهــــام منصبه وأن 
يمنحــــاه دورا أكبــــر فــــي قيــــادة الكويت 

وصنع قرارها.

لا أفق لتغيير العلاقة

في ظل هذه المعطيات يتســــاءل محلّلو 
علاقــــة  كانــــت  إن  الخليجيــــة،  الشــــؤون 
الســــلطة الكويتيــــة بالإخــــوان ستشــــهد 
تغييرا جذريا في عهد الأمير الشيخ نواف 
الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد. 
وهل يمكن أن يصل التغيير حدّ الحســــم 
فــــي الجماعة على غرار دول عربية أخرى 
ونزع المشــــروعية عن عناصرها ومنعها 
من ممارسة النشاط السياسي، استنادا 
إلى تورّطها في أنشــــطة مجرّمة قانونا 
من التآمر على النظام إلى السعي إلى 

تسميم علاقة الكويت ببلدان 
جوارها الخليجي والعربي 
من خلال الإساءه إلى تلك 

البلــــدان والتدخّل في 
شؤونها الداخلية، إلى 

الانخراط في أنشطة 
مالية غير مشــــروعة 
تنظيمهــــا  لتمويــــل 

الدولي.
ويجيب البعض 

بالنفي، مؤكّدا وجود 
ميل لدى طيف واسع 

من الطبقة الحاكمة 
وصناع القرار في 

الكويت إلى مهادنة 
الإخوان وعدم 

استثارتهم والحفاظ 
عليهم كعنصر توازن 

مع العلمانيين 
والقوميين، فضلا 

عن تأثّر بعض 

الشخصيات الكويتية ذات المواقع الهامّة 
بما في ذلك شــــيوخ من الأســــرة الحاكمة 
بفكــــر جماعة الإخــــوان بعد أن تشــــرّبوه 
في المــــدارس والجامعات على أيدي رجال 

تعليم وافدين بالأساس من مصر.
وفي ظلّ الفساد المستشري في الكويت 
وحالة الامتعاض السائدة من سوء إدارة 
شــــؤون الدولــــة وهدر مواردهــــا الوفيرة، 
يجــــد إخــــوان الكويــــت الأرضيــــة ممهّدة 
لممارســــة لعبتهــــم التقليديــــة المتمثّلة في 
ارتداء جبة ”وعاظ الســــلطان“ ومرشــــديه 

إلى الإصلاح.

ولــــم تمــــض أيام علــــى وفاة الشــــيخ 
صبــــاح الأحمــــد وتســــلّم الشــــيخ نواف 
منصــــب الأميــــر حتــــى ســــارع الإخواني 
البــــارز عبدالله النفيســــي بوضــــع وثيقة 
اشــــترك في إعدادها مع النائب الســــابق 
عبيــــد الوســــمي تحــــت مســــمّى ”وثيقة 
متضمنة تشــــخيصا للوضع في  الكويت“ 
البلاد من وجهة نظر إخوانية ودعوة إلى 
”الإصلاح الشــــامل“ وفــــق تصور الإخوان 
وغيــــر بعيد عــــن منظورهــــم لتغيير نظام 
الحكــــم في البلاد في اتجاه يخدم مصالح 

الجماعة.
ولم تخل الوثيقة من توصيفات قاسية 
جــــاءت أقــــرب إلــــى المحاكمــــة التاريخية 
لتجربة الحكم في الكويت أجملتها ديباجة 
الوثيقــــة بالقول إنّ ”التجــــارب التاريخية 
للشــــعب مع السلطة في مراحلها المختلفة 
وبمــــا تضمنته مــــن تعهدات متكــــررة لم 
تكــــن في يوم من الأيام محــــلا للتقدير من 
الســــلطة أو الاحترام الــــذي ينعكس على 

أداء الدولة ومؤسساتها“.
كما اتهمت وثيقة النفيسي والوسمي 
الســــلطة الكويتيــــة بـ“الانقضــــاض على 
الدســــتور وتفريغــــه من محتــــواه ما أدى 
إلــــى إضعاف الرقابة الشــــعبية وتوظيف 
القانــــون وتعطيــــل فعالية المؤسســــات“، 
هاجم  الجــــرأة  وبمنتهــــى 
محررا الوثيقة أسرة 
آل الصباح الحاكمة 
متهمين أفرادها بـ“تجنيد 
فــــي  والأدوات  الأعــــوان 
صراعــــات النفــــوذ والمال 
ورعاية الخطاب الطائفي 
والفئــــوي، الأمر الذي أدى 
إلى خسارة الأسرة رصيدا 
كبيرا من قبولها الشعبي“.
”وثيقــــة  وحمّلــــت 
الكويت“ السلطة مسؤولية 
”تفشــــي الفساد بكل صوره 
وألوانــــه حتى طــــال جميع 
أجهزة الدولة ومؤسســــاتها 
وأفقــــد النــــاس الثقــــة بها 
والقائمين عليها، وبما عرض 
ثرواتهــــا الوطنية للســــرقة 
والنهب المنظم والمتنامي 

عبر السنوات“.
وبعد جملة من المقترحات 
المســــتلهمة مــــن البرنامــــج 
الإخواني القــــديم الهادف إلى 
تغيير طبيعة نظام الحكم في 
الكويت من بينها تشكيل ”حكومة 
إنقاذ وطني“ وإقرار ”نظام انتخابي 
انتقالي“، مرّ النفيســــي والوســــمي 
مباشرة إلى طرح المطالب الإخوانية 
الآنية المباشــــرة متمثّلة في ”إعادة 

تشــــكيل الســــلطة القضائية ومؤسساتها 
العاملة وأجهزتهــــا ومحاكمها وإجراءات 
التقاضــــي فيها، وإنجاز إجــــراءات فورية 
وعاجلة لإغلاق ملف الملاحقات والسجناء 

السياسيين“.

ثمار فورية

خاضــــوا  قــــد  الكويــــت  إخــــوان  كان 
بالتنسيق والتعاون مع السلفيين وتيارات 
أخرى معركة سياســــية وإعلامية من أجل 
تبييض الملاحقين من قبــــل القضاء، ومن 
بينهم القيادي الإخواني جمعان الحربش 
المحكوم عليه بالســــجن في قضية اقتحام 

مقرّ البرلمان سنة 2011 والفارّ إلى تركيا.
وحــــاول الإخــــوان وشــــركاؤهم الدفع 
نحو إصدار قانون للعفو الشامل يستفيد 
منــــه الحربــــش وغيــــره مــــن المدانين في 
القضيــــة ذاتهــــا، لكنّ الســــلطة تمسّــــكت 
حالــــة  كل  هــــؤلاء  قضيــــة  فــــي  بالنظــــر 
علــــى انفــــراد مشــــترطة تقــــديم كل منهم 
الاعتــــذار وطلــــب عفــــو خاص مــــن أمير 

البلاد.
وبعد أيــــام قليلة من تســــرّب محتوى 
وثيقة الكويــــت إلى الإعلام، أعلن عن قرار 
محكمــــة التمييز الكويتية إطلاق ســــراح 
النائب الإخواني الســــابق ناصر الدويلة 
المســــجون فــــي قضيــــة تتعلّق بـ“إســــاءة 
اســــتخدام الهاتف“، بعد أن تمّت في وقت 
سابق تبرئته من تهمة الإساءة للسعودية.
وردّ الدويلــــة الجميل مثنيا على أمير 
البــــلاد الجديد علــــى قراره بقطــــع برامج 
القنــــوات التلفزية الحكوميــــة لدى حلول 
أوقات الصلــــوات لرفــــع الأذان، قائلا في 
تغريدة على تويتر ”عهد جديد وأمل واعد 
وروح وطنية مؤمنة بالمســــتقبل المشــــرق 
وتحافــــظ على ثوابت المجتمــــع الكويتي.. 
فشكرا يا صاحب السمو زادك الله سموا“.

أمــــا عبدالله النفيســــي فقد اســــتفاد 
بــــدوره من القضاء الكويتــــي الذي انتقده 
في وثيقته ودعا إلى إعادة تشكيله، حيث 
برّأته محكمة الجنايات من تهمة الإســــاءة 
لدولة الإمارات، والموجهة إليه في القضية 
الخارجيــــة  وزارة  مــــن  ضــــدّه  المرفوعــــة 

الكويتية.
الحكــــم  فــــي  البــــارز  العامــــل  وكان 
الصــــادر لمصلحة النفيســــي أنّه أول حكم 
قضائي يصدر باســــم أمير البلاد الجديد 
الشــــيخ نــــواف الأحمــــد، مثلما ســــجّلت 
ذلــــك وســــائل إعــــلام كويتيــــة، مــــا أثــــار 
تســــاؤل بعض خصــــوم إخــــوان الكويت 
ومنتقــــدي طريقــــة تعاطي الدولــــة معهم 
حــــول ما إذا ســــيكون عهد الشــــيخ نواف 
أيضــــا ”عهدا جديدا مــــن مهادنة الإخوان 

ومجاملتهم“.

لم نفقد أوراقنا

إخوان الكويت يختبرون مزاج طاقم الحكم الجديد 

حفاظا على وضعهم المريح في الدولة
ر عن مواصلة القيام بدور «وعاظ الأمير»

ّ
وثيقة الكويت إعلان مبك

 إذا كان إخوان الكويت لا يلمسون 
وجــــــود فرصة حقيقية فــــــي التغيير 
ــــــى رأس  ــــــذي حــــــدث مؤخّرا عل ال
هرم الســــــلطة في البلاد كي يرتقوا 
مركزهــــــم  ويدعمــــــوا  بأوضاعهــــــم 
داخل  نفوذهم  ويوسعوا  السياسي 
أجهــــــزة الدولة، فهــــــم يأملون على 
ــــــى وضعهم  الأقل فــــــي الحفاظ عل
الحالي المريح حيث دأبت الســــــلطة 
رغم  ومجاملتهم  مهادنتهــــــم  ــــــى  عل
الخارجية  بارتباطاتهــــــم  معرفتهــــــا 

وضعف ولائهم للدولة.

صناع قرار في الكويت 

يميلون إلى مهادنة الإخوان 

وعدم استثارتهم والحفاظ 

عليهم كعنصر توازن مع 

العلمانيين 

ولي العهد الجديد الشيخ 

مشعل الأحمد القادم من 

خلفية أمنية على دراية 

كات 
ّ
عة ودقيقة بتحر

ّ
موس

إخوان الكويت في داخل 

البلاد وخارجها ي

ر
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م
م

م
ن
مم

م

م
ط
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الســــلطة الكويتيــــة بالإخــــوان ستشــــهد
تغييرا جذريا في عهد الأمير الشيخ نواف
الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.
وهل يمكن أن يصل التغيير حدّ الحســــم
فــــي الجماعة على غرار دول عربية أخرى
ونزع المشــــروعية عن عناصرها ومنعها
من ممارسة النشاط السياسي، استنادا 
إلى تورّطها في أنشــــطة مجرّمة قانونا 
من التآمر على النظام إلى السعي إلى

تسميم علاقة الكويت ببلدان 
والعربي جوارها الخليجي
تلك  من خلال الإساءه إلى

البلــــدان والتدخّل في 
إ لإ

شؤونها الداخلية، إلى 
الانخراط في أنشطة 
مالية غير مشــــروعة 
تنظيمهــــا لتمويــــل 

الدولي.
ويجيب البعض 

بالنفي، مؤكّدا وجود 
ميل لدى طيف واسع 

من الطبقة الحاكمة 
وصناع القرار في 

الكويت إلى مهادنة 
الإخوان وعدم 

استثارتهم والحفاظ 
عليهم كعنصر توازن 

مع العلمانيين
والقوميين، فضلا 
عن تأثّر بعض
ين

وتعطيــــل فعالية المؤسس القانــــون
الجــــرأة وبمنتهــــى 
محررا الوثيق
آل الصباح ا
متهمين أفرادها بـ
والأدوات الأعــــوان 
صراعــــات النفــــوذ
ورعاية الخطاب ا
والفئــــوي، الأمر الذ
إلى خسارة الأسرة
كبيرا من قبولها الش
” وحمّلــــت
السلطة مس الكويت“
”تفشــــي الفساد بكل
وألوانــــه حتى طــــال
أجهزة الدولة ومؤسس
وأفقــــد النــــاس الثق
والقائمين عليها، وبما
ثرواتهــــا الوطنية لل
والنهب المنظم وا
عبر السنوات“.
وبعد جملة من المق
المســــتلهمة مــــن البر
الإخواني القــــديم الهاد
تغيير طبيعة نظام الح
الكويت من بينها تشكيل ”
”نظام ان ”وإقرار و“ إنقاذ وطني
انتقالي“، مرّ النفيســــي والو
مباشرة إلى طرح المطالب الإخ
الآنية المباشــــرة متمثّلة في
لإ ب ح إ

البلاد وخارجها
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  ســاو باولــو – ألفّـــت هـــدى بـــركات 
 2017 ســـنة  الليـــل“  ”بريـــد  روايتهـــا 
بالعربية، وقد صدرت الرواية أخيرا في 
طبعـــة برتغالية تحت عنـــوان ”كورّييو 

نوتورنو“.
وتعتبر الكاتبة اللبنانية المقيمة في 
باريـــس منذ أكثر مـــن 30 عاما من أقوى 
الأصوات الأدبية في الشـــرق الأوســـط، 
وتكتـــب بـــركات دائما باللغـــة العربية، 
وفي روايتها تحكي قصة أناس في حالة 
لجوء أو تهجير قسري من وطنهم، وذلك 
في شكل ست رسائل لم يتم إرسالها قط.
في روايتهـــا الحاصلة على الجائزة 
العالمية للروايـــة العربية لعام 2019، لم 
تذكـــر المؤلفة بلدان الهجرة أو الوجهة، 
لكنهـــا توضّـــح أن الشـــخصيات عربية 

ونزحت إلى مكان ما في أوروبا.

تمت ترجمـــة الكتاب الذي يمتد على 
160 صفحة من العربيـــة إلى البرتغالية 
من قبل المترجمة صفاء جبران، ونشـــر 
عن دار ”الطبلة“ للنشـــر والتوزيع، وهي 
دار متخصصـــة في العناويـــن العربية 
والشرق أوسطية ومقرها في مدينة ريو 

دي جانيرو.
مديـــرة  بييتـــرو،  دي  لاورا  تقـــول 
تحريـــر دار ”الطبلة“ إنه قـــد تم اختيار 
هـــذا الكتاب العام الماضي، عندما كانت 
تشارك في برنامج لدور نشر في الشارقة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفازت 
هـــدى بركات حينها بالجائـــزة العالمية 

لأفضل رواية عربية.
وتضيف ”لقـــد فـــازت الكاتبة هدى 
بالجائزة وكنـــت مهتمّة جدا باســـمها. 
لدى هدى مؤلفات أخرى رائعة. وتعرّفتُ 

على الدار الناشـــرة للكتاب في نســـخته 
العربيـــة في هـــذا الحدث في الشـــارقة، 
وبقينا على اتصـــال معها، وقمنا لاحقا 
بشراء الحقوق لترجمة الرواية بوساطة 

وكالة الأدب العربي (راية)“.
وتتابـــع دي بييتـــرو أن هدى بركات 
تنجز أدبها بالكامل باللغة العربية، رغم 
أنها تقيم في فرنســـا منذ 35 عاما، وهي 
ثنائيـــة اللغـــة، لكن العربية هـــي لغتها 

الأدبية.
وعن قضيـــة اللجوء، تقـــول إن عدم 
ذكر الكاتبة لأســـماء بلدان الهجرة وتلك 
التي يقصدها المهجـــرون في روايتها، 
يدلّ على رغبتها فـــي التأكيد على حالة 
التهجير نفســـها ومشـــكلة تخفّي هؤلاء 

اللاجئين العرب في أوروبا بشكل عام.
مـــا ألهم بركات هو مشـــاهدة الناس 
يصلون بالقـــوارب هاربين من بلدانهم، 
بينمـــا أغلبهـــم لا يصل. مـــن هنا بدأت 
الكاتبـــة في الانشـــغال بهـــذه القضية، 
خاصـــة وأنها تعيش فـــي أوروبا، فهي 
كذلـــك تـــرى جانبـــا مـــن أولئـــك الذين 

يستقبلونهم أيضا.
لا يوجد حل سهل لهذه القضية، لكن 
بـــركات تكتب بطريقة مجـــردة للغاية، لا 
تريح القارئ بإجابات، وفي نفس الوقت 
تحرك مشـــاعره. فقد نجحت في كشـــف 
الجانب الإنساني لكل فرد، حيث يمكننا 
التواصـــل ووصـــف المواقـــف وإعطاء 

نظرة عامة على هذا الواقع.
تقـــول دي بييترو ”إن بـــركات تمنح 
صوتا للأشخاص غير المرئيين، وأعتقد 
أنهـــا عصريـــة جدا من حيث الشـــجاعة 
للتطرّق إلى هـــذا الموضوع دون خوف 

من النقد“.

وتتابع ”هدى لديها أســـلوب خاص 
يجعلها ترمي بك في مكان ليس شـــائعا 
وغير مألوف. هـــؤلاء الناس موجودون، 
هـــذا الوضـــع موجـــود وهـــو يخـــص 
الملايين. إنه كتاب ســـهل القراءة، لكنه 
يحتوي على طبقات، ومع كل قراءة يثبت 

أنه أكثر تعقيدا“.

وتخطـــط لاورا دي بييتـــرو لنشـــر 
كتاب آخر لهدى بـــركات بالبرتغالية في 
منتصف العام المقبل، والعنوان المؤقت 
لـــه باللغـــة البرتغاليـــة هـــو ”محـــراث 
الميـــاه“، وهـــو عمـــل أتمته عـــام 2015. 
ووفقـــا لها، تقوم صفاء جبـــران بالفعل 

على ترجمته.
وبحلول نهايـــة العام، من المفترض 
خمســـة عناوين  أن تصدر دار ”الطبلة“ 
للبالغيـــن وعنوانين للأطفال. كما يعتزم 
الناشر استثمار المزيد والمزيد في كتب 

من تأليف نساء عربيات. 
وجاء على لســـان مديـــرة التحرير، 
رغبـــة في ”توفيـــر أكبر عـــدد ممكن من 
هذه الثقافات. وبتصميم أكثر معاصرة، 
وكتّاب معاصرين، لجذب القراء الشباب 
يتكلمـــون  لا  الذيـــن  العـــرب  وأحفـــاد 

العربية“.

«بريد الليل» لهدى بركات في ترجمة برتغالية

رواية عن هواجس المهاجرين
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 الشــارقة – أهدى المجلــــس الإماراتي 
لكتــــب اليافعين 1500 كتاب لثلاث مكتبات 
متضــــررة فــــي العاصمــــة اللبنانية ضمن 
الهادفــــة إلى  مبــــادرة ”كان يــــا مــــا كان“ 
تزويد الأطفــــال بكتــــب ذات قيمة وجودة 
عالية، وذلك اســــتجابة للمبادرة الثقافية 
الإنســــانية التي أطلقتها مؤخرا الشيخة 
بدور بنت ســــلطان القاسمي، نائب رئيس 
الاتحاد الدولي للناشرين، بترميم وتطوير 
عــــدد من المكتبــــات التي تضــــررت جراء 

انفجار مرفأ بيروت.
واســــتهدفت المبادرة كلا مــــن مكتبة 
”الباشورة“ و“الجعيتاوي“ و“مونو“ التي 
تديرها جمعية ”الســــبيل“ غير الحكومية، 
الناشــــطة في دعــــم المكتبــــات العامة في 
لبنان، لتكون مجانية للجميع. كما شملت 
المبادرة تنظيم سلســــلة جلســــات قرائية 
مفتوحــــة فــــي أماكــــن عامــــة وقريبــــة من 
المكتبات المتضررة اســــتضاف المجلس 
خلالها الكاتبة ســــمر برّاج والرسّام سنان 

حلاّق بحضور عدد من أطفال بيروت.
كما تضمنت المبادرة زيارات ميدانية 
لوفـــد المجلس اطلع خلالها على أوضاع 
توقيـــع  وجـــرى  ومحيطهـــا  المكتبـــات 
ملصق فني يجســـد لوحة بعنوان ”سوا 
منرجّع النبض لقلب بيروت“، من رســـوم 
الفنان ســـنان حلاّق وتأليف الكاتبة سمر 
بـــرّاج، التي ضمّنتهـــا رســـائل إبداعية 
تعكس المحبة التـــي يكنّها أبناء بيروت 

لمدينتهم.
وأشـــارت مـــروة العقروبـــي رئيـــس 
المجلـــس الإماراتي لكتـــب اليافعين إلى 

أنه فـــي ظلّ ما حلّ بالعاصمـــة اللبنانية 
تأثرت عدد من المكتبـــات وفقدت العديد 
من الأرفف محتوياتها لهذا حرصنا على 
تقديم هذا الدعم المتواضع والمســـاهمة 
بإعادة الحياة من جديـــد لتلك المكتبات 
وإرجاع جزء من الكتب إلى مكانها، لنترك 
أثرا ولو بالقليل في إعادة الوهج الثقافي 
والإبداعـــي لمدينة لهـــا مكانتها الثقافية 
والإبداعية في الوجدان الإنساني أجمع.

أطلقتهـــا  التـــي  المبـــادرة  وكانـــت 
الشيخة بدور بنت ســـلطان القاسمي قد 
ســـاهمت في ترميم مكتبة مونو وتطوير 
وتحديـــث المكتبات الثلاث التي تضررت 
جراء الانفجار في إطار جهودها الرامية 
إلـــى المســـاهمة فـــي إصـــلاح الوجـــه 
اللبنانية،  للعاصمة  والحضاري  الثقافي 
حيـــث عملـــت علـــى ترميم مكتبـــة مونو 
فـــي المبادرة وحسّـــنت وطـــورت البيئة 
الباشورة  لمكتبتي  والخارجية  الداخلية 
والجعيتاوي من خـــلال تزويدها بجملة 
من التجهيزات اللازمة، إلى جانب تقديم 

الدعم المؤسسي لجمعية السبيل.

«كان ياما كان» تهدي

١٥٠٠ كتاب لأطفال لبنان

ع للعنف والرقابة الذاتية
ّ
ثقافة التبادل الرائجة على المواقع الاجتماعية تشر

 لا مـــراء أن الإنترنـــت ولّـــدت خيبات 
بقـــدر ما حملـــت من آمال، فهي كشـــبكة 
تواصل مفتوحة ولا مركزية خلقت طفرة 
في المســـاهمين، الساعين لإثراء الجدل 
حول كل ما يخص الإنســـان في ماضيه 
وحاضره ومســـتقبله، وهـــي إذ منحت 
مســـتخدميها،  لكل  نفســـها  الإمكانيات 
كشـــفت بجـــلاء عن أنمـــاط مـــن الرؤى 
تعيـــش جنبا إلـــى جنب فـــي المجتمع 

الواحد أحيانا.
 غيـــر أن هـــذه الحرية لهـــا وجهان: 
فمـــن ناحية أمكـــن لكل فـــرد، مهما كان 
تكوينه وسنّه وموقعه، أن يعبّر عن رأيه 
ويدافـــع عن قيمه ويطرح شـــبكة قراءته 
الخاصّة لقضايـــا مجتمعه. ومن ناحية 
أخرى، تكشّـــفت هذه الحرية عن ذاتانية 
عنيفـــة وشـــلَلية وعدوانيـــة، فقد تحول 
الاختـــلاف في أنماط الـــرؤى إلى تباين 
في أشـــكال العقلانية إلـــى حدّ صار من 
الصعـــب معه الاتفـــاق علـــى البدَهيّات 
والحقائـــق التـــي لـــم تعد تحتـــاج من 
زمـــن إلـــى بيّنـــة، ذلـــك أن الجماعـــات 
تملـــك  لا  الإنترنـــت  تســـتخدم  التـــي 

الإبستيمولوجيات نفسها.

صحيـــح أن تلـــك الاختلافات وُجدت 
قبـــل الإنترنـــت، ولكنهـــا كانـــت زمـــن 
الميديـــا الجماهيريـــة محصـــورة فـــي 
المجـــال الخاصّ، وغالبا مـــا تُمحى من 
المجال العامّ حسب مبدأ الأغلبية، حين 
كانـــت الكلمـــة الفصل لأهـــل الذكر ممن 
تحظـــى آراؤهـــم بأكثـــر قـــدر ممكن من 
التأييـــد، ولـــو ضمنيّا، فتُتّخـــذ كمعيار 
تقـــاس بـــه آراء الأقليـــة. أمّـــا فـــي هذا 
الفضاء المتعدّد الـــذي خلقته الإنترنت، 

فقـــد ظهرت أنماط رؤى أخرى انتشـــرت 
بحرية، فكانت ســـببا فـــي تفجّر نزاعات 

قيمية في وضح النّهار.

سلطة جديدة

لقد أوجدت الإنترنت وفرة في الخطاب 
العـــام كان لهـــا ثـــلاث نتائج رئيســـية: 
أولا غربلـــة المعلومـــات التـــي كانت في 
العادة موكولـــة للصحافيين وباتت الآن 
تحت تصرّف محـــركات البحث والمواقع 
ـــمعة محلّ  الاجتماعيـــة؛ ثانيا حلول السُّ
الســـلطة؛ ثالثا، ســـقوط الجدار الفاصل 
بيـــن الحيـــاة العامة والحيـــاة الخاصة. 
فالمنصات عبـــر الإنترنت تعزز الانغلاق 
المبادلات،  عنـــف  وتضخم  الأيديولوجي 
والتعديل فيها يتمّ بسرية تامة، مع بروز 
خطرين هما خصخصة الرقابة، وإمكانية 
وقوع معمـــار المراقبـــة وهياكلها تحت 

تصرف الأنظمة الاستبدادية.
في كتاب ”زوال السحر عن الإنترنت“، 
يتوقـــف الفرنســـي رومـــان بـــادوار عند 
التطـــورات الكبـــرى التي ميّـــزت الجدل 
على الشـــبكة، وأثرها في تحويل الكيفية 
التـــي يبنـــى بهـــا المشـــترَك فـــي نظام 

ديمقراطي.
من أهمّ تلك التطورات إعادة تشـــكيل 
ما يسميه رجال الإعلام ”مراقبة البوّابة“، 
تلك السلطة التي يملكها الصحافيون في 
العريض،  للجمهور  الموجهة  الوســـائط 
والمقصود بهـــا غربلة المعلومة، وتخير 
المواضيع التي تســـتحق أن تنشـــر على 
الملأ، والشـــخصيات الجديرة بأن تُدعى 
إلى المنابـــر، والكتب التي يمكن عرضها 
ومحـــاورة مؤلفيهـــا. أي أنهـــم يقرّرون 
أي الفاعليـــن في المجتمـــع المدني يملك 

شرعية خوض الجدل العام.
عمـــل الانتخاب هذا صـــار اليوم غير 
ذي قيمة أو يكاد بسبب نموذج التواصل 
الذي أقرّته الإنترنت، فالحراســـة لم تزل 
موجـــودة، ولكنّهـــا باتت بأيـــدي فاعلين 
آخرين هـــم محركات البحث والشـــبكات 
الاجتماعية، التي ورثت ســـلطة سياسية 
هامّـــة بحصولهـــا علـــى نقـــاط مراقبة، 
ممثلة في مزوّدات حواســـيب تمرّ عبرها 
المعلومة، وتســـتخدمها أيضـــا كأدوات 
مراقبة تملك القدرة على مصادرة ما تراه 

غير مناسب لشروط استخدامها.

من التحـــولات الكبرى أيضـــا إعادة 
تشـــكيل كلمـــة الســـلطة، حيـــث ســـوّت 
الإنترنت بين ســـائر مستخدميها وصار 
من الممكـــن تقنيّا لأي شـــخص أن يعبّر 
بحريـــة، عمـــلا بمبدأ المســـاواة بين كل 
فئات المجتمـــع، وهكذا وجد الأســـاتذة 
والتلاميـــذ، الكتـــاب والقـــراء، الأطبـــاء 
والمرضى، الخبراء والمبتدئون أنفسهم 

في مستوى واحد.
وبما أنّ المواقع الاجتماعية أصبحت 
الفضـــاء الأســـاس للجدل على الشـــبكة، 
طـــرأ تحـــول آخر علـــى مفهوم الســـلطة 
فـــي النقـــاش، مـــن منطق وثاقـــة الصلة 
بيـــن الحجة والموضوع، وقـــوة الإقناع، 
إلـــى منطق قوة الانتشـــار والتأثير. ففي 
فيســـبوك مثلا وتويتر ويوتيوب، يحظى 
المستخدمون بقوة ضاربة غير متكافئة، 
حيـــث الغلبـــة لمن له علـــى صفحته عدد 
أكبر من الأصدقـــاء والمتابعين، يمثلون 
أبواقـــا تـــردّد حججه ومواقفـــه، ورافعة 
هامّة ليس لإسماع صوته فحسب، وإنما 
أيضـــا لإعلائه على كلّ صـــوت معارض، 
ولو كان هذا المعـــارض ينطق بالحقيقة 
الساطعة، المســـتندة إلى قوانين علمية 

ثابتة.

علاوة علـــى منطـــق الشـــعبية هذا، 
نجد تحولا أساســـيّا آخر هو كسر الحد 
الفاصل بيـــن الحياة الخاصـــة والحياة 
العامة. ففي عصـــر الميديا الجماهيرية، 
كانت للأفراد علاقات شـــخصية يعربون 
داخلها عن مشاغلهم اليومية، ويتحولون 
دين لإبـــداء الرأي في  إلـــى مواطنين مجنَّ
المواضيـــع ذات المصلحـــة العامّة. هذا 
الفصـــل لـــم يعد موجـــودا فـــي المواقع 
الاجتماعيـــة، حيـــث يمكن لـــرأي خاص، 
أو شـــهادة، أو حالـــة ذاتيـــة لا تخص إلا 
صاحبها، أن تتحول إلى موضوع نقاش، 
وربّمـــا إلـــى خـــلاف، أي أن المواضيـــع 
المجتمعية باتت مشخصنة، مفصّلة على 

مقاس تجارب كل فرد ومصالحه.

تهديدات الإنترنت

مـــن نتائج إزالة الحدود بين الخاص 
والعام أيضا أن مشـــاركة المعلومات في 
المواقع الاجتماعيـــة تتخذ بعدا هوويّا، 
فعندما ينشـــر الفـــرد معلومـــة على تلك 
المنصّات، فهو لا يكتفي بنقلها وتمريرها 
بل يتّخذ منها موقفـــا، إما مُظهَرا بكتابة 
تعليـــق يرافقهـــا، وإمـــا مُضمَرا بشـــكل 

ينضـــوي ضمن دفـــق المنشـــورات التي 
تعكـــس محـــاور الاهتمـــام والمواضيع 

المفضّلة.
ما نشـــاركه مع أصدقائنا ومتابعينا 
يســـاهم في بناء هويّـــة رقميـــة، ويؤكّد 
انتماءنـــا إلـــى مجموعـــة أفـــكار وقيـــم 
وممارســـات. وهذا يكتســـي أهمية بالغة 
في إطار التنازع حول ”الأخبار الزائفة“، 
فعندمـــا نتناولهـــا بالـــدرس والتحليـــل 
نكتشـــف أنّهـــا تعكـــس تحدّيـــا للنخب 
السياســـية والإعلامية، وتكتســـي طابعا 
عدائيـــا يتلـــون بتغير الظـــرف والبيئة، 
فقد يكون في شـــكل معاداة للأجانب، أو 
المنظومـــة الحاكمة، أو حريـــة الضمير 
والمعتقـــد، بل إنه قد يأخذ شـــكل موقف 
سياســـي انطلاقـــا من عناصـــر متخيلة، 
يروّجها بعضهم على أنها حقائق لا تقبل 

الطّعن.
ورغم كلّ النقد الذي يمكن أن نوجهه 
للإنترنت والمواقع الاجتماعية، فلا نملك 
إلا أن نعتـــرف بأنها لا تـــزال تخدم حرية 
التعبيـــر والديمقراطيـــة، وتســـاهم فـــي 
فضح المســـكوت عنه في شـــتى مجالات 
الحيـــاة، إلا أنهـــا لا تـــزال أيضـــا تمثل 

تهديدات حقيقية.

أول التهديدات التخلـــي عن الفضاء 
العام المشـــترك الذي يمكـــن أن تثار فيه 
القضايا المجتمعية الرئيسية، فالملاحظ 
أننـــا نشـــهد اليـــوم مـــا أســـماه رومان 
النقاش، حيـــث يفضل  بـــادوار ”بلقنـــة“ 
مســـتخدمو الإنترنـــت التواصـــل مع من 
يشـــاركهم قناعاتهم تجنبـــا للخصومات 
والمناوشـــات الكلامية مـــع الآخرين، ما 

يحدّ من قيمة النقاش وجدواه.
 وثانيهـــا حـــدّة النقاش العـــامّ عبر 
الإنترنـــت، فثقافة التبـــادل الرائجة على 
المواقع الاجتماعية تشرّع أشكال العنف 
التعبيري على نحو يولّـــد آليات الرقابة 
الذاتيـــة، إذ غالبا ما يفضل مســـتخدمو 
الإنترنـــت عدم التعبير عن أفكارهم خوفا 
من أن يكونوا ضحايـــا حملات مضايقة 

وتهديد وترهيب.
ينتج عن ذلك إفقـــار للجدل وتقليص 
التهديد  ويبقـــى  الاجتماعية.  للعلاقـــات 
الأكبـــر هـــو اســـتخدام الإنترنـــت كأداة 
مراقبـــة تتجســـس الشـــركات العملاقـــة 
بواســـطتها علـــى المنخرطيـــن، وتجمّع 
بياناتهـــم وخصوصياتهـــم لتبيعها لمن 
يدفع، وتوجّـــه رغباتهم لحثّهم على مزيد 

من الاستهلاك.

مواقع التواصل ليست فضاء للنقاش بل للتشابه

ســــــاد الظنّ في بداية ظهــــــور الإنترنت والمواقع الاجتماعية أنها ســــــتكون 
بمثابة ”أغورا“، ســــــاحة مفتوحة للجميع، وستسمح بتنقل أفضل للمعارف 
ــــــة أكثر حيويّة، ولكنها  والمعلومــــــات، وتجعل الجدل أكثر ثراء والديمقراطي
انقلبت إلى فضاء يهيمن فيه التلاعب بالعقول والأخبار الزائفة والاستغلال 

التجاري.

الإنترنت ليست فضاء للتعدد والجدل والحرية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ما نشاركه مع أصدقائنا 

ومتابعينا يساهم في بناء 

د انتماءنا 
ّ

ة رقمية، ويؤك
ّ

هوي

إلى مجموعة أفكار وقيم 

وممارسات

النسخة البرتغالية من رواية 

هدى بركات ستعقبها 

ترجمة لمؤلف آخر لها 

إضافة إلى ترجمات أخرى 

لكاتبات عربيات
الدعم سيعيد الحياة من 

جديد لتلك المكتبات التي 

تضررت من انفجار بيروت 

ويرجع جزءا من الكتب إلى 

مكانها



 الجزائر – تسمح عملية الرقمنة بصفة 
مدروســـة وجدية بحفظ التـــراث الثقافي 
الجزائـــري مـــن الضيـــاع والتعريف به 
وجعله في متناول الباحثين والمهتمين، 
والأهم من هذا صـــون ذاكرة الجزائريين 
وهويتهـــم، وقـــد بـــرزت فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة العديـــد من المشـــاريع في هذا 
المجـــال، بيـــن حكوميـــة وخاصـــة، غير 
أنهـــا تبقى محدودة ولا تلبي حجم وثراء 
وأهميـــة هـــذا التـــراث والإهمـــال الذي 

يعانيه.
وتتنوع حاليا مشاريع الرقمنة بتنوع 
هذا التراث غير أنها تتعلق عادة بميادين 
ثقافيـــة أكثر مـــن غيرهـــا كالمخطوطات 
والدين  (التاريـــخ  القديمـــة  والمؤلفـــات 
والمســـرح،  المـــادي  والتـــراث  والأدب) 
بالإضافة إلى الأعمال السمعية البصرية 

من أفلام سينمائية وغيرها.
وأطلقـــت وزارة الثقافـــة الجزائريـــة 
منذ عام 2016 بوابة إلكترونية مخصصة 
كالســـينما  واللامادي  المـــادي  للتـــراث 
والمســـرح والأدب ومختلـــف التعابيـــر 
الفلكلورية كالقصائد الشـــعبية والأغاني 
المتعلقـــة  المهـــن  وكذلـــك  والأناشـــيد، 
بالفنون بالإضافة إلى المتاحف والمواقع 

التاريخية والأثرية.
وتهـــدف هـــذه البوابة لرقمنـــة أكبر 
قدر ممكن من مكونات الثقافة الجزائرية 
بغية إبراز ثرائهـــا وتنوعها وجعلها في 
متنـــاول أكبر عدد مـــن الجمهور، غير أن 
البوابـــة لا تزال إلى اليوم محدودة وغير 
مفعلة في الكثير منها حســـب ما يلاحظ 

بالموقع.
وللفن الرابع نصيب أيضا من الرقمنة 
حيث أطلق المســـرح الوطني الجزائري 
منـــذ خمـــس ســـنوات عمليات فـــي هذا 
الإطار لريبرتواره من المسرحيات البالغ 
192 عملا (منذ تأسيســـه في 1963)، حيث 
تتنوع أعمالـــه المرقمنة بين ”فيديوهات 
ونصوص مســـرحية وصـــور ومطويات 
وأفيشـــات“، وهذا لـ“تلبيـــة الطلب على 
هذه الأخيرة من طرف الطلبة والباحثين 
والمخرجيـــن وأيضا منظمـــي المعارض 
والقنوات التلفزيونية“، كما يقول رئيس 
مصلحة الأرشـــيف والتوثيق بالمســـرح 

أغيلاس مصادي.
وليـــس التـــراث المادي بمنـــأى عن 
منها  الرقمنـــة وخصوصـــا ”الوقائيـــة“ 
حيث يبرز هنا مشـــروع الباحث في علم 
الآثار فريد إيغيل أحريز الذي أشـــرف في 
2015 علـــى حفريات بالمعلـــم الجنائزي 
لملكـــة الطـــوارق تينهينان بتمنراســـت 
(مسح  وأجرى حينها ”مسحا تصويريا“ 
ثلاثي الأبعاد) ”سيسمح مستقبلا بإعادة 
إصـــلاح المعلـــم عند أي ضـــرر يصيبه“ 

مثلما ذكر إيغيل أحريز.
وإضافة إلى الجانب الوقائي أوضح 
الباحـــث أن للرقمنة فوائـــد أخرى أهمها 
”تثمين المعالـــم الأثريـــة والتعريف بها 
الهندســـية  وبخصائصهـــا  افتراضيـــا 
والمعماريـــة وكذلك الأرشـــفة والســـماح 
بعمل مجســـمات حقيقية عنها بالإضافة 
إلـــى تســـهيل الدراســـة والبحـــث فيها 
والمســـاعدة حتى في إعـــادة بناء معالم 

شبه منهارة“.
”الرقمنـــة الوقائيـــة“ هـــي أيضا في 
صميم أبحاث مخبر الهندســـة المعمارية 
المتوســـطية لجامعـــة فرحـــات عبـــاس 
بســـطيف الذي انتهج بدوره منذ سنتين 
طريقـــة عمل تعتمد أخـــذ بصمات رقمية 
الأثريـــة  للممتلـــكات  الأبعـــاد  ثلاثيـــة 
بهدف الاحتفـــاظ بها في قاعـــدة بيانات 
لاســـتغلالها في ما بعد فـــي الترميم في 
حـــال مـــا إذا تعرضـــت للتخريـــب بفعل 

عوامل طبيعية أو بشرية.
وتعتبر المخطوطات من أهم الدعائم 
نظـــرا  للرقمنـــة  المحتاجـــة  المعرفيـــة 
إلـــى قدمهـــا وقابليتها الشـــديدة للتلف، 
وخصوصـــا المخطـــوط الدينـــي الـــذي 
تحـــوزه الزوايا المنتشـــرة عبر مختلف 

المحافظات الجزائرية الداخلية الشرقية 
والغربيـــة، ويعتبـــر تراثا مهمـــا ونادرا 
وشاهدا على تاريخ وأصالة الجزائريين.
وفي هذا الصدد يشير رئيس مصلحة 
الوطني  بالمركـــز  والبحـــث  الدراســـات 
للمخطوطات بأدرار بايشـــي عبدالله إلى 
وجـــود ”153 عملية رقمنة للمخطوطات“. 
ويلفت إلى أن المركز يمتلك أيضا ”قرصا 
مضغوطا به 18 ألف مخطوط مرقمن قدم 
له كهدية مـــن طرف جامـــع مخطوطات، 
وكذلـــك 86 مخطوطا مرقمنـــا آخر هدية 
أيضا من جامعـــة أدرار بالإضافة إلى 36 

وثيقة مرقمنة على مستوى المركز“.
لـ“الصعوبـــات  يتأســـف  أنـــه  غيـــر 
التـــي يواجههـــا المركـــز في  الكثيـــرة“ 
الحصول على المخطوطات لأجل رقمنتها 
حيـــث أن ”أصحاب الخزائن لا يصرحون 
عادة بالأعـــداد الحقيقية لممتلكاتهم كما 
أنهم لا يقدمون تلك التي يعتبرونها ذات 
قيمة علمية كبيـــرة، وهذا على الرغم من 
عمليات التحســـيس بأهميـــة المركز في 

حفظ المخطوط“.
كما أن العديد من الجامعات والهيئات 
الحكوميـــة أطلقـــت أيضا منذ ســـنوات 
والمؤلفات  المخطوطـــات  لرقمنة  برامج 
القديمـــة علـــى غـــرار المكتبـــة الوطنية 
وجامعـــة الأميـــر عبدالقادر بقســـنطينة 
والمجلس الأعلى للغة العربية والمجلس 
الإســـلامي الأعلى والمحافظة الســـامية 

للأمازيغية.
ويعتبر الفن الســـابع مـــن المجالات 
الثقافية المعنية مباشرة بالرقمنة، حيث 
يقول مديره ســـليم أقار“لقـــد قام متحف 
التابع  (ســـينماتيك)  الجزائرية  السينما 
لوزارة الثقافة، والذي يعد الأقدم والأكبر 
فـــي أفريقيـــا والعالـــم العربـــي، برقمنة 
15 فيلمـــا قصيـــرا (16 ملم) مـــن الأعمال 
الجزائرية النادرة التي تعود للستينات“.

ويوضـــح أقـــار أن عمليـــات الرقمنة 
هذه ”انطلقت فـــي 2016 وتمت بالجزائر 
الجزائري“،  التلفزيـــون  مع  وبالشـــراكة 
مضيفـــا أن مؤسســـته تمتلـــك ”60 ألف 
شـــريط (بكرة) فيلم تخص أكثر من 5000 

عنوان فيلم بين جزائري وأجنبي“.
من جهته قام المركز الوطني للسينما 
والسمعي البصري -التابع أيضا لوزارة 
الثقافـــة- برقمنة ”16 فيلما روائيا طويلا 
من كلاسيكيات السينما الجزائرية وهذا 
مـــن أصـــل 120 فيلما مرشـــحا للرقمنة“، 
يقول مديره مراد شـــويحي. موضحا أن 
”جميـــع عمليـــات الرقمنة تمت بفرنســـا 

وأيضا بإيطاليا لوجود النســـخ السالبة 
هناك“.

الإطـــار  هـــذا  فـــي  أيضـــا  وتتميـــز 
المبـــادرة الفردية للمخرج نبيل جدواني 
الـــذي أطلـــق صفحـــة على الفايســـبوك 
واليوتيـــوب بعنوان ”الأرشـــيف الرقمي 
للســـينما الجزائرية“، وتضم الكثير من 
الوثائق الأرشيفية بين أفلام وفيديوهات 
ومجلات وأفيشات وصور وسيناريوهات 
وغيرهـــا، ”رغم الصعوبات التي واجهها 

بسبب الملكية الفكرية“، يقول جدواني.
ويعتبـــر هـــذا المخـــرج الشـــاب أن 
 2012- فـــي  انطلـــق  -الـــذي  مشـــروعه 
الجزائرية  بالســـينما  لـ“التعريف  يهدف 
وترقيتهـــا“، مضيفـــا أن الرقمنـــة ”أداة 
للنهـــوض بالثقافة في أي  لازمة ومهمة“ 
بلد، متأســـفا في نفس الوقت لـ“التأخر“ 
الـــذي تعرفـــه الجزائر في هـــذا المجال 

”على الرغم من ثراء تراثها وتنوعه“.

التراث الثقافي الجزائري

يعاني من ضعف الرقمنة

الرقمنة ضرورة ثقافية

ثقافة
الجمعة 2020/10/16 
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 مســـيرة حافلـــة بالإبـــداع القصصي 
الكاتـــب  قطعهـــا  والنقـــدي  والروائـــي 
الســـوري عزت عمـــر ولا تـــزال تواصل 
عطاءهـــا، قـــدم خلالهـــا نحـــو 20 رواية 
ومجموعة قصصية شـــكلت خصوصية 
آفاق رؤيته للعالم، كمـــا خط العديد من 
الكتـــب النقديـــة التي رصـــدت تجليات 
الحداثة فـــي القصة والرواية والشـــعر 
عربيا، ليتمكن مـــن الموازنة بين الإبداع 
والنقـــد دون أن يطغـــى أحدهمـــا علـــى 
الآخـــر، وأيضا من تحقيق مكانة متميزة 

داخل المشهد الثقافي العربي.
بالبحـــث  عمـــر  اشـــتغال  أول  كان 
التاريخـــي والتراثي حين قـــدم للمكتبة 
العربيـــة كتاب ”رســـالة دعـــوة الأطباء“ 
للفيلســـوف الطبيب ابن بطلان، ثمّ كتب 
روايتـــه الأولـــى التي نشـــرت في ملحق 
مجلة الخليج في مطلع التسعينات، كما 
توجه للطفل ليكتب له، لتتوالى إبداعاته 
رواية وقصة ونقدا، فضلاً عن اشـــتغاله 

بالكتابة الصحفية.

النقد والرواية

بداية يؤكـــد عزت عمر أنـــه لم يفكر 
بالكتابـــة النقديـــة ولا بأن يكـــون ناقدا، 
لكن الصدف وخلو الســـاحة مـــن النقّاد 
المجدديـــن فتحـــت أمامه المجـــال، وهذا 
جانب من الأمر، أما الجانب الثاني فهو 
الاشتغال على الذات بالاطلاع على كلّ ما 
صدر بالعربية من كتب نقدية بمناهجها 
الشخصية  الثقافة  وســـاهمت  المتعددة، 
والبصمة الإبداعيـــة الخاصّة في تعزيز 

مكانته النقدية.
ويضيف ”نشـــرت مؤخّـــراً مجموعة 
نهـــر  فـــي  ’غريـــق  بعنـــوان  قصصيـــة 
وأظنّ أنهـــا قدّمت جديداً في  افتراضي‘ 
مجـــال القصّة التي يمكـــن تحويلها إلى 
روايـــة، ولا أخفـــي عليك أنني سأنشـــر 
قريباً روايـــة ’مولود الأرجـــوان‘، فضلاً 
عـــن الكتـــب النقدية، وقد صـــدر مؤخراً 
كتابان جديـــدان أوّلهمـــا ’رواية ما بعد 
الحداثـــة‘ تتبعـــت فيـــه ظاهرة ســـردية 
استجدت مع الانعطاقة الرقمية ودخول 
بعض المجتمعات العربيـــة هذه المنطقة 
مـــن الوعي، بل والمســـاهمة فـــي نحتها 
كنموذج إنســـانيّ متقدّم كما هو حاصل 

اليوم في دولة الإمارات“.

ويضيـــف ”أمـــا الكتـــاب الثاني فقد 
أســـميته ’النـــصّ المســـافر/ بحـــث في 
رصـــدت فيه  أنمـــاط الســـرد الروائـــي‘ 
أهـــم محطات الرواية التـــي انطلقت من 
حضارة ما وأثرت فـــي محيطها القريب 
بســـفرها مع البحّـــارة والتجّـــار، وهي 
رؤيـــة جديـــدة لأهـــم الأعمال الســـردية 
التـــي مازالـــت حاضـــرة فـــي الوجدان 
الإنســـاني، كملحمة جلجامـــش وأثرها 
فيمـــن تلاها مـــن النصـــوص والإلياذة 
والأوديســـة لهوميروس وســـواهما من 
أساطير الشـــعوب التي يمكن اعتبارها 
محطّـــات ســـردية ظلّـــت حاضـــرة رغم 
مرور الزمن، وكان لابدّ من تتبع الأعمال 
الســـردية التراثيـــة التـــي انطلقـــت مع 
الإســـلام والحضارة العباســـية وقدمت 
نماذج سردية تمّ إنجازها في تلك المرحلة 
المبكرة مـــن وعي العالم بأهمية الســـرد 
كفاعليـــة فكريـــة وثقافية، وإلـــى جانب 
ذلك تناولـــت الرواية العربيـــة الحديثة 
فـــي فصـــل والرواية العالميـــة في فصل 

آخـــر وذلـــك لتأكيـــد مقولة أن البشـــرية 
مـــا زالـــت تكتـــب نصّها الإنســـاني غير 

المكتمل“.
ويـــرى عمر أن كتابـــه ”رواية ما بعد 
يسعى إلى الإضاءة على وضع  الحداثة“ 
ودور الروايـــة العربيـــة الآن فـــي عالمنا 
العربي، يقول ”الأمر يحتاج إلى اشتغال 
بحثي ينتهي إلى نتائج، ولكن أســـتطيع 
إخبـــارك بكلّ ثقة أن هـــذه الرواية تتقدّم 
واثقـــة مـــن نفســـها، وقد تمكنـــت خلال 
العقود الخمســـة الســـابقة من التموضع 
في صدر الأجناس الأدبية. أما بالنســـبة 
إلى دورهـــا عربياً فإنها فـــنّ كتابي راق 
قبـــل أن يكون لها رســـالة فكرية بعينها، 
وأظنّ أنه يكفيها من مهمّة تعزيز حضور 
الثقافـــة واللغـــة العربية في هـــذا العالم 

المتعولم“.
ويؤكـــد أنه ليس من أنصـــار الرواية 
المسيّســـة فـ“الخطاب السياســـي“ مكانه 
ليس هنا، والروايـــة إذ اهتمت بالجانب 
السياســـي إنمـــا لتعكس مؤثـــرات هذه 
السياســـة علـــى الشـــخصيات المختارة 
كنمـــاذج يمكـــن تعميمها من مثـــل رواية 
نجيـــب محفوظ ”يـــوم قتل الزعيـــم“، أو 
”الصخـــب والعنـــف“ لألبيـــر قصيري أو 
لنبيل ســـليمان، و“في  ”حجر الســـرائر“ 

عبدالقـــدّوس،  لإحســـان  رجـــل“  بيتنـــا 
فجميعها انطلق من حدث كبير كالاغتيال 
السياســـي، وأثر السياســـة على مصائر 
الشـــخصيات اجتماعياً وثقافياً وســـوى 
ذلـــك. ومن هنا فإنّ الرواية هي عبارة عن 
رصد دقيـــق لأنظمة التفكيـــر المجتمعية 
الشـــخصيات،  بواســـطة  عنهـــا  يعبـــر 
والنقد بـــدوره يمكن اعتبـــاره آلة قياس 
لتطوّر وتقدّم الســـيرورة الإنسانية التي 
تمّ تناولهـــا فـــي الروايـــة، ثلاثية نجيب 
محفـــوظ مثلاً وثلاثيـــة البحر لحنا مينه 
وغيرها من مثل كتابات يوســـف إدريس 
وصنـــع اللـــه ابراهيم ووليـــد إخلاصي 

وغيرهم“.
ويشـــير عمر إلى أن زحف الشـــعراء 
والنقـــاد علـــى كتابـــة الروايـــة طبيعي، 
إذ طالمـــا تمكّنـــت الروايـــة مـــن تصـــدّر 
الأجناس الإبداعيـــة فمن حقّ الجميع أن 
يعبّـــر إبداعياً ســـرداً كان أو شـــعراً، فما 
الذي يضير المشـــهد إن انتقل شـــاعر إلى 
الإبداع السردي، بل ربمّا أظنّ أنه قد يقدّم 
مقترحات جديدة تفيد الســـرد وتســـاهم 
فـــي تقدّمه مع أنني أعرف نقـــاداً فاعلين 
انصرفـــوا إلـــى كتابـــة الشـــعر للتعبير 
عن الـــذات وهذا أيضاً يؤكّـــد أن الكتابة 
والتعبيـــر عـــن الـــذات حقّ لكل إنســـان 
نلتمســـها اليـــوم فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي حتّـــى إنني كتبـــت ذات مرّة 
بأن هذه الوســـائل أتاحت لكلّ إنسان أن 

يكون كاتباً.. ما الذي يمنع؟ إن الانشغال 
بالكتابة يعني بالنسبة لي دخول منطقة 
وعـــي جديدة تختلف جذريـــاً عن الثقافة 

الشفاهية. 

محاربة الجديد

حول ما يتهدد الرواية العربية اليوم 
ويجعلها في خطر ســــواء من مؤسســــات 
ثقافيــــة أو أبعــــاد وتأثيــــرات الإنترنــــت 
ووســــائل التواصل والاتصال، يؤكد عمر 

ما لم أنه لــــن يهدد الروايــــة أيّ مما ذكر 
يأت زمان جديد وانعطافة جديدة 
تغيّــــر أنمــــاط التفكير الســــائدة، 
وعندهــــا يمكــــن القــــول إن زمان 
الرواية قــــد انتهى كمــــا انتهت 

الأجناس الأخرى من قبل.
العكــــس  ”أرى  ويتابــــع 
فــــي مجتمعــــات مدن مــــا بعد 
شــــخص  فكلّ  الذكية  الحداثة 
قــــد يغامر في هــــذه التجربة 
بأنمــــاط غيــــر ملاحظة حتّى 
الآن، لكنها موجودة لا ينتبه 

إليها، بمعنــــى آخر وبتعبير جيل 
دولوز، لقد انتهى زمان الأشــــجار 
أي  الجذاميــــر  زمــــان  وانطلــــق 
الجــــذور  المتشــــابكة  الأعشــــاب 
إلــــى  حتّــــى  عالميــــاً  والممتــــدة 
القــــرى النائيــــة فــــي الأقاليــــم 
الجغرافيــــة المختلفة، طالما أن 
الذكي  الهاتف  يحمل  ساكنها 
عبره.  العالم  مــــع  ويتواصل 
حقيقية  ثــــورة  نعيــــش  إننا 
مثلها مثــــل الثورة الصناعية 

بل ربمّا أهم على صعيد الإنســــان 
وتقدّمه بعيداً كلّ البعد عن ثقافة 
العســــكرة والتســــلّح والحروب 
المدمّــــرة التــــي شــــهدها القــــرن 
الســــابق على أمل أن تعمّ ثقافة 
السلام والتفاعل بين الثقافات 

بدل احترابها“.
القارئ  ”تأكّــــد  ويضيــــف 
العربيّ اليوم أن ثمة تحوّلات 
المســــتوى  علــــى  حضاريــــة 

العالمي قد تمّــــت، وبخاصة بعدما 
شــــرع الكتّــــاب والمفكّــــرون فــــي 
تداول مفهوم ’مــــا بعد الحداثة‘ 
نقديــــاً وتعميمــــه، وكان النقّــــاد 

تداولــــوا  الذيــــن  الطليعيــــون 
هــــذا المفهوم فــــي كتاباتهم، قد 
عانوا من مســــألة عــــدم الفهم 

من  الصامتــــة  والمواجهــــة 
زملائهم ومن المشهد الثقافي، 
أولئك الذين لم ليســــتوعبوا 
هذا المفهوم بســــبب تفسيره 

على نحــــو ميكانيكــــي، إذ أن ’بعد‘ تعني 
أحدث أو الأكثر حداثة بمفهومهم البسيط 
الذي رابض في هذا الحيّز، ولا يريد أحد 
أن يتعــــب ذاته فــــي تتبع نشــــأة المفهوم 
وتطبيقاتــــه نقدياً على الرواية والشــــعر 
والســــينما والفــــن، وليــــس ثمّــــة مبالغة 
في رأينا هذا، لأن المشــــهد مــــازال يعاني 
اســــتعصاء تاريخيــــاً بســــبب تســــييس 

المفهوم“.
ويلفت عمر إلــــى أن أحد أهم منظّري 
مــــا بعد الحداثة هو إيهاب حســــن، الذي 
تناول هذا المفهوم منذ عقود، كوعي مغاير 
التفكير  لنظــــام  ومتجاوز 
الحداثي، يعني بما يشبه 
الذي،  الصاعــــق  الانقلاب 
محاربته  تمّــــت  كالعــــادة، 
اليقين  حــــرّاس  قبــــل  مــــن 
ممن كان لهــــم موقف مماثل 
مــــن الحداثة نفســــها، كحالٍ 
نفسية ترتبط برهاب الجديد 
جريــــا علــــى عــــادة القدمــــاء 
الذين كانــــوا يعتّقون الملابس 
الجديــــدة كي لا يلفتــــوا انتباه 
الحسّــــاد مثلاَ، وقد يبدو 
هذا المثال بســــيطاً، لكنه، 
في رأيه، يمكن أن يفسّــــر 
هــــذه الظاهرة القــــارة في 
المشــــهد العربي أو المشرقي 
ربمّا، ويعني المشــــرقي الذي 
لم يســــتوعب بعد ســــيرورة 
التفاعل  وأثر  الجديدة  العالم 
الحدود  انفتاح  عبــــر  الثقافي 
أمــــام الســــلع والعمالة وتبني 
قيم جديدة تستثمر في العقول.
يقول عزت عمر ”اليوم 
نحــــن نتبادل الأفــــكار مع 
الآلية  الترجمة  عبر  العالم 
المباشــــرة كحدّ أدنى، إن لم 
نقل عبــــر اللغة الإنجليزية. 
وقــــد رافقــــت الروايــــة فــــي 
تطوّرهــــا التاريخــــي تطــــوّر 
الوعــــي الإنســــاني، وعبّــــرت 
عن هــــذا الوعي باللغة وفنون 
القول التــــي أبدعها الرواة مع 
مرور الزمن. إن رواة 
الأمس هــــم روائيو اليوم 
يتفننــــون في إبداع أنماط 
مقولة  يؤكّــــد  بما  ســــردية 
لوكاتــــش من أنهــــا ملحمة 
وجنس غير منته في تكوّنه، 
وهي ماضية في تطوّرها بما 
يتناســــب وزمانها من أنظمة 
التفكير والحــــراكات الثقافية 
في مجتمع واحد أو مجتمعات 

تتجاور وتتثاقف“.

انتهى زمان الأشجار وانطلق زمان الجذامير
السوري عزت عمر: الرواية العربية الحديثة تجاوزت الأيديولوجيا

نعيش ثورة أهم من الثورة الصناعية

الكثير من الشــــــعراء والنقاد وحتى 
كتابة  ــــــى  إل ــــــوا  تحول ــــــين  الأكاديمي
الرواية، كل بنفسه الخاص ورؤيته 
التي يسعى من خلالها إلى ترسيخ 
ــــــس الأدبي  ــــــه فــــــي هذا الجن بصمت
ــــــر منهم  ــــــل الكثي ــــــوح. وإن قوب المفت
بالنقد وحتى بالتضييق، فإن آخرين 
ــــــر. وهذا ما  أضافــــــوا للرواية الكثي
يؤكده الناقد والكاتب السوري عزت 
في حوار  عمر الذي التقته ”العرب“ 

حول رؤاه للرواية كتابة ونقدا.

رقمنة أكبر قدر ممكن 

من مكونات الثقافة 

الجزائرية سيبرز ثراءها 

وتنوعها ويجعلها في 

متناول جمهور أوسع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية رصد دقيق لأنظمة 

التفكير المجتمعية 

بواسطة الشخصيات أما 

النقد فهو آلة قياس لتطور 

السيرورة الإنسانية



19 قـــد   لا شـــك أن حقبـــة كوفيـــد – 
تركت آثارها علـــى مجمل حركة الإنتاج 
الســـينمائي والتلفزيونـــي مـــن حـــول 
العالم، حيث تأثّـــرت هذه القطاعات إلى 
حـــد كبير بســـبب القيود التـــي فرضها 
تفشـــي الوباء والآثار الاقتصادية التي 

خلّفها.
ومن بين هذه القطاعات التي تأثّرت 
بهذا المتغيّر هو قطاع الرسوم المتحركة، 
وليس القصد هنا بالطبع أن نرثي تأثّره 
ونُقارب الخســـائر التـــي تكبّدها هنا أو 
هناك، بـــل أن نلامس ما هو إيجابي في 
هذه الأزمة لجهة فاعلية قطاع الرســـوم 
المتحركـــة من حـــول العالم ومـــا أتاحه 
المكوث في المنزل بعيدا عن أماكن العمل 
إلى استمرار دورات الإنتاج بالتكيّف مع 

الظرف السائد.

إنتاج غزير

لعلها نظرة تتـــراوح ما بين التفاؤل 
عمليـــات  اســـتمرار  لجهـــة  والتشـــاؤم 
الإنتـــاج والعمل على مشـــاريع جديدة، 
لاسيما وأن البرمجيات الرقمية الحديثة 
قد اختصرت الكثيـــر من الجهد والوقت 
ممّا أتـــاح للتقنيـــين والمتخصّصين في 
الرســـوم المتحركـــة والخـــدع البصرية 
وعمـــوم فنـــون التحريـــك أن يواصلوا 
أعمالهم من منازلهم وصولا إلى تسجيل 
الأصـــوات مـــن المنزل أيضـــا في بعض 

الأحيان.
ويشجّع على كل ذلك الطلب المتصاعد 
والسوق التي تستوعب المزيد من أعمال 
الرســـوم المتحركة، ولاســـيما من خلال 
منصات العـــرض الرقمي مثل نتفليكس 
أو المحطـــات التلفزيونيـــة، خاصـــة أن 
بريطانيا،  فـــي  أظهـــرت  الإحصائيـــات 
مثلا، أن ساعات المشـــاهدة التلفزيونية 
قـــد ازداد معدلها بخمس ســـاعات للفرد 

الواحد يوميا.

مـــن جهـــة أخـــرى وبســـبب قيـــود 
التصويـــر التـــي فرضت جرّاء انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد لجأت بعض 
شـــركات الإنتـــاج إلـــى تحويـــل بعض 
المسلســـلات إلى رســـوم متحركة، ومن 
ذلك المسلسل الأميركي الشهير؛ ”القائمة 
السوداء“، الذي تم تحويله بالفعل، وكان 

بمثابة المفاجأة السارة لمشاهديه.
ولعل هذا مثال من أمثلة أخرى كانت 
تحت ظروف القيود التي فرضها الوضع 
الراهن فـــي جميع بلـــدان العالـــم، لكن 
فـــي المقابل نرى أن فرق أعمال الرســـوم 
المتحركة التي ينتشر بعضها أو العديد 
منها في الكثيـــر من دول العالم، لم يجد 
أعضاؤها فـــي التباعد الاجتماعي عائقا 
لاســـتمرارهم فـــي عملهـــم كفريـــق عمل 
جماعي منسق، ولاســـيما أنهم يعملون 

بالفعل بشكل متباعد.
ولنا هنا أن نتوقّف عند سلســـلة من 
مشاريع الرسوم المتحركة التي استمرت 
مراحـــل إنتاجهـــا في وقـــت توقّفت فيه 
المراحـــل الإنتاجيـــة للعديد مـــن الأفلام 
السينمائية، ومن هذه المشاريع والأعمال 
التي ما تزال إما في طور الإنتاج أو أنها 
على وشك الاكتمال والجهوزية للعرض، 
نذكر: ”التنين الأخير“، ”الولد الرئيس“، 
”دورة المخلـــب“، أو سلســـلة ”ســـبونج 

بوب“ وغيرها.
المتخصّصـــون فـــي مجال الرســـوم 
المتحركة وشـــركات الإنتاج المتمرّسة في 
هـــذا المجـــال تخطّط حاليـــا لإيجاد آلية 
تســـدّ الفراغ الذي خلّفه تعطّـــل العديد 
مـــن المشـــاريع الســـينمائية أو تأجيلها 
من جهـــة، والامتنـــاع عن الذهـــاب إلى 
دور العرض السينمائي من جهة أخرى، 

واقع يضاف إليه وجود احتمالات بعدم 
الخـــروج من حقبـــة كوفيد – 19 بشـــكل 
عاجل، ولربما نمـــرّ بموجة أخرى، وهو 
مـــا يعنـــي بقاء معانـــاة قطـــاع الإنتاج 
السينمائي بما يشجّع شركات ومخرجي 
ومنتجي الرســـوم المتحركة إلى المضي 
في مشـــاريعهم وبكثافـــة ومجهود أكبر 

لغرض سدّ الفراغ.

تحالف ضخم

شـــركة  مديـــر  ويبـــر  تيـــم  يقـــول 
فريمســـتور بلنـــدن فـــي تصريـــح لـــه 
البريطانية، إن  لصحيفـــة ”الغارديـــان“ 
شـــركته واصلت العمل على المستويين، 
الإنتاج الســـينمائي والرسوم المتحركة. 
فعلى صعيـــد الإنتاج الســـينمائي كان  
آخـــر الأعمال هو  فيلـــم الخيال العلمي 
”ســـماء منتصـــف الليـــل“ مـــن تمثيـــل 

وإخراج جـــورج كلونـــي، بالإضافة إلى 
أعمال الرســـوم المتحركـــة: ”فرقة جون 
الانتحارية“ وإعادة تقديم سلســـلة ”توم 
برؤى وتقنيات حديثة وغيرها  وجيري“ 

من الأعمال.
وفـــي ســـباق مـــع عمليـــة الإغلاق، 
على ســـبيل المثال، كانت أستوديوهات 
يونيفرســـال قـــد أنجزت فيلم الرســـوم 
ليصبح  المتحركة ”جولة ترولز العالمية“ 
جاهـــزا للعرض على المنصـــات البديلة، 
محقّقا إيرادات وصلـــت إلى 100 مليون 
دولار، بعيـــدا عن دور الســـينما المغلقة 

بسبب حظر وباء كورونا.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنـــال“ أن خمســـة ملايين مســـتهلك 
اســـتأجروا الفيلـــم لمشـــاهدته ودفعوا 
77 مليـــون دولار، مـــا يعني أن الشـــركة 
المنتجة حقّقـــت إيرادات 95 مليون دولار 

من عائدات ورسوم التأجير الشاملة.
ويعتبـــر الخبـــراء الإيـــراد المتحقّق 
طفرة كبيرة أقـــوى من الإصدار الأصلي 
لعام 2016، الـــذي حقّق 153 مليون دولار 
خـــلال فترة عرضـــه في دور الســـينما، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شـــركة 
يونيفرسال المنتجة قادرة على الاحتفاظ 
بنسبة 80 في المئة من العائدات الرقمية 
بـــدلا مـــن 50 فـــي المئـــة التـــي يتلقاها 

الأستوديو من مبيعات التذاكر.
وأمـــا إذا أردنـــا التوقّـــف عنـــد تلك 
الاســـتمرارية في ضـــخّ أفلام الرســـوم 
المتحركـــة وبثّها عبر القنـــوات الرقمية، 
فيمكننا أن نذكر فيلم الرســـوم المتحركة 
”أمنيـــة أنجيلا فـــي عيد الميـــلاد“ الذي 
ســـوف يعرض ابتداءً من مطلع ديسمبر 
المقبل، وقد أخذت القصة والشخصيات 
مـــن أحد أعمـــال الكاتب فرانـــك مكورت 
الحائز علـــى جائـــزة البوليتـــزر، ومن 

إخراج داميان أوكونور.
والفيلم يقرّبنـــا من صورة مغامرات 
طريفـــة تخوضها أنجيـــلا، فيما يعرض 
العمـــل فكـــرة التماســـك العائلـــي الذي 
يحقّق الترابط الأسري ويرتقي بالمجتمع 

عامة.
فـــي المقابل هنـــاك ترســـيخ للترفيه 
والكوميديا، وهو ما يمكن للمشـــاهدين 
الاســـتمتاع به من خلال سلسلة ”جوّالو 
الكنز“ الكوميدية في إطار من المغامرات 
المشوّقة وهو أيضا من الأعمال الحديثة، 
والتي تم إكمالها عشـــية بدء الإجراءات 
الحاليـــة المرتبطـــة بتفشـــي فايـــروس 

كورونا.
ولغرض تدارك أية 

أضرار لحقت بهذا 
القطاع ولأجل ديمومة 

عجلة الإنتاج فقد 
أعلن في لندن مؤخرا 

عن تحالف ضخم ضم أمازون 
وبافتا وشبكة بي.بي.سي 
وسكاي وسوني وفياكوم 

لتقديم دعم يبلغ 
مجموعه 
أكثر من 

مليوني دولار، 
يستهدف 
مساعدة 
الشركات 

والمنتجين 
والمخرجين، 

خاصة في قطاع 
الرسوم المتحركة 

لضمان المضي في مشـــاريعهم وخططهم 
الإنتاجية ممّا يعطي لهـــذا القطاع دفعة 
إنعـــاش جديـــدة كان في أمـــس الحاجة 

إليها.

منافسة يابانية شرسة

لا شـــك أن جمهور الرسوم المتحركة 
من وســـط جميـــع القصـــص الإخبارية 
التي ترد عن كبريات شركات إنتاج أفلام 
الكارتـــون يريد أن يعـــرف آخر ما يأتي 

من أخبـــار وإنتاج قادم مـــن تلك البلاد 
الغافية وســـط البحـــر، ألا وهي اليابان 
التـــي يرجع إليها فضل كبير في ازدهار 
صناعـــة الرســـوم المتحركـــة مـــن حول 
العالم في إطار المنافســـة التي أرســـتها 

الرسوم المتحركة اليابانية.
المتحركـــة  الرســـوم  صناعـــة  ولأن 
فـــي اليابان وســـائر صناعة الســـينما 
قد أصابهـــا أيضا ما أصاب الشـــركات 
مـــن حول العالم تحـــت جائحة كورونا، 
فقد بدأت بدورها تتّخـــذ تدابير جديدة 

للتكيّف مع الوضع الحالي.
وفي آخر هـــذه التدابير مـــا أعلنته 
شـــركتا ”توي وكودانشـــا“ عـــن إطلاق 
مشـــروع ســـوف تنظم إليـــه قرابة 300 
شركة يابانية للرسوم المتحركة لتأسيس 
منصة رقمية تستقطب جمهورا عريضا، 
مـــن المتوقـــع أن يصل إلـــى 300 مليون 

مشاهد مع حلول العام 2022.
أنيميلـــوغ هو الاســـم الذي ســـوف 
يعتاد عليه المهتمون بالرسوم المتحركة 
ومنتجوها ومخرجوها وتقنيوها فضلا 
عن جمهور المشـــاهدين، وأنيميلوغ هي 
المنصة الرقميـــة الضخمة التي أطلقتها 
شركة أناليزلوغ مؤخرا إيذانا بانطلاق 
ذلـــك المشـــروع الضخـــم الذي يـــراد له 
من بـــين أهداف تجارية أخرى الســـعي 
لتجاوز آثار القيود التي فرضها تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
وبحسب ما تســـرّب من أخبار، فإن 
هـــذه المنصـــة ســـوف تعرض سلســـلة 
”بـــلاك جاك“ المأخوذة عن فيلم الرســـوم 
تيزوكا“،  ”أوســـامو  (مانغـــا)  المتحركة 
والـــذي ســـبق وأن تم بثّـــه في عام 
2000 بواسطة محطة 
التلفزيون 
يوميوري 
اليابانية.

ومن 
المنتظر 
أيضا 
بثّ ”الفتى 
المستقبلي 
كونان“ وهو فيلم 
رسوم متحركة يعود 

إلى العام 1978، وهذه المرة ســـوف تكون 
السلسلة من إخراج هايو ميازاكي ومن 

إنتاج عملاق الرسوم المتحركة نيبون.
وأما في الوقـــت الحاضر وإلى حين 
انطـــلاق ذلـــك التجمّع الكبير لشـــركات 
الإنتاج على المنصة الرقمية، فقد أعلنت 
عدة شـــركات إنتاج مثل كادوكاوا وتوي 
للرســـوم المتحركـــة وغيرهـــا عن إطلاق 
قناة فـــي يوتيـــوب، وهي خطـــوة يرى 
فيها القائمون عليها فرصة لاســـتقطاب 
جمهـــور عريـــض مـــن المشـــاهدين، بما 
يتخلّل ذلك من حمـــلات إعلانات لإنتاج 
تلك الشـــركات وتحقيـــق عوائد إعلانية 
هامـــة، وهـــو ما ســـوف يتحقّق بشـــكل 
أفضل ممّا لو كانت تلك الشـــركات تعمل 

بشكل فردي.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فيرايتي 
في موقعها الرسمي على الإنترنيت حول 
حجـــم النمو فـــي قطاع إنتاج الرســـوم 
المتحركـــة وفق بيانات الرابطة اليابانية 
للرسوم المتحركة، فإن هذا القطاع حقّق 
نموا متصاعدا للســـنة السادســـة على 
التوالـــي بحلـــول نهاية العـــام الماضي 
2019 مقداره 20 مليار دولار وبنسبة نمو 

سنوي وصلت إلى 10 بالمئة.
وتواجه شـــركات الإنتـــاج اليابانية 
من جهـــة أخرى ما يتســـرّب مـــن مواد 
رسوم متحركة غير مرخّصة، ممّا ينتشر 
عبـــر شـــبكة الإنترنيت وهو ما تســـعى 
الشـــراكة الرقمية الجديدة للحد منه من 
خـــلال بثّ أفلام ومسلســـلات الرســـوم 
المتحركـــة الأصلية التي تعـــود ملكيتها 
إلى الشركات المشاركة في هذا المشروع.

علـــى أن واقـــع وخفايا عالـــم إنتاج 
الرســـوم المتحركة في اليابان يتّسع إلى 
ما هو أبعد ممّا ذكرنا، ففي تقرير نشره 
مؤخرا موقع فوكس، تحدّث عن إشكالية 
الكفاءات البشرية العاملة في هذا الميدان 

الذي يدرّ أرباحا وفيرة في كل عام.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول شـــينغو 
المتخصّصـــين  مـــن  وهـــو  آداتشـــي 
المخضرمين في شـــركة ســـوورد آرت أن 
هناك حاجة متزايـــدة إلى المتخصّصين 
الذيـــن هـــم علـــى مســـتوى عـــال مـــن 
الاحتـــراف، تتزامن مع الكـــم الهائل من 

مسلســـلات وأفـــلام الرســـوم المتحركة 
التي تنتجها اليابان لوحدها، بما يصل 
إلى 200 مسلسل سنويا وما يتطلبه من 
فـــرق عمل متطّورة، وقـــد ظهر ذلك جليا 
مـــع الصعوبات التي ظهـــرت مع مطلع 
هذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية 

بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأمـــا إذا انتقلنـــا إلى ظـــروف عمل 
الكثيـــر مـــن المتخصّصين في الرســـوم 
المتحركة فإن ما يبذلونه من مجهود كبير 
لا يتناســـب مع الأربـــاح الضخمة التي 
تجنيها الشركات، لاسيما وأنهم يمضون 
ساعات طويلة في تنفيذ الرسوم بالتتابع 
في وقت يتم صرف دولارين على الرسمة 
الواحـــدة وبمعدل إنجاز 100 رســـمة في 
اليوم، وهو ما يشكل عبئا على المتفرّغين 
لهذا النـــوع من العمل، مـــا يدفعهم إلى 
البحث عن أعمال أخرى تجلب لهم دخلا 
أفضل ممّا يكسبونه من العمل في مجال 

الرسوم المتحركة.
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ق في اليابان 
ّ

القطاع حق
نموا متصاعدا للسنة 

السادسة على التوالي 
بحلول نهاية العام 2019 

مقداره 20 مليار دولار

كورونا ينعش سينما الرسوم المتحركة حول العالم

ر بطفرة غير مسبوقة في عالم الأنيمي
ّ

تحالفات كبرى تبش

الأنيميشن أكثر القطاعات الفنية استفادة خلال فترة الحجر المنزلي
ــــــرز القطاعات الفنية والترفيهية التي تضرّرت بســــــبب  تظلّ الســــــينما من أب
تفشــــــي وباء كورونا حول العالم، الأمر الذي عجّل بإغلاق مهرجانات عالمية 
وتأجيل أخرى إلى العام القادم، ومع ذلك استفادت سينما الصور المتحركة 
بشكل كبير من الأزمة بســــــبب حالة الإغلاق العامة ومكوث الناس لساعات 

أطول في منازلهم، ممّا سرّع من عجلة الإنتاج في القطاع.

البرمجيات الرقمية الحديثة 
مكّنت المتخصّصين في 

الرسوم المتحركة من  مواصلة 
إنجاز أعمالهم من منازلهم،

 ممّا أفاد القطاع
ق 

ّ
{جولة ترولز العالمية} حق
إيرادات وصلت إلى 100 

مليون دولار، بعيدا عن دور 
السينما المغلقة بسبب 

حظر وباء كورونا

�

طاهر علوان
كاتب عراقي 

يجد  م
عائقا 
عمل  ق
عملون 

ـلة من 
ستمرت 
فيه  ت
لأفلام 
لأعمال 
و أنها 
عرض، 
ئيس“، 
ـبونج 

ســـوم 
سة في 
د آلية 
ي

لعديد 
جيلها 
إلى  ب
خرى،

والتي تم إكمالها عشـــية بدء الإجراءات 
فايـــروس  الحاليـــة المرتبطـــة بتفشـــي

كورونا.
ولغرض تدارك أية

أضرار لحقت بهذا 
القطاع ولأجل ديمومة

عجلة الإنتاج فقد 
أعلن في لندن مؤخرا 

عن تحالف ضخم ضم أمازون 
وبافتا وشبكة بي.بي.سي
وسكاي وسوني وفياكوم 

لتقديم دعم يبلغ 
مجموعه 
أكثر من 

مليوني دولار، 
يستهدف 
مساعدة 
الشركات

والمنتجين 
والمخرجين، 

خاصة في قطاع
المتحركة الرسوم

المنصة الرقميـــة الضخمة التي أطلقتها 
شركة أناليزلوغ مؤخرا إيذانا بانطلاق 
ذلـــك المشـــروع الضخـــم الذي يـــراد له 
من بـــين أهداف تجارية أخرى الســـعي
لتجاوز آثار القيود التي فرضها تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
من أخبار، فإن  ما تســـرّب وبحسب
هـــذه المنصـــة ســـوف تعرض سلســـلة 
المأخوذة عن فيلم الرســـوم  ”بـــلاك جاك“
تيزوكا“،  ”أوســـامو  (مانغـــا)  المتحركة 
والـــذي ســـبق وأن تم بثّـــه في عام 

( )

بواسطة محطة  2000
التلفزيون 
يوميوري 
اليابانية.
ومن 
المنتظر 
أيضا 
”الفتى  بثّ
المستقبلي 
وهو فيلم  كونان“
متحركة يعود رسوم

ع



 نشر الفنان الســـوري ضياء الحموي 
مؤخرا على صفحته الفيســـبوكية عملين 
فنيين يحاكيان عطش الأرض الســـورية 
للأمطـــار، وقـــد تنســـحب هـــذه الأعمال 
لتطال، ما تؤسّـــس له من مشاعر وأفكار، 
الحرائـــق التي اشـــتعلت فـــي الأحراش 
السورية المأهولة بالأشجار والمحاصيل.

دعوات جمالية

أرفـــق الفنان هاتـــين اللوحتين بهذه 
الكلمـــات ”يا كل غيوم المطـــر في العالم، 
امضـــي واهطلـــي في ســـوريا“ و“صلاة 
استســـقاء من أجل ســـوريا“. وإن كانت 
اللوحـــة الأولـــى مفعمة برطوبـــة الجو 
وعذوبة الدعـــوة المسُـــتجابة، لا محالة، 
فاللوحة الثانية تنضح بشعرية الإلحاح 

في الصـــلاة والقلق من عدم الاســـتجابة 
السريعة.

يظهـــر في أســـفل هـــذه اللوحة حقل 
أحمـــر لا يتميز بتفجّر ظاهـــر للعيان بل 
كامنـــة ومُعبّرة عن اختناق من  بـ“حُنقة“ 
فعل النداء المتكرّر. إنه نداء أزهار شقائق 
النعمان (العزيزة على قلب الفنان)، ولحن 
صوتهـــا المتُمثل بصريا بما يشـــبه الإبر 
الدقيقـــة والمضيئة صعودا نحو ســـماء 

متلبّدة بالغيوم الحاملة للمطر.
وليســـت زهرة شـــقائق النعمان في 
لوحات الفنـــان دائما بالزهـــرة حاضرة 
الملامح والبتيـــلات، إذ يجرّدها الحموي 
في أكثر من لوحة من هيئتها، لا بل يحرّر 
روحهـــا حتى تصبح رمـــزا مفتوحا على 

التأويل.
تأويـــل يُتيح به لكل مُتلـــقّ أن يبتكر 
المعنى الذي يجده مناســـبا له، وذلك وفق 
مخزونه الثقافي والنفســـي. وإضافة إلى 
تحويلهـــا إلى رمز ثري بالمعاني، يجعلها 
الفنـــان في لوحـــات أخرى كيانا ســـاردا 
للقصـــص التـــي تجـــري مـــن حولها في 
فضاء اللوحات. نشـــير من تلك اللوحات 
إلى التـــي أرفقها الفنـــان بآية كريمة من 
القرآن الكريم ”فإذا انشقت السماء فكانت 

وردة كالدهان“.
وفـــي لوحـــات غيـــر تلك الراشـــحة 
بتجريديـــة غنائية مؤثـــرة كما في لوحة 
علّق عليها ضياء الحموي بهذه الكلمات 
”الإغواء الأبدي لشقائق النعمان“، والتي 
”يشـــطب“ فيها الفنان الســـوري الأزهار 
بخط مائـــل صعودا حتى أعلـــى اللوحة 
مُبدّلا في شـــكلها ومُبـــدّدا لحدودها، في 
غيـــر تلك اللوحات، جعل الفنان شـــقائق 
النعمان ســـاكنة لهيئات أشياء معروفة، 
إلى تفصيل تزيّني  لكن دون أن ”يُقزّمها“ 

باهت.
ونذكـــر من تلك اللوحات التي رســـم 
فيها الفنان ”ســـتائر“ شـــرفة ليست هي 
إلاّ ستائر ”لشرفتها“، أي شرفة الأزهار. 
كما أعلن الفنان في كلام له، استعاره من 
شـــاعر الأرض محمود درويش، مقرونا 
بعمل فني لـــه تتألّق فيه زهرة شـــقائق 
النعمـــان في وحدتها عن شـــمولية هذه 
الزهرة بالنســـبة له ”كم أحبك، كم أحبك 

كم ســـنة/ أعطيتني وأخـــذت عمري كم 
سنة. وأنا أســـميك الوداع ولا أودّع غير 

نفسي.. كم سنة“.
وتأخذنا هذه اللوحة بشـــكل خاص 
إلى لوحة أخـــرى وصل فيها الفنان إلى 
شـــخصنة  الكاملة.  ”الشـــخصنة“  حالة 
مُحببة لم يحرم الفنان أزهار الشـــقائق 
منهـــا. إنها اللوحة المؤثرة التي لا تخلو 
مـــن الطرافة بدت فيهـــا الزهرة مضرجة 
بـــرداء ”ليلى“ الأحمر فـــي لحظة لقائها 
بحضـــور، غير مرئي لنـــا، بذئب الغابة. 
علّق ضيـــاء الحموي على هـــذه اللوحة 
كاتبا ”الوحش يعثر على الحســـناء في 
غابـــة البتـــولا“. لوحة تســـرد أكثر من 

صيغة لمشهد واحد.
للفنان ضياء الحمـــوي لوحة أخرى 
أشار فيها إلى العنصر البصري الثاني 
والمهـــم في عالمه التشـــكيلي. عنصر هو 
فـــي أحيان كثيرة مُرافق لأزهار شـــقائق 

النعمـــان. نقصد هنا أشـــجار البتولا أو 
ما يســـميها البعض بأشـــجار الصنوبر 
الحلبي. عنوان اللوحة ”حديث الصباح 

والمساء في غابة البتولا“.

تموجات خطية

مـــن خـــلال هـــذه الشـــجرة الفارعة 
الطـــول، ذات الأوراق المتفرقـــة والتـــي 
يتميّز جذعها بتقشـــرات وتقطعات لافتة 
جماليـــا، اســـتطاع الفنان الســـوري أن 
يبني عالما فنيا قائما بذاته يشي بعشقه 
للزخارف الشـــرقية والتموجات اللونية 
والخطية المتوترة العابقة بتلاقي الظلال 

بالأنوار.
كثـــرت اللوحـــات التي ظهـــرت فيها 
جذوع تلك الأشـــجار لتكـــون في بعض 
منهـــا لوحات تشـــكيلية وفـــي بعضها 
الآخـــر تجريديـــة/ غنائية وصـــولا إلى 

كونيـــة ارتجاجيـــة كقطعة موســـيقى لا 
بداية ولا نهاية محددة لها.

فالفنان يبدو أنـــه من هؤلاء الفنانين 
المغلـــق  التشـــكيل  يحبـــون  لا  الذيـــن 
ويفضلـــون لانهائيـــة الانســـياب الذي لا 
يســـتطيع أن يكون مُعبرا بكليته، إلاّ إذا 

كان مفتوحا.
مـــن نســـغ أزهـــار شـــقائق النعمان 
ولحاء أشـــجار البتولا يقـــوم عالم فنان 
ضيـــاء الحموي. عالم تجري فيه تحوّلات 
مســـتمرة وفيه تتدفّق أيضا زرقة السماء 
الشرق أوســـطية وبحرها الذي يحب أن 
يُظهـــر في لوحـــات الفنـــان الحلبي روح 
الأنهار والأشجار وأزهار شقائق النعمان 

دون أن يفقد هديره وملوحة رذاذه.
وولد الفنان التشكيلي ضياء الحموي 
في حلب عـــام 1963 ودرس الفنّ دراســـة 
خاصة، وأعماله مقتناة من وزارة الثقافة 
الســـورية وضمن مجموعات خاصة، كما 

شـــارك في عدد مـــن المعارض المشـــتركة 
منهـــا معرض مع الفنان نهاد ويشـــو في 
صالة المتحف الوطني في حلب عام 1985، 
ومعرض الفنانين الســـتة في صالة ”بلاد 
الشـــام“ في حلـــب عـــام 1995، ومعارض 
جماعية داخل ســـوريا وخارجها. وسبق 
لـــه فـــي العـــام 1997 أن عـــرض جدارية 
”الســـيرة الذاتيـــة للطائـــر الضليل“ في 

صالة ”عالم الفنون“ في بيروت.

 القاهــرة - أمــــام جمــــع مــــن الأطفال 
والشــــباب والكبار جلس نقيب المنشدين 
الدينيين في مصر الشيخ محمود التهامي 
على أريكة خشــــبية يختبر الحاضرين في 
فن المقامات الموســــيقية ومــــا يحفظون 
من أناشيد؛ إنها مدرســــة الإنشاد الديني 
التي تأسّســــت للحفاظ على تــــراث الآباء 

والأجداد وتحويله فنا معاصرا.
كان الحاضــــرون يجلســــون فــــي فناء 
واســــع داخــــل قصــــر الأميــــر طاز وســــط 
القاهرة، حيث نفحات التاريخ الإســــلامي 

تفوح من الجدران والأعمدة والأبواب.
ولــــم يكــــن التهامــــي يعتمــــر عمامته 
الشــــهيرة وجلبابه الصعيدي الفضفاض، 
بل كان ممســــكا بعوده الخشــــبي يداعب 
أوتــــاره ويؤدّي الأناشــــيد الدينية مرتديا 
قميصــــا صيفيــــا وســــروالا قصيــــرا من 

الجينز وقبعة ونظارة شمسية.
وقــــال الشــــيخ محمــــود التهامي في 
إشــــارة إلى ملابسه ”لا أســــتطيع الذهاب 
إلــــى الصعيد (جنوب مصر) بهذا الزي، لا 

بد من أن أرتدي العمة والجلباب“.
وأضــــاف ”لكن هنا أنا وســــط أولادي 
وشــــباب المنشــــدين، ومــــن الممكــــن أن 
يرهبوا العمة والجلباب بعض الشــــيء ما 

قد يؤثر على التجاوب والتفاعل“.
الصعيدي  المنشــــد  محمــــود،  تربــــى 
البالــــغ من العمــــر 41 عاما، فــــي محافظة 

أسيوط جنوب البلاد ونشأ في بيت والده 
ياســــين التهامي شيخ الإنشــــاد والمديح 
الشهير، وأسّس مدرســــة الإنشاد في عام 

2014 بعد تأسيس نقابة الإنشاد الديني.
وقــــال التهامــــي ”تبيّن لنــــا أن أغلب 
المنشــــدين المحترفين يعملــــون بالخبرة 
والموهبة فقــــط دون العلم، من هنا وجب 
علينا أن نؤسّــــس مدرســــة الإنشــــاد حتى 

تصقل المواهب بالدراسة والعلم“.
المدرســــة  طــــلاب  أن  إلــــى  وأشــــار 
يدرسون التواشيح وعلم النغم والمقامات 

الموســــيقية واللغــــة ومخــــارج الألفــــاظ، 
وتتراوح فترة الدراســــة بين أربعة وستة 

أشهر.
وتستقبل المدرسة التي تخرّجت فيها 
حتى الآن تسع دفعات، كما يؤكّد التهامي، 
”كل الأعمــــار والأديــــان والأجنــــاس ومــــن 
جميع دول العالم، طالما تتوافر الموهبة“.

فن إنساني

يقول التهامي إنه من محبي الصوفية، 
وأنه نشأ بالفعل في بيت صوفي، ولكن لا 
يدّعي أنــــه صوفي لأن ذلك بالنســــبة إليه 

”مسؤولية“.
وأضاف أن التصوف الآن يلعب ”دورا 
كبيرا فــــي تصحيح العقائــــد والأفكار في 

زمن التطرف والعنف والإرهاب“.

وأثناء تدريب طلاب المدرسة وتوجيه 
النصائح من قبل الشــــيخ، قــــرّر التهامي 
تشغيل موسيقى الدراما الغربية الشهيرة 
”صراع العروش“ والإنشــــاد الديني عليها 

في مشهد غير اعتيادي.
وفي السنوات الأخيرة سعى التهامي 
من الإنشــــاد والمدرسة إلى أن يطبّق فكرا 
جديــــدا يقوم علــــى الحفاظ علــــى التراث 
والأصالة وتقديمهمــــا بطريقة حديثة من 
خــــلال المــــزج بين ألــــوان فنيــــة وثقافية 

متنوعة.
وقال ”مزجت بين فن الإنشــــاد الديني 
بالأســــلوب التقليدي وألوان الموســــيقى 

الأخرى الغربية والشرقية“.
وكان عــــام 2017 بداية تجربة التهامي 
المعاصــــرة عندما قدّم ثلاثة أناشــــيد في 
الألبــــوم الغنائي الأميركي ”أوريغن“ الذي 
حصد إحــــدى جوائــــز ”غلوبــــال ميوزيك 

أوورد“.
ويقــــول التهامــــي ”بعــــد 2017 بــــدأت 
أنطلــــق إلى المهرجانــــات الفنية الدولية، 
ليس الدينية فحسب، حتى يصبح الإنشاد 

فنا إنسانيا مرة أخرى“.
ومن بين مظاهــــر تجديد التهامي في 
فن الإنشاد، مشروع تعاون ما زال مستمرا 
بينه وبين الموســــيقي المصــــري الحائز 
فتحي سلامة  على جائزة ”غرامي أوورد“ 

تحت اسم ”الصوفية مقابل الحداثة“.
ويقــــول التهامي إن ذلك التعاون ”لقي 
اهتمامــــا عالميا وكان مــــن المفترض أن 
نقدّم عرضا في النرويج وإيطاليا، قبل أن 

تتوقف الرحلات بسبب كورونا“.
وكشـــف التهامي عن أحدث مشروع 
له فـــي هذا الصدد وهـــو ”اللغة العربية 

مشيرا  الشـــعوب“،  بموسيقى  الفصحى 
إلـــى أن الهـــدف مـــن المشـــروع هو ”أن 
يتم طـــرح الفصحى بموســـيقى مختلفة 
مثل الـــروك والبوب والهـــاوس والراي، 
وأن أســـتطيع من خلالها توصيل اللغة 
العربية لأغلب الفئـــات ليس فقط الغرب 

وإنما الشباب المحلي أيضا“.

بمجرد أن يتخرّج الطلاب في مدرسة 
الإنشـــاد التي يديرها محمـــود التهامي، 
تصبح لديهم فرصـــة الالتحاق بمنتخب 
الإنشـــاد، وهو الفريق الذي يضم أعضاء 

جميع الدفعات.

أوركسترا الإنشاد

يقول التهامي ”ثمة في المنتخب من 
يلتحق بمســـابقات لا تتعلق بالإنشـــاد، 
علـــى ســـبيل المثـــال هنـــاك أربعـــة من 
تلاميذي شـــرفونا في البرنامج الغنائي 

ذا فويس كيدز“.
وأضـــاف ”مـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة 
تأســـيس أول وأكبر أوركســـترا للإنشاد 
بالتعـــاون مع وزارة  الديني فـــي مصر“ 
وتـــم  المصريـــة،  والرياضـــة  الشـــباب 

تأسيس الأوركســـترا في يناير الماضي 
بالتزامـــن مـــع حصول مصـــر على لقب 

مسابقة ”منشد الشارقة“.
وتضـــم الأوركســـترا حتـــى الآن 40 
منشـــدا و25 موســـيقيا، ولكـــن لم تعمل 
بطاقتهـــا الكاملـــة بعـــد بســـبب جائحة 
19 التـــي أوقفـــت الكثيـــر من  كوفيـــد – 

الحفلات والعروض.
وعلّق المنشـــد المصـــري ”الجمهور 
الغربي والأجنبي يستقبل الإنشاد بشكل 
أقوى من الجمهـــور المصري والعربي.. 
قـــد لا يفهمـــون الـــكلام، ولكـــن يصلهم 

الإحساس بالتأكيد“.
وحول مدرســـته التـــي دعّمت الكثير 
من الفـــرق، ومنهـــا فرق فتيات، وســـط 
آراء متشـــدّدة تحرّم ذلـــك التوجّه، يقول 
التهامـــي ”لا يعقل والمـــرأة تحكم دولا، 
وتتولى أعلى المناصب في دول إسلامية 
وليـــس فـــي الغـــرب فقـــط، أن أتمســـك 
بمقـــولات تراثية تقرّ بأن صـــوت المرأة 
عـــورة، ويكفيني أن هناك أمهات يتعلمن 
الإنشـــاد ليقمن بتعليم أبنائهنّ الإنشاد، 
حيث تأت إلى المدرسة أمهات أصواتهنّ 
جميلة وأصوات أبنائهنّ أيضا ويتعلمن 
مـــن أجل دعم أبنائهنّ ومســـاعدتهم، ولا 
أعرف ما الذي يضرّ في أن تتجمّع فتيات 
في الصلاة على النبي، ما المشـــكلة في 

ذلك؟“.
ولا يرى محمود التهامي أي مشـــكلة 
في أن ينشـــد المسيحي أو يرنّم المسلم، 
”فنحن شـــركاء في الوطن والإنســـانية، 
والإنشـــاد والترانيم فن مثـــل كل الفنون 
الجميلة الراقية، وأتشـــرّف بالإنشاد في 

كنيسة، فهي بيت من بيوت الله“.

أعمال فنية تحاكي عطش الأرض السورية للأمطار
شقائق النعمان في لوحات الفنان ضياء الحموي تروي وجع وطن

مدرسة للإنشاد الديني في مصر تمزج بين موسيقى الشرق والغرب
المنشد المصري محمود التهامي: الصوفية لا تتعارض مع الحداثة والتجديد

يشــــــكل الفنان الســــــوري ضياء الحموي فرادة في عالم التشكيل العربي. 
وإن كان مــــــن أهم مواصفــــــات التجريد إغفال إعطاء الموجودات أشــــــكالا 
ــــــب وريفها بحضارتها  ــــــم تزل مدينته حل متعارفــــــا عليها. فالفنان الذي ل
العريقة وزخارفها الشــــــرقية تســــــكن روحــــــه، يُنطق الرموز فــــــي لوحاته 
التجريدية والتشــــــكيلية على السواء ليهبها بصرية مُحددة المعالم، ولكنها 

مفتوحة على التأويل.

يسعى المنشــــــد المصري محمود التهامي إلى تجديد فن الإنشاد الصوفي 
وربطه بموســــــيقات العالم، كي يقرّبه أكثر إلى الأجيال الشــــــابة، وهو الذي 
أسّــــــس في عام 2014 ”مدرسة الإنشــــــاد“ التي تمزج بين موسيقى الشرق 

والغرب، الأمر الذي مكّن طلاّبه من تدعيم الموهبة بالعلم.

للأزهار شرفة تطل على عالم خيالي بديل تجريد أشبه بقطعة موسيقية لا نهاية لها

ى و

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

فنون
الجمعة 2020/10/16 

17السنة 43 العدد 11852

أشجار الصنوبر الحلبي تشي 
بعشق الحموي للزخارف 

الشرقية والتموجات اللونية 
المتوترة العابقة بتلاقي 

الظلال بالأنوار

9

ضياء الحموي يجعل من 
شقائق النعمان كيانا ساردا 

للقصص التي تجري من 
حولها في فضاء لوحاته 

الغنائية التجريدية

طلاب مدرسة الإنشاد 
يدرسون التواشيح وعلم 

النغم والمقامات الموسيقية 
واللغة ومخارج الألفاظ 
على امتداد ستة أشهر

الإنشاد الديني لا يقتصر على الذكور فقط
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 القاهــرة - يقدم برنامج ”أنت الرجل“ 
الــــذي تقدمــــه المذيعــــة راندا فكــــري على 
وجهة نظــــر قد تغيب  فضائية ”المحــــور“ 
عن البرامج والفقرات المخصصة لمناقشــــة 
قضايا المرأة، ويستعين بفيديوهات تبثها 
فتيات اعتدن توجيــــه نصائح لزميلاتهن 
بكيفيــــة التعامــــل مــــع الرجــــل، وضمان 
الحصول علــــى حقوقهن، وتفنــــد مقدمته 
تلك الرسائل من خلال استعراض واجبات 
المــــرأة تجاه الطــــرف الآخــــر، وتلعب دور 

المدافع عن الرجل دائما.
من  جاء اســــم برنامج ”أنــــت الرجل“ 
منظــــور يســــتهدف تذكير الرجــــل بقوته 
باعتباره قائدا للأسرة، وهو نفس المنطلق 
الذي يطغى على برامج نســــوية مثل ”هي 
وبس“ وتقدمه رضوى الشربيني، وينطلق 
أيضا من مفهوم أن المرأة هي أســــاس كل 

شيء.
قالت مقدمــــة برنامج ”أنــــت الرجل“، 
راندا فكري، إنها لا تســــتهدف الدخول في 
صراع مع الســــيدات، لكنهــــا تقدم الوجه 
الآخــــر الذي يغيب عن كثيــــر من البرامج، 
وتتــــرك الفرصة للرجال مــــن أجل التعبير 
عــــن وجهــــة نظرهــــم، لأن هنــــاك اتجاها 
إعلاميا سائدا يكيل الاتهامات جزافا لرب 
الأسرة ويبرئ المرأة من الأخطاء التي تقع 

فيها.
وأضافــــت في حديثهــــا لـ“العرب“، أن 
الرســــالة الأساسية التي يقدمها البرنامج 
ترتبــــط بإعــــادة تقييم أدوار المــــرأة داخل 
الأســــرة، والتأكيــــد على أن هنــــاك حقوقا 
وحريات تتمتع بها، بحاجة إلى توظيفها 
بشكل سليم للحفاظ على تماسك المجتمع، 
ولا يتعارض دورها في العمل مع مهمتها 
كزوجة، فعليهــــا واجبات لا بد أن تحرص 

على أدائها.
واصطدمــــت الرســــالة التــــي قدمتها 
المذيعــــة المصرية بــــردود أفعــــال صاخبة 
من قبــــل الســــيدات اللاتي اعتبــــرن أنها 

تستهدف بخس حقوقهن.
فــــي المقابــــل لاقــــت ردودا مؤيدة على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي من قبل 

رجــــال وجدوا فيهــــا صوتا يدافــــع عنهم 
وتحولــــت صفحتهــــا على فيســــبوك إلى 

منصة للاتهامات المتبادلة.
وأشــــارت إلــــى أن حالة الاســــتقطاب 
الإعلامي بين الرجل والمــــرأة من نتائجها 
الــــردود النابيــــة التي تعرضــــت لها على 
صفحتها، لكنها تحــــرص دائما على الرد 
علــــى جميع الرســــائل في محاولــــة منها 
للوصــــول إلــــى نقــــاط التقاء، بعيــــدا عن 
الحالــــة العدائية الموجــــودة، وتمكنت من 
فتح حوارات شخصية مع بعض الفتيات 
عبر تعليقات ورســــائل خاصة لاستيعاب 
آرائهن ومحاولة تصويب المفاهيم لديهن.

يواجه برنامج ”أنت الرجل“، اتهامات 
عديدة لكونه يتعامل مع قضايا حساســــة 
مثــــل خيانة الرجــــل وقوانــــين الحضانة 
والرؤيــــة من منظور ســــطحي، ما تفرضه 
طبيعــــة البرنامج الذي من الممكن تصنيفه 
ضمــــن البرامج الخفيفــــة أو المنوعات، ما 
يفرز معارك كلاميــــة عبر مواقع التواصل 
دون أن تتحــــول إلى مناقشــــات تقرب بين 

وجهات النظر.
وردت راندا فكري على تلك الاتهامات 
لـ“العرب“ قائلة ”لا أشجع الرجل باعتباره 
ذكرا، لكن أدعم إعلاميا الشخص المسؤول 
الــــذي يحاول أن يحافظ على أســــرته، ولا 
أســــتهدف ترجيــــح كفة طرف علــــى آخر، 
وأنتقد التصرفــــات غير الأخلاقية للرجل، 
وناقش البرنامج في مــــرات عديدة كيفية 
اختيار الرجل للزوجة كأم لأبنائه، وأسعى 
للعودة إلى التقاليد الأسرية التي حافظت 

على تماسك المجتمع“.
وأضافت أن هناك موسما ثانيا يجري 
الإعــــداد لــــه مــــن الآن لتطويــــر البرنامج 
حتــــى تكــــون الــــردود علمية بشــــكل أكبر 
عبــــر اســــتضافة متخصصــــين وإفســــاح 

المجال أمام المكالمات الهاتفية وسيكون 
مذاعــــا على الهــــواء وليس مســــجلا، 

لإثراء النقاشــــات ودعم تقديم 
وجبة إعلامية 
دسمة تغوص 
في التغيرات 

التي طرأت على 
المجتمع مؤخرا.

وتعتقد 
المذيعة التي 

درســــت علــــم النفــــس أن تركيــــز البرامج 
الفئويــــة ينبغي أن يكــــون على المراهقين، 
ما يدعم استعادة تماسك الأسرة مستقبلا 
بعــــد أن طغــــت المــــادة علــــى المحتويــــات 
الإعلاميــــة المقدمــــة فــــي الدرامــــا أو عبر 
البرامــــج المدافعة عن المرأة، مشــــيرة إلى 
أن برنامجهــــا أعطــــى إشــــارة خضــــراء 
لإطلاق برامج تبــــرز وجهة النظر الأخرى 

وتستهدف التوازن.
وحظيــــت برامــــج دعم المرأة بنســــب 
مشــــاهدة مرتفعــــة، وأثارت جدلا واســــعا 
بعد أن تطرقت إلى مشكلات اعتاد الإعلام 
الســــكوت عنهــــا، وتماشــــت مــــع أوضاع 
اجتماعية مشــــوهة، بما أسهم بشكل غير 

مباشر في زيادة معدلات الطلاق.
فــــي ظــــل تخفيــــف جرعــــة البرامــــج 
السياســــية وعدم قدرة برامــــج المنوعات 
على جذب فئــــات مختلفة مــــن الجمهور، 
وجد بعض المسؤولين في البرامج الفئوية 
التي تتطرق إلى مشــــكلات اجتماعية حلا 
مناسبا لضمان جذب الجمهور، غير أنها 
لاقت انتقادات من خبراء إعلام اعتبروها 

تدس الســــم في العســــل وتعد ســــببا في 
زيادة المشكلات وليس حلها.

ذاع صيــــت برامــــج ”صبايــــا الخير“ 
علــــى فضائية النهار، و“هــــي وبس“ على 
فضائية ”سي.بي.سي سفرة“، و“الستات 
ما بيعرفوش يكدبــــوا (لا يُجِدن الكذب)“، 
و“نفسنة“  ”سي.بي.ســــي“،  فضائية  على 
علــــى ”القاهــــرة والناس“، و“دودو شــــو“ 
على فضائية النهار، وغيرها من البرامج 
التــــي دافعــــت بضــــراوة عــــن القضايــــا 
النســــوية، وتعرضت غالبيتهــــا لعقوبات 
بالإيقــــاف من قبل مجلــــس الأعلى للإعلام 

لتجاوزها المعايير المهنية.
استمرت هذه البرامج في تقديم وصفة 
مضمونة لجذب الجمهور، وفتحت المجال 
أمام الفضفضة وتفريــــغ الطاقات الكامنة 
داخــــل المجتمــــع مع بقاء دوائــــر محدودة 
للتعبير بحرية عما يدور بداخلها، وتقديم 
حلول غير معتادة بخلاف تلك التي تصدر 
عن رجال الدين أو من مؤسســــات رسمية، 
وتنحــــرف في أحيــــان لتقديم آراء شــــاذة 
تتماشــــى مع هوى المشاهدين، ما يحولها 

إلى حلبة صراع بين الرجل والمرأة.
حســــب رأي خبراء الإعلام، إن انزواء 
البرامج التي تســــتهدف مناقشــــة قضايا 
المجتمع بحيــــاد تفتح الطريق أمام ظهور 
المزيد من المحتويات الإعلامية التي تنحاز 
إلــــى طرف دون آخــــر، وأن الإعــــلام ليس 
بحاجة حاليــــا إلى هذا النوع من البرامج 
التي تكون لديه نتائج سلبية، وإن تمكنت 
من جــــذب الجمهــــور نســــبيا، والتعويل 
يكون علــــى انفتاح الإعــــلام على مختلف 

القضايا بشكل متواز.
ويقول هؤلاء، إن الفضائيات المصرية 
تســــتفيض فــــي مناقشــــة علاقــــة الرجل 
بالمــــرأة دون أن تضع الأطــــر العامة التي 
تحافظ على تماســــك المجتمع، وفي كثير 
من الأحيان يكون الاعتماد على أشخاص 
غير متخصصين لتقديم رســــائل النصح 
بما يجعل الرســــالة الإعلامية مشوشــــة، 
وليــــس لديهــــا الأســــاس العلمــــي المتين، 
وتطغى الرغبة في التمدد والانتشار على 
الأهــــداف الإعلامية الأخــــرى. ويضيفون، 
أن مقدمات برامج المرأة يتشاجرن لإثبات 
حقوقهن من دون دراسة الأبعاد السلبية 
على تقديم رســــائل متشــــنجة لا تعالج
 أزمات الواقع، وتتصدر 
الأبعاد القانونية 
على 
الإنسانية 
في غالبية 
النقاشات 

الإعلامية.

 الريــاض - أعـــاد الأميـــر الســـعودي 
عبدالرحمن بن مساعد نشر مقاطع فيديو 
وصور من وســـائل إعلام تركية تهاجمه 
بعد موقفـــه وتأييده لمقاطعـــة المنتجات 

التركية.
وقال الأمير الســـعودي في سلســـلة 
تغريـــدات علـــى حســـابه علـــى تويتر، 
”أكثر مـــن صحيفة وقنـــاة تلفزيونية في 
تركيـــا تهاجمني وتتحـــدث عني وكأني 
أنا الســـبب في الحملة الشعبية لمقاطعة 
البضائع التركية، ورغـــم تأييدي الكبير 
لهـــا إلاّ أنهـــا حملة شـــعبية بـــدأت من 
سعوديين محبين لوطنهم وأيدتهم فيها.. 
فبدلا من الهجوم علي انظروا إلى السبب 

وهو سياسات رئيسكم وإساءاته..“.
وأضـــاف الأميـــر الســـعودي، وهـــو 
شاعر، ومدون نشط في الشأن العام، لكنه 
لا يتقلد أي منصب رســـمي ”أقل رد على 
سياســـات أردوغان وتصريحاته المسيئة 
لبلادنا هـــو تفعيل المقاطعـــة للمنتجات 
التركيـــة إلـــى أن يكف عـــن أفعاله.. هذه 
حملة شـــعبية تصرف فيها السعوديون 
بفطرة وبحب معهود لوطنهم ومشـــهود 

أثبتته المواقف وتثبته“.
نشطت دعوة جديدة لمقاطعة المنتجات 
التركية في الأســـواق السعودية، بجانب 
دعوات وقف الاســـتثمار الســـعودي في 
تركيـــا، أو توجه الســـياح الســـعوديين 
إليها، خلال الأيـــام الماضية التي أعقبت 
زيـــارة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان إلى قطر التي تعد حليفا وثيقا 
لأنقـــرة، وتقاطعها الرياض منذ منتصف 

العام 2017.
وأثارت تصريحـــات للرئيس التركي 
أدلـــى بها خـــلال تلـــك الزيـــارة، غضبا 

علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
الســـعودية، لاســـيما قولـــه إن الجيـــش 
التركـــي الموجـــود فـــي قاعدة عســـكرية 
في الدوحـــة يحافظ على اســـتقرار دول 
الخليـــج. ولا تزال دعـــوات المقاطعة في 
الســـعودية لتركيا غير رســـمية إلى حد 

الآن.
وأضاف الأمير السعودي عبدالرحمن 
بن مســـاعد قائـــلا ”تقـــول صحيفة يني 
شفق إنني أســـتهدف تركيا وذلك تعليقا 
علـــى تغريدتـــي التـــي دعـــوت فيها إلى 
مقاطعة المنتجـــات التركيـــة.. تركيا بلد 
كبيـــر ولا أتمنـــى لشـــعبه إلاّ الخيـــر.. 
الذين  الســـعوديين  ومشـــكلة  مشـــكلتي 
يدعـــون إلـــى نفس مـــا دعـــوت إليه من 
مقاطعة هي مـــع أردوغان الذي تجاوزت 
صفاقاتـــه وتصريحاتـــه المســـيئة تجاه 

بلادنا كل حد“.
وتؤكـــد معظم التوقّعـــات أنّ الحرب 
وتركيـــا  الســـعوديّة  بـــين  الإعلاميّـــة 

ستتصاعد في الفترة القادمة.
وتدور حـــرب حاميـــة الوطيس على 
مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل 

الإعلام.
التركيـــة  الإعـــلام  وســـائل  ودأبـــت 
الناطقة بالعربية على مهاجمة السعودية 

وقيادييها.
ووظّف النظام التركي تغطية وسائل 
الإعـــلام الناطقة بالعربية في شـــنّ حرب 
علاقات عامة على السعودية، فيما وظفت 
الســـعودية مغردي تويتر لتوجيه الرأي 

العام وتحقيق اختراقات دعائية.
ســـعوديون  مختصـــون  ويطالـــب 
خطابهـــا  بتكثيـــف  بلادهـــم  ســـلطات 
الإعلامي الموجه للعرب والداخل التركي.

 طهــران - حكمت الســــلطات الإيرانية 
ميــــلاد  والصحافــــي  الناشــــط  بســــجن 
جودرزي لمدة 6 أشــــهر بســــبب تصويره 
منزل علي أكبر ولايتي مستشــــار المرشــــد 
الإيراني للشــــؤون الدوليــــة، من الخارج 

ودون الدخول إليه.
وذكــــر موقــــع “مركز حقوق الإنســــان 
في إيران“، أن ”الحكم بالســــجن جاء إثر 

شكوى رفعها مكتب الرئاسة الإيرانية”.
ويقع منزل علــــي أكبر ولايتي بالقرب 
مــــن قصــــر ســــعد آبــــاد (قصر الرئاســــة 
الإيرانية) في مدينة شميران شمال طهران 
وهي من المدن الراقية التي يســــكنها كبار 

المسؤولين الإيرانيين.

بدوره، أكد الصحافي ميلاد جودرزي، 
صدور حكم بالسجن 6 أشهر ضده، وقال 
في تغريدة له إن ســــبب صدور الحكم هو 
“تصويــــر جدار منــــزل علي أكبــــر ولايتي 

مستشار المرشد الأعلى لإيران”.

وأضـــاف أن الحكم صـــدر دون “لائحة 
الموجهة إليه  أو “إشـــعار بالتهمة”  اتهام” 
وقال ”بعد شكوى قدمها مكتب الرئاسة في 
محكمة الثقافة والإعلام، لم يوجه لي الفرع 
الرابع من هذه المحكمة تهمة”، مضيفا ”تم 
اســـتدعائي، وصدر أمـــر تقييدي، وأغلقت 
القضيـــة، لكن القضية أُحيلت إلى المحكمة 

احتجاجا من مكتب الرئاسة”.
ووفقــــا للاســــتدعاء المنشــــور، عُقدت 
محاكمــــة جــــودرزي، فــــي 17 أغســــطس 
الماضي، بتهمة “نشر الأكاذيب”، وأصدرت 
محكمــــة جنايات طهران حكما بالســــجن 

ضده بتهم تصوير “الأماكن الممنوعة”.
يذكــــر أن جودرزي هو صحافي مقرب 
مــــن الحكومــــة الإيرانيــــة، ويقدم نفســــه 
كمراســــل تلفزيوني عبر الإنترنت لصالح 

قناة ”أوانت“.
بــــلا  ”مراســــلون  منظمــــة  وتصنــــف 
حدود“ إيران من أكبر الســــجون الخمسة 

الأولى للصحافيين في العالم.
وســــبتمبر الماضــــي، دانــــت منظمات 
معنيــــة بحريــــة الصحافة حكم الســــجن 
الصادر بحق الصحافي الإيراني خســــرو 
بوروجيني  ونقــــل  بوروجيني.  صادقــــي 
إلــــى ســــجن إيفين فــــي طهران، ليباشــــر 
عقوبــــة مدتهــــا ســــبع ســــنوات، بتهمــــة 
”إهانة مؤســــس الجمهورية الإسلامية“، 
للحكومــــة“،  المناهضــــة  و”البروباغنــــدا 

بالإضافة إلى ”التآمر“.

اشتباك إعلامي 

سعودي تركي بسبب 

مقاطعة المنتجات التركية

وجدت البرامج الفئوية مساحة واسعة للانتشار ضمن الخارطة البرامجية 
لفضائيات مصرية، وأصبح تقديم المحتويات المدافعة عن حقوق المرأة جزءا 
أساسيا من خطط تطوير الإعلام على مدار سنوات ماضية، وهو ما قابلته 
ــــــة ”المحور“ مؤخرا بإنتاج برنامج ”أنت الراجل“، ليتفرد بالدفاع عن  فضائي

حقوق الرجل.

حروب مقنعة

برامج دعم المرأة تحظى 

بنسب مشاهدة مرتفعة، 

وأثارت جدلا واسعا بعد أن 

تطرقت إلى مشكلات اعتاد 

الإعلام السكوت عنها 

السطحية.. وصفة مضمونة لجذب الجمهور

منظمة «مراسلون بلا 

حدود» تصنف إيران 

ضمن الدول الخمس 

الأكثر قمعا للصحافيين 

في العالم

برامج فئوية تحول الإعلام المصري 

إلى حلبة صراع بين الرجل والمرأة

سجن صحافي إيراني صور 

منزل مستشار خامنئي

{العرب}:  مذيعة برنامج {أنت الرجل} لـ

لا أستهدف معاداة المرأة إعلاميا وأدعم تقييم أدوارها                      

أحمد جمال
صحافي مصري

ات غير الأخلاقية للرجل، 
ج في مــــرات عديدة كيفية 
زوجة كأم لأبنائه، وأسعى 
ليد الأسرية التي حافظت 

تمع“.
هناك موسما ثانيا يجري 
ن الآن لتطويــــر البرنامج 
ــردود علمية بشــــكل أكبر 
ة متخصصــــين وإفســــاح 

لمات الهاتفية وسيكون 
ــواء وليس مســــجلا، 

ت ودعم تقديم 

مناقشــــة تســــتفيض فــــي
بالمــــرأة دون أن تضع الأطــ
تحافظ على تماســــك المجت
من الأحيان يكون الاعتماد
غير متخصصين لتقديم رس
بما يجعل الرســــالة الإعلا
وليــــس لديهــــا الأســــاس ا
وتطغى الرغبة في التمدد
الأهــــداف الإعلامية الأخــــر
أن مقدمات برامج المرأة يتش
حقوقهن من دون دراسة ا
على تقديم رســــائل متش
أزمات الو
الأ

ه و لام لإ



 لنــدن - فتحت قائمة ممنوعات جديدة 
أضافها فيســـبوك هذا الأســـبوع، أبواب 
الجدل حول ”حـــدود حرية التعبير“ على 
موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا.
وأعلنت شـــبكة التواصـــل اعتزامها 
تدعـــو  التـــي  الإعلانـــات  نشـــر  حظـــر 
المســـتخدمين إلى عـــدم الحصـــول على 
التطعيم. كما حظرت الشبكة الحديث عن 

إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست).
ويقول مؤسس فيسبوك ومديره مارك 
زوكربيـــرغ إنـــه ”عانى مـــن التوتر“ بين 
حماية حريـــة التعبيـــر وتقييد المحتوى 
الذي يحـــض علـــى الكراهيـــة. وأضاف 
”رســـم الخطـــوط الصحيحة بـــين ما هو 
مقبول وما هو غير مقبول ليس صريحا، 
ولكن مع الوضع الحالي للعالم أعتقد أنه 
التوازن الصحيـــح“. وتابع زوكربيرغ أن 
الشـــركة ”توسع“ سياستها بشأن خطاب 
الكراهيـــة، وحذفـــت من قبل منشـــورات 
تشـــيد بجرائم كراهية أو قتـــل جماعي، 
لتشـــمل أيضا ”حظر أي محتوى ينكر أو 

يشوه الهولوكوست“.
وتعرض زوكربيـــرغ لانتقادات عندما 
قال فـــي مقابلة عـــام 2018 إنـــه لا يتعين 
على فيســـبوك حـــذف أي محتـــوى ينكر 

الهولوكوست.
وقـــال لموقـــع أخبـــار التكنولوجيـــا 
”ريكـــود“ فـــي ذلـــك الوقت ”أنـــا يهودي، 
وهناك مجموعـــة من الأشـــخاص الذين 
ينكرون وقـــوع الهولوكوســـت. أجد ذلك 

مسيئا للغاية“.
وتابـــع ”ولكـــن في نهايـــة المطاف، لا 
أعتقـــد أن منصتنـــا يجـــب أن تزيل ذلك 
لأننـــي أعتقـــد أن هنـــاك أشـــياء يفهمها 
أشـــخاص مختلفـــون بطريقـــة خطـــأ. لا 

أعتقد أنهم يفعلون ذلك عن قصد“.
وفـــي منشـــور للإعلان عـــن التغيير، 
أشار فيسبوك إلى استطلاع حديث وجد 
أن ما يقرب من ربع البالغين في الولايات 
المتحـــدة تحت ســـن الأربعـــين يعتقدون 
أن الهولوكوســـت كانت أســـطورة أو تم 

تضخيمها.
والخوارزميـــات المعتمدة على الذكاء 
زوكربيـــرغ،  ســـلاح  هـــي  الاصطناعـــي 
لتنفيـــذ قائمة الممنوعات في منشـــورات 

مستخدمي فيسبوك.
بســـهولة  الخوارزميات  لهذه  ويمكن 
للســـامية  المعادين  الأشـــخاص  تحديـــد 

أو المعاديـــن للتطعيمـــات أو المناصرين 
لنظريـــة ”كيوأنون“ التي أعلن فيســـبوك 
حظرها فـــي وقت ســـابق من الأســـبوع 
الماضـــي، وفرض حظر على منشـــوراتهم 
بـــل والســـماح للمُعلنـــين باســـتهدافهم 

بإعلانات لتغيير قناعاتهم.
وقد جعلت هـــذه الخوارزميات وهي 
سلسلة هائلة من الأكواد البرمجية، نفوذ 
مارك زوكربيرغ مذهـــلا، ويتجاوز بكثير 

تأثير أي شخص آخر في العالم.
ويقـــول إيوجين فولوك، بروفيســـور 
فـــي جامعـــة كاليفورنيا، إن ”فيســـبوك 
تســـتطيع أن تعزز أو تحجب أيّ محتوى 

تختاره“.
يقـــول مراقبون إن هذه الخوارزميات 
طريقة زوكربيـــرغ لصنع نماذج متطابقة 

من البشر تفكر بنفسالطريقة.
يذهـــب أرال بالـــكان المختـــص فـــي 
مجال الحقوق السايبرية، إلى القول بأن 
هذا هـــو ”النموذج الاســـتثماري الجديد 
لفيسبوك ليس شـــبكة اجتماعية، بل آلة 
ل البشـــر إلى صيغ  مســـح ضوئي تحـــوِّ
ر روحك،  رقمية. إنه الكاميـــرا التي تصوِّ
ـــا. ما يفعله فيســـبوك هو محاكاتك  عمليًّ
والتحكـــم فـــي تلـــك المحـــاكاة، وبالتالي 

امتلاكك والتحكم بك“.
وفـــي فبرايـــر 2017، نشـــر زوكربيرغ 
بيانًا عنوانه ”بناء مجتمع عالمي“، يعتبر 
فيـــه توجهاتـــه السياســـية أهدافًا عامة 

للكوكب كله.

وســـواء أكان الرجل يخطط للترشح 
لرئاســـة الولايـــات المتحـــدة أم لا، فهو لا 
يحتـــاج إلى منصب سياســـي واضح كي 

يتحكم في طرق تسيير حياتنا.
ورغم النفـــوذ الهائل الـــذي يمتلكه، 
لا يـــزال زكربيـــرغ يقر بصعوبـــة تطوير 
البرمجيـــات التـــي تســـتطيع أن تتعرّف 
ـــا علـــى قائمـــة الممنوعـــات التي  تلقائيًّ
يضعهـــا موقعه، وقال إنـــه ”أمامنا من 5 

إلى 10 سنوات إضافية لنصل إليها“.

ومـــن جانبـــه يقـــول ديـــن بوميرلو، 
وهـــو باحـــث مســـاعد فـــي معهـــد علم 
الروبوتـــات، جامعة كارنيغـــي ميلون إن 
”قـــدرة الـــذكاء الاصطناعي علـــى تحديد 
أو  احتواء منشـــور على فيسبوك على – 
معلومات خطأ يتطلب أن  إشـــارته إلى – 
يكون البرنامـــج قادرًا على فهم العبارات 
والتراكيـــب اللغويـــة، ومعانـــي الكلمات 
المختلفة في مختلِف السياقات“. وأضاف 
قائلاً ”تحتـــاج إلى المنطق لفهم ما يعنيه 
الناس، وذلك يتجاوز الإمكانيات الحالية 
للـــذكاء الاصطناعـــي“. فقـــدرة الناشـــر 
على إجـــراء تغييرات طفيفـــة في النص 

أو الصـــور أو مقاطع الفيديـــو التي يتم 
تمييزهـــا على أنهـــا ”مرفوضة“ تزيد من 
تعقيـــد قـــدرة الـــذكاء الاصطناعـــي على 
مساعدة فيســـبوك. ويضيف بوميرلو أن 
تغيير النصـــوص وقص الصور وتحرير 
مقاطع الفيديـــو، كلها تجعل من الصعب 
علـــى البرنامج أن يقوم بعملية المضاهاة 
المبســـطة للأنماط مع اســـتمرار انتشار 

ره. المحتوى وتَغيُّ
فيســـبوك  جهـــود  تســـير  وبالفعـــل 
فـــي تطوير برامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
على قـــدم وســـاق. وكانـــت الشـــركة قد 
أطلقت مختبر فيســـبوك لأبحـــاث الذكاء 
الاصطناعـــي (FAIR) عـــام 2013، بقيادة 
رائد الذكاء الاصطناعي يان ليكون، الذي 
تغيرت وظيفته في عام 2016 ليصبح كبير 
علمـــاء الذكاء الاصطناعي في فيســـبوك. 
وقـــد حصد العـــام الماضـــي صحبة عالم 
الكمبيوتر جيفري هنتون جائزة تورينغ، 
المكافئـــة لجائزة نوبل ولكـــن في الإعلام 

الآلي.
ويقول ليكون، الذي يعلم الآلات كيف 
تفكـــر ”حتـــى الآن، حتى أفضـــل أنظمة 

الذكاء الاصطناعي غبية“.
الـــذكاء  أثبـــت  الأســـبوع  وهـــذا 
الاصطناعـــي غبـــاءه بعـــد حـــذف موقع 
الشـــركات  لإحـــدى  إعلانـــا  فيســـبوك 
الكندية، عن أحد أنواع البصل الشهيرة، 
بالخطـــأ، بعد أن اعتقـــدت برمجة الموقع 
أن الصـــورة تحمـــل إيحـــاءات جنســـية 

فاضحة. ويستعين فيســـبوك بالذكاء في 
خوارزمياته لحظر الإباحية على المنصة.

ويقوم تلقائياً بالتعرف على المحتوى 
من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو، 

وكانت نسبة دقته حوالي 98 في المئة.
بالـــذكاء  الشـــركة  تســـتعين  كمـــا 
خوارزمياتهـــا  لتدريـــب  الاصطناعـــي 
الكراهية  محتوى  لاستكشاف  وتطويرها 
المنتشـــر على منصتها، لكن يتطلب منها 
توفيـــر كميات كبيرة مـــن البيانات لأجل 

التدريب.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  واعتبـــر 
البريطانـــي الأســـبق الذي يشـــغل حاليا 
فـــي  العالميـــة  الشـــؤون  رئيـــس  نائـــب 
فيســـبوك، نك كليغ الأسبوع الماضي ”إن 
فيســـبوك تحمل مـــرآة للمجتمـــع“. لكنّ 
منتقدين قالوا إن فيســـبوك ليست مرآة، 
بـــل بندقية غيـــر مرخصـــة – ولا تخضع 
في أيدي وداخل  لأي قوانين أو سيطرة – 

بيوت 2.6 مليار شخص.
ويقـــول النـــاس أحياناً إنـــه لو كان 
فيسبوك بلداً، لكان أكبر من الصين. لكنه 
قياس خاطئ. فلو كان فيسبوك بلداً، لكان 
دولة مارقـــة، ولأصبح كوريا الشـــمالية. 

ولما صار بندقية، بل سلاحا نوويا.
والســـبب أن هذه ليســـت شركة بقدر 
ما هي إمبراطورية استبدادية دكتاتورية 
عالمية يسيطر عليها رجل واحد، اختار – 
أن ينشـــر وأن يحجب ما ”يناسب جنون 

العظمة“، وفق ما يقول منتقدون.

قائمة محظورات تثير الجدل 
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دنيا بطمة

dunia_batma

الأخلاق.. أرزاق.

nada9sa
الفلسفة ليست فقط محاولة 

للبحث عن الحقيقة بل هي مرتبة 
تحتل رأس الفضائل كونها تبحث 
للإنسان أولاً، و للمعرفة ثانياً.. لا 

يمكن للفلسفة أن تنحاز لشيء غير 
العقل، لا أيديولوجيات ولا مصالح 
شخصية، الفيلسوف إنسان فاضل 

مهمته إنتاج فكرة يطور بها الإنسان 
وليس حفظ قول يقيد الإنسان..

Albanderi_ss

جاور خفيفي الظل، الأشخاص الذين 
تستريح من جدية الحياة بالحديث 

معهم.

shahokurdy

يوميا يكررون أسطوانة المؤامرة 
الأميركية والإسرائيلية والخليجية 

على العراق لتدميره وإضعافه! 
هل هناك من يخطط ويتآمر على 

مجموعة من الفاشلين قادوا بلادهم 
إلى الإفلاس والفساد والنفايات 

والمخدرات والفوضى! يريدون 
إشغال الناس بشكل مستمر بنظرية 
المؤامرة حتى ينسى المواطن واقعه 

البائس.

i_306

Manal_HSaedan

هناك جزء منا يسميه د. هاوكنز 
الجزء القاصر وهو الجزء الذي 
يتعلق بالمألوف ولا يهم كم هو 

مؤلم أو غير مثمر. هذا المألوف 
يستمتع بالحياة التي يصاحبها 

عدم الاستحقاق والضعف وإطلاق 
الأحكام والحزن على الماضي. 
والخوف من المستقبل والتوق 

للشعور بالأمان والبحث عن الحب 
بدل إعطائه.

”مات أبي..“، قالها طفل في الـ38 من 
العمر.

JamalhusA
أقرأ عبارات مثل الموسيقى تنقذ 
العالم. وحتى ديستويفسكي قال 

”الجمال ينقذ العالم ويمكن لمحبي 
القطط أن يعتبروا البزازين تنقذ 

العالم إلى آخره من العبارات 
الضخمة التي لا تفضي إلى شيء. 

أعتقد أن أيّ شيء تحبّه ينقذك أنت 
أو من تريد دون مبالغة: يجعل 
حياتك أسهل وأجمل أما العالم 
فالذي خلقه سينقذه أو يفنيه“.

kyeslam

ZaidHamdany
نحن لا نخاف من الشيب، ولا من 
الفقر، ولا من المرض، نحن نخاف 
أن نبقى وحيدين عندما نشيب أو 

نمرض أو تصيبنا فاقة، لذلك نبحث 
عن شريك، يرى في شيبنا وقارا 

وحكمة، وفي مرضنا خيرا ونعمة، 
وفي فقرنا غنى ورحمة!

تابعوا

رجل واحد يختار لملياري إنسان ما يجب أن ينشروه
كيف تصنع الخوارزميات من البشر نسخا رقمية متطابقة

قائمــــــة طويلة من المحظــــــورات التي 
ــــــع مســــــتخدمو فيســــــبوك مــــــن  يمن
ــــــث عنها تجاوزت المســــــلمات  الحدي
المستخدمين  قناعات  إلى  الأخلاقية 
الشخصية حول عدة قضايا تحوّل 
الموقع الأشهر عالميا إلى أكبر مقص 
ــــــب فــــــي العالم كمــــــا تجعل من  رقي
المستخدمين نسخا رقمية متشابهة 

لا تحيد عن الطريق.

رسم الخطوط بين ما 

هو مقبول وما هو غير 

مقبول ليس صريحا

مارك زوكربيرغ 

#صورتك_دون_فلتر.. الحقيقة أحلى
 الريــاض - عيون لامعة كبيرة وبشــــرة 
صافيــــة وملامــــح مثالية، قــــد تضاف لها 
تأثيــــرات ظريفــــة ومحببة تجعــــل من أي 
صور ســــيلفي ”قابلة للنشــــر“، لكنّ هناك 
تحذيــــرا مــــن أن هــــذه الصــــور قــــد تضر 

بالصحة العقلية.
وفي هذا الســــياق، انتشــــر على موقع 
#صورتك_دون_فلتر  هاشــــتاغ  تويتــــر 
يطالب ضمنه مســــتخدموه بنشــــر صور 
حقيقيــــة دون إدخال تعديــــلات عليها قبل 
نشــــرها، بهدف إخفاء عيوب ومشــــكلات 

الجسم والبشرة.
والحملــــة شــــبيهة بتلك التــــي تبناها 
مشــــاهير عالميــــون قبل ســــنتين تشــــجع 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 

على التصالح مع أجسادهم.
وحب  والصدفيــــة  الأكزيمــــا  وكانــــت 
الشــــباب المزمن ليست سوى مجموعة من 
المشــــكلات الجلدية التي ظهرت في صور 
نشــــرها العديد من المشــــاهير على مواقع 

التواصل الاجتماعي. وقالت مغردة:

وعبرت أخرى:

واعتاد أطبــــاء التجميل في ما مضى 
طلبــــات زبائنهم الراغبين بالتشــــبه بأحد 
المشــــاهير والنجوم، لكــــن اليوم بات زوار 
عيــــادات التجميل يرغبــــون بأن يصبحوا 
مثل نســــختهم المعدلة بفلاتر سنابشــــات 
وإنستغرام وغيرهما من التطبيقات التي 
تدخــــل تعديلات كبيرة علــــى ملامح وجه 

مستخدميها.
وانتشـــرت الحالات المشـــابهة بشكل 
واســـع حتى صـــاغ لها طبيـــب التجميل 
تيجيون إشـــو، مؤسس عيادات إشو في 

إنجلتـــرا، مصطلحا خاصا هو ”تشـــوه 
سنابشـــات“، الـــذي لطالما تـــرددت على 
مســـامعه جمل مثل ”أريـــد أن أبدو كهذه 
الصورة، بعيـــون كبيرة وبشـــرة مثالية 

وأنف أصغر“.
ويقول إشـــو ”تخلق تلـــك التطبيقات 
توقعات غير منطقية أو واقعية عن الشكل 
كمـــا تقلـــل من ثقـــة من لا يســـتخدموها 
بأنفســـهم، عند مقارنة صورهم بالصور 

المعدلة“. وطالب مغرد:
وأشار وسيم تكتوك، طبيب التجميل 
فـــي كينجســـتنون بلندن، إلـــى أن هناك 
رجـــلا رغب فـــي إجـــراء عمليـــة تجميل 
بعـــد أن صُدمت امرأة تعـــرف عليها عبر 
سنابشـــات من شـــكله عند لقائـــه وجها 

لوجه.
واعتبرت مغردة:

وفي مسح أجرته الأكاديمية الأميركية 
والجراحـــة  الوجـــه  تجميـــل  لجراحـــة 
الترميمية، أكد أطباء التجميل أن دافع 55 
فـــي المئة من زوار عياداتهم عام 2017 هو 
الظهور بشكل أفضل في صور السيلفي، 

مقارنة بـ13 في المئة عام 2016.
وتزعـــزع تطبيقـــات تعديـــل ملامـــح 
الوجـــه الصحـــة العقليـــة، حيث يشـــير 

تقرير نُشـــر في مجلة طبيـــة أميركية إلى 
أن تلك التطبيقات قـــد تحفز اضطرابات 
تشوه الجسم، وهي اضطراب في الصحة 
العقليـــة يتخيل المصاب بهـــا عيوبا غير 
موجودة في جسده، ويقتنع ببشاعته ما 

يسبب له ضيقا وحزنا كبيرين.
ومنذ حـــدوث طفـــرة في اســـتخدام 
الهواتـــف الذكية بكاميـــرات عالية الدقة، 
حاول الباحثون دراســـة أسباب ونتائج 
الهـــوس بالتقاط صور ”ســـيلفي“، حيث 
 2017 عـــام  أجريـــت  دراســـة  أرجعتهـــا 
لســـعي الناس لكســـب مكانة اجتماعية 
أو التخلـــص مـــن الاكتئاب أو ببســـاطة 

الاحتفاظ بلحظات جميلة.
فيما قالت دراســـة أخـــرى إن التقاط 
الســـيلفي يخـــدم هدفـــا ذاتيـــا داخليا، 
خصوصـــا أن كثيرا من تلـــك الصورة لا 

تتم مشاركتها مع أحد.
وأطلقـــت خبيرة المكيـــاج والتجميل 
ساشا بالاري   هاشـــتاغ #filterdrop (أي 
التخلي عن الفلتر) على أمل رؤية الناس 

على طبيعتها على إنستغرام.
وقالت ساشا مستذكرة اللحظة التي 
رأت فيهـــا ماركـــة تجميـــل عالميـــة تعيد 
نشـــر محتوى مفلتر من مؤثرة تعلن عن 
منتجاتها ”فكرت فقـــط هل يدرك أي أحد 

مدى خطورة هذا؟“.
وطلبـــت ساشـــا مـــن النـــاس رفـــع 
صـــور غيـــر مفلتـــرة علـــى حســـاباتهم 
عبر إنســـتغرام وأن يثمنـــوا ما هم عليه 

كأولوية تسبق مظهرهم الخارجي.

@Hapopas

ــــــة ومش جميلة ودي  أنا مبدئيا عادي
ــــــا بقول إل  ــــــر ومش اتنشــــــن أن فلات
ــــــو قابلت حــــــد من ع  فيها عشــــــان ل
السوشــــــيال مســــــمعش كلمة ”إيه دا 
عشان بديهي أبقا  إنتي غير الصور“ 

غير الصور.

@o2welcome
ــــــر ولا  ــــــر بفلت #صورتك_دون_فلت

@M0M74

ــــــا مش حلوين فــــــي الحقيقة زي  إحن
(مثل) الصور بنحط فلاتر وبنتصور 
كذا صورة ونختار الأحلى، بس إحنا 

@Yokaa_70
فلاتر الصــــــور خلت مُعظــــــم البنات 

تنسى شكلها الحقيقي.

كل الصور قابلة للنشر

روحنا أحلى في الحقيقة وأجدع ناس 
ممكن تقابلوهم حرفيا.

دون، خليكم واثقين من حالكم لا تتركو 
ــــــاس أمزجة، خليكم  الناس تقيمكم، الن
رؤوفين على مشــــــاعركم كل شــــــيء إلا 
ثقتكم بنفســــــكم فوق وحبوا أنفســــــكم، 
ــــــرك الناس تقيمه  أســــــتغرب من اللي يت
وممكن يكره حاله بسبب تعليق أو يزين 
يومه، خير! دامك عاجب نفسك لا يهمك 

مدح أو ذم.



 الربــاط – بـــات حلـــم الهجـــرة يـــراود 
أكثـــر فأكثر شـــباب بلدان المغـــرب الكبير 
بســـبب خيبة الأمل السياسية والتداعيات 

الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.
ويخاطـــر هؤلاء الشـــباب مـــن الذكور 
والإناث وحتـــى الأطفـــال بحياتهم يوميا 
في مراكب متهالكة تصل قصص نهاياتهم 
المؤلمة عبر وســـائل الإعلام، بينما يشـــدد 
على  ضغوطهم  الأوروبيـــون  المســـؤولون 
نظرائهـــم فـــي المغرب والجزائـــر وتونس 
للحـــد منها في برامج وقرارات يقول عنها 
الخبـــراء هي مجـــرد دعايات سياســـية لا 

ترقى إلى الحلول الحقيقية.
محاربـــة الهجـــرة غيـــر النظامية في 
صميـــم برنامج الزيـــارة التي يقـــوم بها 
وزير الداخلية الفرنســـي جيرالد دارمانان 
نهاية الأسبوع إلى الرباط، كما كانت على 
رأس أولويـــات رئيس الوزراء الإســـباني 
بيدرو سانشيز ووزيرة الداخلية الإيطالية 
لوتشـــيانا لامورغيـــزي أثنـــاء زيارتيهما 

مؤخرا إلى الجزائر.
وبمـــوازاة ذلـــك تجـــري إيطاليـــا مع 
تونـــس محادثـــات حازمـــة اللهجـــة حول 
الموضـــوع، حيث بلغت محـــاولات الهجرة 
غيـــر النظامية الصيف الماضي مســـتوى 
غير مســـبوق منذ 2011 حين اندلاع الثورة 

التونسية.

تسويق سياسي

المتخصص  الإســـباني  الباحـــث  يرى 
في الهجـــرة إيفان مارتن أن ”العامل الأول 
للهجـــرة في المغـــرب هو تدهـــور الوضع 
الاقتصادي، بينمـــا يتمثل في الجزائر في 
اليأس من حدوث تغيير سياسي، ويرتبط 
في تونس بفقدان الأمل في ظل انعدام أية 

آفاق سياسية واقتصادية“.
نشـــرت  مســـتقلة  دراســـة  وأظهـــرت 
مؤخرا، أن نصف شـــباب العالـــم العربي 
تقريبـــا يفكرون فـــي الهجـــرة (حوالي 47 
في المئة في شـــمال أفريقيا). وترتبط هذه 
الرغبة مباشـــرة بالتداعيـــات الاقتصادية 

لأزمة كورونا بالنسبة لثلثهم.
ويعتـــزم وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
كذلك طرح مســـألة المهاجريـــن القاصرين 
الذيـــن يســـافرون بمفردهـــم بهـــدف ”حل 
هذه المشـــكلة التي تخص بلـــدان المنطقة“ 
المغاربية، بحسب ما أعلن نهاية سبتمبر.

لكـــن إيفان مارتن يعتقـــد أن هذا الأمر 
”يتعلق فقط بنوع من التسويق السياسي“ 
لخطـــاب حول الهجـــرة في أوروبـــا، على 
اعتبار أنـــه لم ينجح أي بلـــد أوروبي في 
حـــل هـــذه المســـألة المعقدة التـــي تخضع 

لعدة تشـــريعات تحمـــي القاصرين، بينها 
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويضيـــف الباحث أن هذا ”التســـويق 
السياســـي“ يستند إلى الخطابات الداعية 
إلى تشـــديد مراقبة الحـــدود، بينما مكنت 
الإجـــراءات المتخذة حتـــى الآن من خفض 
أعـــداد المهاجريـــن غير النظاميـــين الذين 
ينجحـــون فـــي العبور إلى أوروبا بشـــكل 

كبير.
وتراجعت هذه الأعداد بنســـبة 92 في 
المئة مقارنة مع عام 2015 الذي شـــهد ذروة 
تدفق هـــؤلاء المهاجرين، بينمـــا تراجعت 
بنســـبة 14 في المئة خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي، بحسب وكالة فرانتكس 

الحدودية الأوروبية.

رحلة البحث عن مورد رزق

يعـــد الحصـــول على مـــورد رزق أمرا 
صعبا بالنســـبة إلى شـــباب دول  شـــمال 
أفريقيـــا التـــي تعانـــي واحدا مـــن أعلى 
معـــدلات البطالة في العالـــم، قبل أن تزيد 
تداعيـــات الأزمـــة الصحية الأمر ســـوءا، 
بحسب الدراســـة الســـنوية التي أشرفت 
عليها وكالة العلاقـــات العامة ”أصداء بي 

سي دبليو“.
جسوس  شكيب  الأنثروبولوجي  يقول 
إن ”الأزمـــات تدفع الشـــباب إلى الهجرة“، 
معتبـــرا أن ”مســـاءلة الذات أثناء أشـــهر 
الحجر الصحي الصارم في المغرب، زيادة 
على التفقير الذي سببته الجائحة، حفزت 
رغبات الهجـــرة خصوصا لدى الحاصلين 
على شهادات جامعية، رغم أن الوضع في 

أوروبا صعب أيضا“.
منذ عقـــود يهاجر المغاربة نحو الغرب 
عبر طرق سرية مختلفة، فمنهم من يختار 
ركوب قـــوارب الموت ومصارعـــة الأمواج 
للعبـــور إلـــى الضفة الأخـــرى، ومنهم من 
يختـــار مكانا ضيقـــا بـــين البضائع التي 
الكبرى،  التجاريـــة  الشـــاحنات  تحملهـــا 
وآخـــرون يختـــارون عقـــود العمـــل غيـــر 
المضمونـــة مقابل دفع مبالغ طائلة وغيرها 
من الوســـائل التـــي تتعدد بتعـــدد هموم 

العيش.
ولا تقتصر الهجرة السرية في المغرب 
علـــى أولئك الذين لم يجدوا عملا بســـبب 
عـــدم اختصاصهـــم فـــي مهن معينـــة، بل 
ورياضيين  وممرضين  مهندســـين  تشـــمل 

حاصلين على ميداليات.
طارق شاب مغربي من الرباط تحصل 
علـــى شـــهادة جامعية في علـــم الاجتماع 
منذ خمس سنوات اشـــتغل خلالها بمهن 

هامشـــية لا تعرف الاستقرار كما أن دخلها 
اليومـــي لا يفـــي بالحاجيـــات الضرورية 
التي تشعره بالاســـتقرار، لذلك بدأ يخطط 
للهجـــرة إلى فرنســـا حيث هنـــاك أقاربه 
الذين يظن أنهم سيؤمنون له السكن، وهي 
معضلة كبيرة لمن نجـــح في عبور الحدود 

إلى أوروبا.
يعرف طـــارق طريق الهجرة الذي يبدأ 
مـــن جبل طارق إلى إســـبانيا التي يتوجه 
خلالها إلى الشمال عبر مدن وبلدات تكون 
فيها الرقابة الأمنية شـــديدة على الغرباء، 
وإذا نجـــح فـــي الوصـــول إلـــى الحـــدود 
الإســـبانية الفرنســـية يحتـــاج إلـــى مـــن 
يســـاعده على عبور الحدود خلسة بمقابل 
مادي لا يســـتهان به، لكنـــه على الرغم من 
تصـــوره للمخاطـــر التـــي قـــد تعترضه لا 
يعـــرف حجمها حقيقـــة، فدافعـــه الوحيد 

الهروب من واقعه المرير.
يقول طارق إنه يعلم جيدا أن الوصول 
إلى فرنســـا ليـــس ســـهلا، وإن وصل فلن 
يكـــون الأمـــر ســـهلا بشـــأن تدبر شـــغل 
والاندماج بشـــكل قانوني في بلد أوروبي 
يرزح هو نفســـه تحت مشـــاكل اقتصادية 
فرضهـــا الحجـــر الصحـــي الـــذي عطـــل 
النشـــاطات التي يمكن لـــه أن يتدبر فيها 
أمـــره دون أوراق إقامة كالعمل في المطاعم 
والمقاهي، لكنه يؤكد أن ليس له ما يخسره 

إلا وضعية سيئة.
ومن المهاجريـــن الذين يركبون قوارب 
الموت رياضيون صنعوا الحدث بعبورهم 
المتوسط أو باستعدادهم للقيام بذلك. وفي 
نهاية أكتوبر 2019 طفت حكاية عبدالحكيم، 
العداء الحاصل على ميدالية، على السطح 
بعـــد أن رمى بطل في رياضـــة التايكوندو 
يدعى أنور بوخرصة ميداليته الذهبية في 

البحر أثناء هجرته إلى إسبانيا.
قال ”بدأت العدو مع فريقي ’نادي أمل 
جنوب آســـفي‘ منذ الصغر، وحصلت على 
بطولـــة المملكة 5 مرات فضلا عن عدد كبير 
من البطولات المحلية والإقليمية“، مضيفا 
”رغم العـــدد الكبير من البطولات التي فزت 
بهـــا، إلا أني لم أســـتفد مـــن أي تعويض 

مالي“.
وبخصوص إعلانه نيتـــه الهجرة قال 
إن ”جميـــع الأبـــواب أغلقت فـــي وجهي، 
وأعـــذر باقي الأبطال الذين ركبوا القوارب 

من أجل الهجرة“.

البحر ولا البطالة

يتزايد عدد الحاصلين على شـــهادات 
جامعيـــة وســـط المهاجريـــن علـــى قوارب 
المـــوت من تونـــس، علمـــا أن الكثير منهم 
”يعملون في وظائف تتســـم بالهشاشـــة“، 
بحســـب رمضـــان بـــن عمـــر عـــن منتدى 
الاقتصادية  للحقوق  التونســـي  الشـــباب 

والاجتماعية.
ولـــم تكن رحلة البحث عـــن ”الحرّاقة“ 
(وهي التســـمية التي يطلقها التونسيون 
على من يقومون بتهريـــب المهاجرين غير 
الشـــرعيين) صعبة، إذ يراود حلم الهجرة 
أغلـــب شـــباب تونس، وقـــد زادت الهجرة 
بين صفوف أصحاب الشهادات الجامعية 
فـــي الوقت الذي يرابط فيـــه زملاؤهم منذ 
شهر أمام ساحة القصبة بالعاصمة تونس 

مطالبين بحقهم في التشغيل.
يقول أمير الذهبي (37 سنة)، الحاصل 
على إجازة في الفنون الجميلة منذ عشـــر 
ســـنوات، إنه ينام في العراء مع مجموعة 
من الشـــبان والبنات فـــي اعتصام مفتوح 
يطالبـــون فيه الدولة بتوفير شـــغل يحفظ 
لهم كرامتهم، ”أنا هنا منذ شـــهر وخمسة 
أيـــام، ولن أعود إلـــى عائلتـــي التي ملت 
بطالتي إلا بعد أن أحصل على شـــغل فأنا 

مواطن تونســـي ودرســـت فـــي الجامعات 
التونسية ولي حق لن أفرط فيه“.

وحـــول فكـــرة الهجرة يقـــول أمير ”لا 
أعارض الفكرة إذا ما كانت هجرة نظامية، 
ثـــم أن لي عائلة وأطفـــالا، لكنني لن أغامر 
بحياتـــي فـــي عـــرض البحـــر، أنـــا ولدت 
في تونـــس لأعيش فيهـــا، وقبـــل كورونا 
كنت أشـــتغل فـــي قطاع الســـياحة، أتدبر 
مصروفـــي مـــع عائلتـــي في انتظـــار حلم 
الوظيفـــة الذي أصبح كابوســـا.. لن أغادر 
تونس ولن أفرط في حقوقي المدنية وأولها 

التشغيل“.
يقـــول صديقـــه منيـــر الحاصـــل على 
إجازة في الفيزياء إنه لم يجد شـــغلا ولم 
يجد ”حرقة“ أيضـــا، أي فرصة هجرة غير 
شـــرعية، ”فأنا لا أملك المال لأعيل نفســـي، 
فكيف ســـأوفر ثمـــن رحلة غيـــر مضمونة 
تتجاوز الخمسة آلاف دينار (حوالي 1500 

دولار)“.
ويؤكـــد منيـــر أن له مـــن أصدقائه في 
الجامعـــة من غادر على قـــوارب الموت إلى 
إيطاليا وما زال يحاول الاستقرار والبحث 
عن شغل يقيه ويلات الدهر، ومنهم من عبر 
إلى فرنســـا ليجد البعض من أهله يؤويه، 
وهـــو يشـــتغل الآن فـــي مهن بعيـــدة عن 
اختصاصه في ظروف غير قانونية تذكّره 
يوميـــا بأنه قد يقبض عليـــه ويتم ترحيله 

إلى رحلة البطالة في بلاده.
وتنشط محاولات الهجرة من السواحل 
التونســـية في اتجاه أوروبا عبر ”قوارب 
المـــوت“ ويتـــم توقيف مهاجريـــن بصورة 
شـــبه يومية. وســـجّلت تونس خلال ثورة 
2011 ارتفاعـــا كبيـــرا في عـــدد المهاجرين 
غير القانونيين، ثم شـــهد نسق المحاولات 
للوصول إلى الســـواحل الإيطالية تراجعا 
ليعود ويرتفع من جديد بدءا من عام 2017 
تزامنا مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

جزائريون بلا مستقبل

الحدود،  الجزائرية  الســـلطات  أغلقت 
وتعمـــل جاهدة علـــى خنـــق احتجاجات 
الحـــراك، وتشـــهد الجزائـــر ”ارتفاعا غير 
مسبوق“ في هجرة الشباب ”الذين لا يرون 
أي مســـتقبل لهم في هذا البلد“، بحســـب 
كســـيلة زركـــين المتخصـــص فـــي قانـــون 

الهجرة.
وتم اعتراض أكثر من 1200 مهاجر غير 
نظامي خلال عشـــرة أيام قبالة الســـواحل 

الجزائرية، في سبتمبر.

وبينمـــا تراجع عـــدد المهاجرين الذين 
وصلـــوا إلـــى الســـواحل الإســـبانية في 
المجمل إلى النصف خلال الأشهر الثمانية 
الأولـــى لعـــام 2020، صـــار الجزائريـــون 
يمثلون ثلثي الواصلـــين ويليهم المغاربة، 

بحسب وكالة فرانتكس.

وشهدت ســـواحل محافظة مستغانم، 
غربي البـــلاد، في الأيام الأخيـــرة انقلاب 
قارب مطاطي يقل 16 مهاجراً جزائرياً غير 
شرعي كانوا ينوون الهجرة نحو إسبانيا، 
بينهـــم عائلة كاملة مكونـــة من زوجين و3 
أطفـــال لا تتعدى أعمارهم 6 ســـنوات لقوا 

حتفهم جميعهم غرقاً في البحر.
الدفـــاع  وزارة  عـــن  بيـــان  وكشـــف 
الجزائريـــة أن وحـــدات حرس الســـواحل 
التابعـــة للقـــوات الجوية تمكنـــت، خلال 
الفترة الممتدة من 15 إلى 19 ســـبتمبر، من 
إنقاذ 485 شخصاً حاولوا الإبحار بطريقة 
غير شـــرعية عبر 42 عمليـــة تدخل متفرقة 
لحـــرس الســـواحل فـــي الميـــاه الإقليمية 

الجزائرية.
من جانبها، كشفت السلطات الإسبانية 
عـــن أرقـــام ”مهولة“ في عـــدد الجزائريين 
الذيـــن وصلوا إلـــى أراضيها منـــذ بداية 
العام الحالي عبر قوارب الهجرة الســـرية 

المعروفة في الجزائر بـ“قوارب الموت“.
وقدمـــت وزارة الداخليـــة الإســـبانية 
بالأرقـــام ظاهرة الهجرة الســـرية الوافدة 
إلـــى بلادهـــا مـــن عـــدة دول، حيـــث بلغ 
عدد الجزائريـــين الذين دخلـــوا الأراضي 
الإسبانية عن طريق الهجرة غير الشرعية 

أكثـــر من 2000 شـــخص منـــذ يناير 
الماضي.

وأشارت إلى تزايد 
هجرة الجزائريين 

السرية نحو 
إسبانيا 

في 

2020 مقارنـــة بتراجعها الكبيـــر في 2019 
بنســـبة 50 في المئة بالتزامـــن مع الحراك 
الشـــعبي الذي طالب بالتغيير الجذري في 

الجزائر.
وقالت السلطات الإسبانية إن أكثر من 
2000 جزائري دخلوا التراب الإسباني منذ 
بداية العام الجاري خارج الأطر القانونية، 
في إشارة إلى تزايد الهجرة الجزائرية إلى 
هذا البلـــد. كما تُبرز أرقام وزارة الداخلية 
الإســـبانية أن جائحـــة كورونا لم تشـــكل 
عائقـــا أو خطراً على المهاجرين الســـريين 
ولم تردعهم عن المجازفة بقوارب الموت في 
الوقت الذي فقدت فيه إســـبانيا السيطرة 

على الوباء. 
وأوضحت الوزارة الإسبانية أن ”عدد 
الوافدين غير النظاميين من الجزائر كانوا 
الأكبـــر عددا ضمـــن عـــدد المهاجرين غير 
الشـــرعيين القادمين من دول أخرى بينها 

المغرب وتونس ودول جنوب الصحراء“.
وتبقى المســـألة الأكثر تعقيدا بالنسبة 
إلى مارتن تلـــك المتعلقة بإعادة المهاجرين 
غيـــر النظاميين إلى بلدانهم بســـبب طول 
الإجراءات الإدارية ومـــا ينتج عن ذلك من 
تكاليـــف، فضلا عن تراكم أعـــداد المعنيين 
جراء شـــلل المواصلات الدولية منذ اندلاع 
جائحـــة كورونا. وســـواء كان المهاجرون 
قُصـــرا أم بالغـــين ”فالحـــل الوحيد يكمن 
فـــي العمل علـــى ألا تتولد لديهـــم الرغبة 
في المغادرة“، كما يقول شـــكيب جسوس،

 مشيراً إلى مطالب الدعم التي تطلقها 
البلدان المغاربية عادة للحد 

من تدفقات 
المهاجرين 

غير 
النظاميين.

أغلق كورونا كل أبواب الشــــــغل الهامشي في بلدان المغرب العربي ما دفع 
بالشباب، وحتى أولئك الحاصلون على شهادات جامعية ولم يحصلوا على 
وظائف في الدولة إلى التفكير في مغامرة الهجرة الســــــرية رغم ما تحتويه 

من مخاطر.

رحلة الحلم الضائع

أعداد المفقودين في تزايد

مات الحلم ومات صاحبه

حالة الفراغ التي خلفها 

الحجر الصحي حفزت رغبات 

الهجرة لدى الحاصلين على 

شهادات جامعية رغم وضع 

أوروبا الصعب أيضا
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 كورونا يوسع دائرة الحالمين بالهجرة من المغرب العربي
تحركات المسؤولين الأوروبيين للحد من الظاهرة تسويق سياسي يفتقد للحلول
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لحـــرس الســـواحل فـــي الميـــاه الإقليمية
الجزائرية.

من جانبها، كشفت السلطات الإسبانية
في عـــدد الجزائريين ”مهولة“ عـــن أرقـــام
الذيـــن وصلوا إلـــى أراضيها منـــذ بداية
العام الحالي عبر قوارب الهجرة الســـرية

المعروفة في الجزائر بـ“قوارب الموت“.
وقدمـــت وزارة الداخليـــة الإســـبانية
بالأرقـــام ظاهرة الهجرة الســـرية الوافدة
إلـــى بلادهـــا مـــن عـــدة دول، حيـــث بلغ
عدد الجزائريـــين الذين دخلـــوا الأراضي
الشرعية الإسبانية عن طريق الهجرة غير
أكثـــر من 2000 شـــخص منـــذ يناير

الماضي.
تزايد  وأشارت إلى
هجرة الجزائريين
السرية نحو

إسبانيا 
في 

مشيراً إلى مطالب الدعم التي تطلقها 
البلدان المغاربية عادة للحد

من تدفقات 
المهاجرين 

غير
النظاميين.
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 يؤكـــد الكثير من الآبـــاء والأمهات على 
أنهـــم أصبحـــوا يعانـــون من عـــدم طاعة 
أبنائهـــم لهم، حيـــث باتوا يســـتخدمون 
أســـاليب المراوغة للتخلص من المهمات 
المطلوبـــة منهم تجاه العائلة والمدرســـة 
على حد الســـواء، وبذلـــك أصبحت تربية 
الطفل على الطاعة تتطلب جهدا متواصلا.

وأكـــدت ســـامية حمـــدي، أم لطفليـــن، أن 
أطفال اليـــوم يرفضـــون التعليمات لأنهم 
يحبذون مســـايرة رغباتهم الشخصية ولا 
يريـــدون الامتثـــال للأوامر، وذلك بســـبب 
ضيق مساحة الاســـتقلالية التي يمنحها 

لهم آباؤهم وأمهاتهم.
بأن ”جيـــل اليوم  وأفـــادت ”العـــرب“ 
يتسم بالعجلة والتسرع؛ اعتاد على تلبية 
رغباته فكبـــرت لديه الأنانيـــة وتضخمت 
أناه بشـــكل مفرط، ويعود ذلك إلى مبالغة 
الأبوين في تدليل الطفل وعدم تربيته على 

الصبر والانتظار“.
وأضافـــت أن تعويـــد الأبنـــاء علـــى 
الاســـتجابة لجميع طلباتهم يجعل الآباء 
والأمهات عاجزين عن تعديل سلوكياتهم. 
وأشـــارت إلى أن شـــيم الصبر والإصغاء 
والطاعـــة، إن لـــم يتـــدرب عليهـــا الأبناء 
وهم صغار لـــن يتقنوها عندما يصبحون 
مراهقيـــن، وبالتالي يميلـــون إلى التمرد 

على القوالب الجاهزة.
وعبـــرت حليمة عياري عـــن معاناتها 
هـــي الأخـــرى مـــن وقاحـــة ابنهـــا وعدم 
اســـتجابته لتعليماتهـــا، مشـــيرة إلى أنه 
بدأ يتبنى أســـلوب الرفض والتمرد وعدم 

الامتثال لأوامرها.
عندمـــا  ابنهـــا  بـــرد  الأم  وتفاجـــأت 
طلبت منه تـــرك الهاتف المحمول والقيام 
بواجباته المنزلية، حيث قال لها بصريح 

العبارة ”اتركيني أعِشْ الحرية“.
وأشـــارت حليمـــة إلى عـــدم انصياع 
ابنهـــا لتعليمـــات والـــده أيضـــا والتمرد 
على كل أوامره وطلباته بأســـلوب التهكم 

والسخرية والوقاحة. وترى أن الأطفال 
ســـلوكيات  لديهم  أصبحـــت  اليـــوم 

مختلفة عن سلوكيات الأطفال في 
الماضـــي. وأوضحت لـ“العرب“ 
”أســـلوب التربية أصبح مختلفا 
كمـــا أن طريقة معاملة الأبناء في 
الوقت الحالي تعتمد على التدليل 
المفرط والاهتمام المبالغ فيه، مما 

يعطي رسالة للطفل تفيد بأنه مركز 
كل شـــيء، مـــا يعلي من الأنـــا عنده 

وينمي مشاعر الأنانية لديه ويفقده الصبر 
في تحقيق طلباته ورغباته“.

كما أشارت إلى أنها لاحظت أن جميع 
الأطفـــال يتمتعون بنفس القدر من العناية 
الأبويـــة والحرص علـــى حمايتهم وتلبية 
رغباتهـــم، وتقابل هـــذه المعاملة بعزوف 
الطفـــل عـــن الاســـتجابة لأوامـــر والديـــه 

وفقدانه الصبر.
ونبـــه أخصائيو التربية إلى أن أطفال 
اليـــوم أصبحوا يتمتعون بقوة لم يعهدها 
الأطفال فـــي الماضـــي، مؤكدين أن بعض 
الأطفال يجدون متعة في عدم الاســـتجابة 
لطلبـــات آبائهم وإثـــارة غضبهـــم. وذكر 
الخبـــراء أن الآبـــاء والأمهـــات يواجهون 
فـــي كل مرحلة مـــن مراحل نمـــو أطفالهم 
أوقاتا يكـــون فيها الطفل ثائـــرا أو عنيدا 
أو متمردا. وأشـــاروا إلى أنه من الطبيعي 
أن يواجـــه الآباء قائمـــة لا نهاية لها على 
ما يبدو من المشـــكلات المتجـــددة. ولكن 
يمكن أن تســـهم معرفة الأســـباب العميقة 
التي تقف خلف سلوك أطفالهم المتمردين، 
وكذلك معرفة كيفية التعامل معهم، في منع 

تفاقم تلك المشاكل.
وقالت دراسة حديثة إن تهدئة الأطفال 
اليوم صارت تتم من خلال إعطائهم أشياء 
ممتعة وجميلة ومنها الألعاب، أي إبعادهم 
عن أي نوع من أنواع الانتظار، مشيرة إلى 
أن تعليـــم الأطفال الصبـــر والانتظار أمر 
صحّي علـــى الصعيد النفســـي، واعتبرت 
أن الأطفـــال بحاجـــة إلى بعـــض الضغط 
والإحبـــاط لتنميـــة قوتهـــم الداخليـــة من 
أجل الشـــعور بفرحة النجاح في تجاربهم 
المســـتقبلية. ولفتت إلى أنه إذا لم يعرف 
الطفـــل معنى الانتظار، فإن هـــذا الأمر قد 
يؤدّي إلى تحوّله إلى شخص عديم الصبر.
وأكد أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع ممدوح 
عزالديـــن أن التحولات التـــي تعرضت لها 
الأســـر التونســـية منذ الاســـتقلال، حيث 
شـــهدت التحول من الأســـرة الممتدة إلى 

الأســـرة النـــواة، أثـــرت على ســـلوكيات 
الأطفـــال. وأضاف موضحـــا لـ“العرب“ أن 
تركيبة الأســـرة التونسية شهدت تحولات 
هيكليـــة وعميقة أثـــرت على نمـــط تربية 
الأبنـــاء، حيث اضمحـــل نمـــوذج العائلة 
التقليديـــة التي تعطي لرئيس العائلة دور 
المسير والمربي والواعظ والموجه والذي 

غالبا ما يكون الجد.
وأشار إلى أن الثقافة السائدة في ذلك 
الوقت كانت الثقافة الأبوية الذكورية التي 
يســـودها التسلط، وكان الأبناء ينصاعون 
انصياعـــا تامـــا لتعليمات آبائهـــم وبذلك 
يتربى الأطفال على الخضوع للأوامر دون 

القدرة على التمرد والخروج عن السائد.
وتابـــع ”بعد خروج المرأة إلى ســـوق 
العمل وحصولهـــا على هامش من الحرية 
والاســـتقلالية الماليـــة، بـــرزت الفردانية 
فـــي اتخاذ القرار. وأصبـــح تركيز العائلة 
يتمحـــور في مجمله حـــول الطفل وتوفير 
ســـبل الراحة والرفاهية لـــه، وتراجع دور 

كبار العائلة وقيمتهم داخل الأسرة“.

وأفاد عزالدين بأن ”العائلات الحديثة 
أصبحت تفسح مجالا للطفل للمشاركة في 
اتخـــاذ القـــرارات الخاصة بـــه والقرارات 
الأســـرية بصفة عامة“، مشـــيرا إلى تغير 
العقلية التي تعطي قيمة كبيرة للطفل مما 
أدى إلى تغير مفهوم الطاعة وســـبب توتر 

العلاقات الأسرية.
وذكر أن ”المجتمعات الحديثة تشـــهد 
تحولات ســـريعة وحادة كما أنها تشـــهد 
أزمـــة قيم أثـــرت على العلاقـــات، وأصبح 
الأطفـــال أكثـــر احتجاجـــا وتمـــردا على 
واقعهم، نظرا إلى أن الســـياق العام قائم 
علـــى اللايقيـــن، ولا توجد مراجـــع ثابتة، 
وأصبحـــت العلاقات الأســـرية تبنى على 
المصلحـــة والمنفعـــة الفرديـــة ولا توجد 
مصلحة مشـــتركة على عكس ما كان عليه 

الامر في العائلة التقليدية“.
تكـــون  أن  المفـــروض  ”مـــن  وتابـــع 
الأســـرة النواة أكثر ترابطـــا، إلا أنها في 
المجتمعـــات الاســـتهلاكية تتحكم المادة 
على حســـاب العواطف فتغيب القيم 
الثابتة، ويكتسب الأبناء سلوكيات 
جديـــدة يســـعون مـــن خلالها إلى 
إعلان تمردهم وعصيانهم للأوامر 

الأبوية“.
ويرى المختص التونســـي أن 
أوليـــاء الأمور أصبحـــوا يفتقدون 
للوقـــت الكافي الـــذي يقضونه مع 
الحرص  كل  ويحرصـــون  أبنائهـــم، 
على تلبيـــة حاجياتهـــم المادية على 

حساب الحاجيات العاطفية، واستنادا إلى 
هذه التغيّرات أصبح الطفل واعيا بمكانته 
داخـــل الأســـرة وقدرتـــه علـــى الســـيطرة 

وتجنب الانصياع إلى أوامر والديه.
ونصـــح عزالديـــن الأوليـــاء بتجنـــب 
العنف والنقد اللاذع والابتعاد عن الهيمنة 
والتعســـف في اســـتعمال ســـلطة الأبوة، 
ودعا إلى اتباع أســـلوب الحوار لتصحيح 

سلوكيات الأبناء.
وأكد علماء نفس الطفل أن أطفال اليوم 
باتوا يرفضون الانصيـــاع لأوامر آبائهم، 
ولفتوا إلـــى أن الكثير من الآباء والأمهات 
يلاحظون أن أطفالهم توقفوا عن الاستماع 
إليهم أو الامتثال لأوامرهم، وهو ما يسهم 

عادة في إحراجهم وإحباطهم.
وفســـر أحمـــد الأبيـــض المختص في 
علـــم النفس ذلك الســـلوك بغيـــاب خطاب 
الحب داخل البيوت مقابل حضور خطاب 
العنف. وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن 80 في المئة من الرســـائل التي يتلقاها 
الأطفال من الأفلام الكرتونية رسائل عنف.

كمـــا بيـــن أن طريقـــة عنايـــة الآبـــاء 
بالأطفال ليســـت دائمـــا ناجحـــة، ذلك أن 
الآبـــاء اليوم يكتفـــون بتقديم كل ما يطلبه 

الأبناء ويسعون إلى إرضائهم دون مبرر.
وقـــال علمـــاء النفـــس إن صراعـــات 
الســـيطرة والنفوذ في المنـــزل بين الكبار 
والصغار أمر منتشر في العديد من الأسر، 
ومن الســـهل علـــى الأوليـــاء أن يقعوا في 
هـــذا الفخ ويدخلوا في مواجهة مباشـــرة 
وعقيمة مع أبنائهـــم، يكون فيها كل طرف 
مصـــرا على فـــرض رأيه واتبـــاع غروره، 
ولكـــن كلمـــا طالت هـــذه الحالة، ســـاءت 

الأوضاع في المنزل.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن طفل اليوم لا 
يرضى بالقليل من الفرص المتاحة له، ولا 
يتعامل مع المسؤوليات بجدية، ولا يتكيّف 
مع الظـــروف المحيطـــة، ويتبع أســـلوب 
الصراخ لأنه يعتقد أن هذا الأسلوب يمهّد 
لتلبيـــة رغباتـــه، ويمارس حريـــات كثيرة 
بموجب قوانين واتفاقيات وليس بموجب 
العلاقات الإنســـانية الطبيعية في مجتمع 
متكامل، حيث تلتصق عيناه في شاشـــات 
افتراضيـــة بشـــكل يومـــي، ولا يخرج إلى 
الشـــارع لاكتشـــافه، ولا يريد أن يسمع من 

حوله وينصت فقط إلى ذاته.
وأفادوا بأن الآباء والأمهات يضطرون 
إلى نقد الأبناء بشـــكل متواصل لمواجهة 
عصيـــان أوامرهم، إلا أن هـــذا النقد ربما 
يتحول من تقويم إلى تدمير للطفل إذا كان 

جارحا.
وكشفت دراسات حديثة أن سلوكيات 
الأطفـــال في العصر الراهـــن تغيرت عما 
كانـــت عليـــه فـــي الماضي، حيـــث أنهم 
أصبحوا أكثـــر رفضا لتعليمـــات الآباء 
والأمهـــات وأقـــل صبرا، واقـــل احتراما 
مما يجعـــل الآباء والأمهـــات ينتقدونهم 
بشـــدة، موضحـــة أن الأطفـــال أصبحوا 
مشـــاغبين ولا يعاملون الكبار بأســـلوب 

لائق ومحترم.

 برليــن – يثمن الكثير مـــن الآباء صفة 
الخجـــل ويحثون أبناءهـــم على التحلي 
بهـــذه الصفة التي تنم لديهم عن حســـن 
التربية والأخلاق في التعامل مع الآخرين 
وفي الكثير من المواقف الاجتماعية، لكن 
أحيانـــا يتحـــول هذا الخجـــل إلى عائق 
نفســـي ويؤثر بشـــكل ســـلبي على حياة 
الطفـــل، إلـــى درجة أنـــه يجعله يشـــعر 
بحالة من الخـــوف والرهاب الاجتماعي، 
بخصوص ما يعتقده الناس بشأنه وكيف 
ينظرون إليه، ما يدفعه إلى الانطواء على 

نفسه والانعزال عن الآخرين.
ويبـــدأ هذا النوع من اضطراب القلق 
الاجتماعي فـــي التكون داخل نفســـيات 
الأطفال منذ مراحـــل عمرية مبكرة عندما 
لا يجـــد الطفل تشـــجيعا مـــن آبائه على 
التصـــرف بحرية في بعـــض المواقف أو 
يطلبون منه ألا يعبر عـــن رأيه بتلقائية، 
ويـــزداد هذا الأمر بشـــكل عـــام في بداية 
ســـنوات المراهقة، حيث يصبح الأطفال 

أكثر وعيًا وإدراكًا لذواتهم.
وينتشـــر اضطراب القلق الاجتماعي 
فـــي صفـــوف الفتيات أكثر مـــن الفتيان، 
كمـــا يمكن للعوامل الوراثية أن تســـاهم 
في ذلك، فالآباء الذين يكونون أكثر خجلاً 

عادة ما يكون أطفالهم كذلك.
وتقـــول الطبيبـــة النفســـية زابينـــه 
آهرنـــس – أيبـــر ”إنـــه شـــيء يولـــد به 
الإنســـان“. وتنصـــح باتخـــاذ خطـــوات 
صغيـــرة لتفـــادي الخجل وتـــرى أنه من 
المهـــم تقبل الأطفال كمـــا هم. من جهتها 
تؤكـــد الاستشـــارية دوروتيـــا يونـــج أن 

”هناك انطوائييـــن ومنفتحين“. وتنصح 

بدعم الأطفال عبر اتخاذ خطوات صغيرة. 
وتقول ”بخصوص الأطفال الصغار هناك 
رياضات أو مجموعات موســـيقية يكون 
الآباء حاضرون فيها. ولا يحتاج الأطفال 
إلى استبيان طريقهم وسط مجموعة غير 

معروفة بالنسبة إليهم“.

وأحيانا يكـــون الآباء هم من يوقفون 
تطـــور أبنائهم لا إراديـــا، حيث أنهم هم 

أنفسهم لديهم ميول مشابهة.
وتقول الخبيـــرة أهرنس – أيبر ”فقد 
لا يســـتطيعون، هم أنفسهم، إظهار مثال 
على الســـلوك الواثق وقـــد يكونون أكثر 

حذرا في المواقف الاجتماعية“.
كما أن الخوف من التعقيب الســـلبي 
قـــد يحول دون تفـــادي الخجـــل من قبل 
الأطفال، حيث يخشى الكثير من الأطفال 
الخجوليـــن أن يصدر الآخـــرون أحكاما 

سلبية بحقهم. 
ويمكـــن أن يتفاقم هـــذا الوضع إلى 
درجـــة أنه يبطئ التطـــور ويتعارض مع 
حياتهم اليومية وصحتهم. عندها يجب 

زيارة مختص.

 دارمشتات – تعد قشور البشرة بمثابة 
عدو المرأة؛ فهي تفســـد جمال بشـــرتها 

وتجعلها تبدو متقدمة في العمر.
وأوضحـــت بوابة الجمـــال ”هاوت.
الألمانية أنه يمكن للمرأة التخلص  دي“ 
من قشـــور البشـــرة من خلال استخدام 
مستحضر تقشير مناسب؛ ذلك أنه يعمل 
على إزالة القشور الميتة ويمنح البشرة 

مظهرا مشرقا.
ولهذا الغرض ينبغي استخدام 

مستحضرات التقشير 
المحتوية على إنزيمات؛ 

فهي تعمل على إزالة 
القشور دون احتكاك، 
بينما ينبغي الابتعاد 

عن مستحضرات 
التقشير الميكانيكية، 

التي تتسبب في تهيج 
البشرة.

كما أكدت البوابة على 
أهمية العناية السليمة 
بالبشرة؛ حيث ينبغي 

تنظيفها بشكل صحيح 

بواســـطة فرشـــاة وجه لإزالـــة المكياج 
برفق، ثم استخدام حليب تنظيف لطيف 
خال من الكحول؛ لأن مادة الكحول تفاقم 

تهيج البشرة الجافة.
وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة الجافة 
بواسطة كريم عناية يحتوي على حمض 
الهيالورونيك. وفي حالة البشرة الجافة 
للغايـــة يمكـــن اســـتعمال كريـــم عناية 

يحتوي على اليوريا أو الألو فيرا.
كما يمكن تدليل البشرة بواسطة 
زيوت العنايـــة مثل زيت اللوز 
أو زيـــت الجوجوبا أو زيت 
تمتـــاز  حيـــث  الأرجـــان؛ 
غنية  بأنها  الزيـــوت  هذه 
بالأحمـــاض الدهنية التي 
يحتاج إليها الجسم، ومن 
ثم تعمـــل علـــى ترطيب 
البشرة وتمنحها ملمسا 
مخمليا. وبالإضافة إلى 
عن  الابتعاد  ينبغي  ذلك، 
الزيـــوت العطريـــة؛ لأنها 
تهيج  تفاقـــم 

البشرة.
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لتمرد الأبناء على الآباء
الإفراط في التدليل يشجع الأطفال على رفض تعليمات الوالدين

يُرجع علماء النفس ســــــوءَ ســــــلوك الأبناء وتمرّدهم وعدم انصياعهم لأوامر 
ــــــاب خطاب الحب داخل  ــــــن؛ إما الإفراط في التدليل أو غي آبائهــــــم إلى أمري
الأســــــرة. ويبرر علماء الاجتماع ذلك بتغير تركيبة الأســــــرة التي شــــــهدت 
ــــــة أثرت على نمط تربية الأبناء، حيث اضمحل نموذج العائلة  تحولات هيكلي

التقليدية وغاب عنها الواعظ والموجه الذي غالبا ما يكون الجد.

خطاب الحب داخل الأسرة يقلل من تمرد الأبناء

الخجل قد يتحول إلى خوف

جمال

حسينة بالحاج أحمد

التقليدية وغاب عن

حس
كاتبة تونسية

الشعور بالخجل حاجز 

نفسي يدمر حياة الأطفال

هكذا تتخلصين 

من قشور البشرة

الخوف من التعقيب السلبي 

يكون حاجزا أمام الأطفال 

الخجولين حيث يقلقون من 

صدور آراء سلبية بحقهم

تركيز العائلة أصبح يتمحور 

حول الطفل وكيفية توفير 

سبل الراحة والرفاهية له، 

مما غذى الأنانية لديه 

ل لها بصريح 
رية“.

عـــدم انصياع 
يضـــا والتمرد 
ســـلوب التهكم 

أن الأطفال 
ســـلوكيات
ال في
عرب“ 
ختلفا 
اء في
لتدليل

يه، مما 
نه مركز 
نـــا عنده

مصلحة مشـــشـــهدت التحول من الأســـرة الممتدة إلى
الامر في العائ
” وتابـــع 
الأســـرة النوا
المجتمعـــات
على حس
الثابتة
جديـــد
إعلان
الأبوي
وي
أوليـــا
للوقـــت
أبنائهـــ
على تلبي
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 دبــي – يفتتـــح فريـــق الشـــارقة حملة 
الدفـــاع عن لقـــب الـــدوري الإماراتي لكرة 
القـــدم أمام مضيفه الفجيرة اليوم الجمعة 
الذي يشـــهد أيضا لقاءات الوصل مع بني 
يـــاس، والوحـــدة مع حتـــا، والظفـــرة مع 
عجمـــان، وتختتم المرحلة الأولى الســـبت 
بمباريات الاتحاد كلباء مع شباب الأهلي، 
والعين مع خورفكان، والنصر مع الجزيرة.

وكانت نســـخة ٢٠١٩-٢٠٢٠ توقفت في 
١٥ مارس الماضي بســـبب تفشي فايروس 
كورونا المســـتجد، وقرر الاتحاد الإماراتي 
للعبة إلغاءها في ١٤ يونيو بعد اســـتكمال 
١٩ مرحلـــة منها، حيث كان شـــباب الأهلي 
في الصدارة بفارق ســـت نقـــاط عن أقرب 

مطارديه العين.
وسيبقى تأثير الجائحة العالمية قائما 
في الموســـم الجديد، حيث ستقام مباريات 
الدوري وجميع المنافسات بغياب الجمهور 
حتى إشـــعار آخر، وســـط بروتوكول طبي 

صارم.
وبموجب البروتوكول لن يتم إلغاء أي 
مباراة في حـــال تعرّض اللاعبين للإصابة 
بفايـــروس كورونـــا، حيث بإمـــكان الفرق 
المشـــاركة الاســـتعانة بلاعبين بـــدلاء من 
فريقي الرديف والشـــباب، على أن تشـــمل 
قائمة الفريـــق للمباراة ١٣ لاعبا على الأقل 

بينهم حارس مرمى.
كمـــا بدت تداعيـــات الجائحة واضحة 
فـــي ســـوق الانتقـــالات التـــي لم تشـــهد 
صفقات كبيرة ودفع مبالغ عالية على غرار 
السنوات الماضية، وكان أبرزها ضم شباب 
الأهلـــي للبرازيلي كارلـــوس إدواردو بعد 
انتهاء عقده مع الهلال السعودي، والنصر 
لضياء سبع قادما من غوانغجو إيفرغراند 

الصيني.

منافسة مفتوحة

ســـتكون مهمـــة الشـــارقة للاحتفاظ 
بلقبـــه صعبـــة حســـب اعتـــراف مدربه 
عبدالعزيـــز العنبـــري الـــذي قـــاد فريقه 

للعودة إلـــى منصة التتويـــج بعد غياب 
٢٣ عاما. وقال المـــدرب الإماراتي الوحيد 
في النســـخة الحالية ”هدفنا الأساســـي 
الدفـــاع عن درع الدوري الـــذي توجنا به 
فـــي موســـم ٢٠١٨-٢٠١٩، كوننـــا حاملين 
للقـــب بعد إلغـــاء الموســـم الماضي، وفي 
المقابـــل فـــإن منافســـينا أقويـــاء أيضا 
وحافظوا على الاســـتقرار فـــي أجهزتهم 
الفنيـــة واللاعبين“. وتابـــع ”دخولنا إلى 
الدوري كأبطال، يفـــرض علينا المزيد من 
التركيز، لأن جميع الفرق التي ستواجهنا 
ســـتعمل على تقديم أقصـــى ما لديها من 

جهد لتحقيق نتائج إيجابية أمامنا“.

وضم الشارقة صانع الألعاب الدولي 
خالد باوزير قادما من الظفرة واســـتعاد 
مهاجمه البرازيلي ويلتون ســـواريز من 
الوصـــل، وأبقى علـــى مواطنـــي الأخير 
إيغور كورنادو وكايو لوكاس والأوزبكي 

أوتابيك شوكوروف.
أحـــد  الأهلـــي  شـــباب  وســـيكون 
المرشـــحين للقـــب بعدمـــا كان قريبا من 
إحرازه في الموســـم الملغى، وهو يتسلح 
بمشـــاركته القوية في دوري أبطال آسيا 
في ســـبتمبر الماضي، حيث لم يخسر في 
ثـــلاث مباريـــات خاضها فـــي مجموعته 
وودع من دور الـ١٦ بسقوطه أمام الأهلي 

السعودي بركلات الترجيح. 
جيـــرارد  الإســـباني  مدربـــه  وقـــال 
ساراغوســـا ”المشـــاركة القوية في دوري 
أبطـــال آســـيا وخوض ٤ مباريـــات قوية 
أفادتنا كثيرا، وأسهمت في إعداد الفريق 
للموســـم بالشـــكل المطلوب، والشخصية 

التـــي أظهرها اللاعبون تجعلنا متفائلين 
بتقـــديم موســـم قـــوي“.  وإضافـــة إلى 
إدواردو تعاقد شـــباب الأهلـــي مع لاعب 
آخـــر من الدوري الســـعودي هو هيلدون 
راموس من الرأس الأخضـــر والقادم من 
التعاون، وأبقى على الأرجنتيني فيدريكو 

كارتابيا والأوزبكي عزيز غانييف. 

مرشح دائم

يبقـــى العين صاحب الرقم القياســـي 
في عدد الألقاب (١٣) مرشـــحا دائما رغم 
أنه لـــم يعرف الفوز في آخـــر ٥ مباريات 
رســـمية خاضهـــا، بينهـــا ٤ فـــي دوري 
أبطال آســـيا وواحدة فـــي كأس الرابطة، 
حين ســـقط بشـــكل قاس أمـــام خورفكان 
٢-٤. وقلل مـــدرب العين البرتغالي بيدرو 
إيمانويل، الذي دعم فريقه بصفقة واحدة 
بالتعاقد مع الأنغولي ويلسون إدواردو، 

من تأثير النتائج الأخيرة.
وقال إيمانويل ”ندخل الموسم الجديد 
ونـــدرك أن الأمر يختلف بالنســـبة إلينا 
خصوصا بعد فترة توقف امتدت لسبعة 
أشـــهر، إذ لم تكن الاســـتعدادات ســـهلة 
بالنسبة لنا، حيث بدأنا الإعداد وخضنا 
عـــدة حصص تدريبية ضمـــن مجموعات 
صغيرة قبل أن نلعب مباريات ودية، ولم 
نستطع إقامة المعسكر الخارجي، وأنهينا 
مشـــاركتنا في دوري أبطال آسيا بعد أن 
لعبنـــا أربـــع مباريـــات في تســـعة أيام، 
وشـــخصيا ســـعيد جدا بمردود عناصر 

الفريق خلال هذه البطولة“.
وســـيكون النصر تحت الأضواء هذا 
الموســـم بعدما دعـــم صفوفـــه بصفقات 
مميزة لنيل اللقب الغائب عن خزائنه منذ 
عام ١٩٨٦. وإضافة إلى ضياء سبع، تعاقد 
النصر مـــع الدولي الإماراتي الأرجنتيني 
الأصـــل سيباســـتيان تيغالـــي قادما من 
الوحدة، والمدافع عبدالرحمن يوسف من 
الظفـــرة، ومهاجم الـــرأس الأخضر ريان 
مينديش من الشـــارقة. وســـتكون مباراة 
النصر مـــع الجزيرة بمثابة اختبار جدي 
لقدرتـــه على الذهاب بعيدا هذا الموســـم، 
وإن كان ضيفه أكثر المتضررين من الأزمة 
المالية التي ضربت جميع الأندية ولم يبق 
إلا علـــى أجنبيين هما الجنـــوب أفريقي 
تولانـــي ســـيريرو والصربـــي ميلـــوس 
كوســـانوفيك مـــن أصـــل أربعـــة أجانب 

تسمح بهم لوائح البطولة.

 القاهــرة – كانـــت الأنظـــار تتجه إلى 
أحمد الشـــناوي حـــارس المرمى الصاعد 
الذي دفـــع به المـــدرب المجري بيشـــكي، 
المدير الفني الأســـبق للمصري في نهاية 
الدوري أمام الأولمبي، وهو نفس الحارس 
الذي تحدث عنـــه مصطفى يونس مدرب 
منتخـــب الشـــباب، وقتهـــا بأنـــه حارس 

المستقبل للكرة المصرية.
وبالفعل، قدم الشناوي بداية أكثر من 
رائعة لمســـيرته الكروية، بعدما نجح في 
التأهل مع منتخب الشباب المصري لكأس 
العالـــم ٢٠١١ في كولومبيـــا برفقة النجم 
محمد صلاح، كما فرض نفســـه أساسيا 
على تشـــكيلة المصري رغم منافسة أمير 
عبدالحميـــد آنذاك. وتوقـــع الكثيرون أن 
يرحل الشـــناوي إلى أوروبا وأطلق عليه 
البعض لقب (حارس مصـــر الأول)، لكنه 
ضـــل المســـار وأصبح علـــى مقاعد بدلاء 
فريق بيراميدز ومهددا في الموسم المقبل 

بأن يتحول إلى حارس ثالث بناديه.
الزمالـــك  حـــارس  الشـــناوي  وكان 
الأساســـي وأحـــد نجـــوم الفريـــق الذي 
حصـــد الثنائيـــة المحلية موســـم ٢٠١٤-
٢٠١٥ والحـــارس الـــذي تـــراه جماهيـــر 
القلعة البيضـــاء صمام الأمان، لدرجة أن 
الثنائي محمود جنـــش ومحمد أبوجبل 
جلسا على مقاعد البدلاء لصالحه وطلب 

أبوجبل الرحيل. 

جدل واسع

ظل الشـــناوي مســـتمرا فـــي حماية 
عرين الزمالك ولكن اســـم حارس الفريق 
للمنافـــس  بالرحيـــل  ارتبـــط  الأبيـــض 
التقليـــدي الأهلي. وقتها أثار الشـــناوي 
جدلا واسعا حول شـــائعات عقده جلسة 
ســـرية فـــي أحـــد الفنـــادق مـــع محمود 
الخطيب رئيـــس النادي الأهلي، بحضور 
المستشـــار تركـــي آل الشـــيخ الرئيـــس 
الشرفي السابق للأهلي، الذي كان داعما 
للصفقة. وحسب مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك، فإنه رفض بقاء الشـــناوي 
بعـــد تأكده من هذه الجلســـة ورحّب بعد 
ذلـــك برحيله لنادي بيراميـــدز الذي تقدم 

بعـــرض رســـمي لضمـــه وهو مـــا حدث 
بالفعـــل. دخل الشـــناوي فـــي أزمة مالية 
مـــع الزمالك، بعد أن رفـــض الحارس رد 
مبلغ ٨ ملايين جنيه حصل عليها لتجديد 
عقـــده مع الفريـــق الأبيض، قبـــل رحيله 
إلـــى بيراميدز. وحصل الزمالك على قرار 
من لجنـــة التظلمات بتأييد قرار شـــؤون 
اللاعبـــين بتغـــريم الشـــناوي ٨ ملايـــين 
جنيه، ويهدده بالإيقاف حال عدم السداد 
ولكن حارس بيراميدز استقر على التقدم 

بشكوى للاتحاد الدولي ”فيفا“. 

وبعيدا عن الأزمات خارج المســـتطيل 
مســـتواه  تراجع  فالشـــناوي  الأخضـــر، 
بصورة كبيرة في الموسم الحالي وشارك 
في ١٧ مباراة فقط، بخلاف ظهوره كبديل 
لخوض ضربات الترجيح في لقاء طلائع 
الجيش الذي خســـره بيراميـــدز، بهدف 

نظيف. ولم يشارك الشناوي مع بيراميدز 
فـــي بطولة الدوري على مدار ١٠ مباريات 
متتالية، وفقد تماما فرصة المنافسة على 
حمايـــة العرين مع مهدي ســـليمان الذي 

سيطر على مرمى بيراميدز. 

تحت التهديد

دفـــع تراجع الشـــناوي بيراميدز إلى 
التعاقد مع شـــريف إكرامي حارس مرمى 
الأهلـــي، بعـــد نهاية عقـــده مـــع الفريق 
الأحمـــر، ليصبح الشـــناوي مهـــددا بأن 

يصبح حارسا ثالثا.
ابتعـــد الشـــناوي عـــن منتخب مصر 
تمامـــا فـــي ظـــل مســـتواه الهزيـــل مع 
بيراميـــدز وابتعـــاده عـــن المشـــاركة مع 
الفريـــق. ورغم أنـــه كان الخليفة المنتظر 
للحـــارس التاريخي عصام الحضري، إلا 
أنه ضل مساره تماما واكتفى بخوض ٣٠ 
مباراة دولية مع منتخب الفراعنة. وكانت 
آخر مباراة رسمية خاضها الشناوي مع 
منتخب مصر أمام النيجر يوم ٢٣ مارس 
الأفريقيـــة،  الأمم  كأس  بتصفيـــات   ٢٠١٩
بخلاف أنه ابتعد عن الحسابات بصورة 
كبيـــرة، بعـــد إصابته بقطع فـــي الرباط 

الصليبي. 

على المسار الصحيح

على خطى الأسطورة

الشارقة ينطلق في حملة الدفاع 

عن لقب الدوري الإماراتي
منافسة مفتوحة بين شباب الأهلي والعين والنصر

تعود منافســــــات الدوري الإماراتي لكرة القدم إلى النشــــــاط اليوم الجمعة 
بعد توقف دام ســــــبعة أشهر بسبب تفشي فايروس كورونا الذي تسبب في 
إلغاء النسخة الماضية. وسيكون الشــــــارقة مرشحا للحفاظ على لقبه الذي 
أحرزه موسم 2018 – 2019 حيث أن موسم 2019 - 2020 تم إيقافه ولم يفز 
أي ناد باللقب، وســــــتكون المنافسة شديدة ومتوقعة من أندية شباب الأهلي 

والعين والنصر.

ضغوط الرحيل تحاصر ستة مدربين
 دبي – لم تشهد القيادة الفنية لتسعة 
أنديـــة إماراتية أي تغييرات قبل انطلاقة 
الموســـم الحالـــي، والذي بـــدأ بمباريات 
العربـــي  الخليـــج  لـــكأس  الأول  الـــدور 
للمحترفين. بينما أجرت 5 أندية تغييرات 
علـــى مدربيها، مثل بني ياس الذي تعاقد 
مـــع الروماني دانييل إيســـايلا، والظفرة 
الذي تعاقد مع الصربي فيسيلينوفيتش، 

والفجيرة مع الصربي جوران.
واســـتغنى خورفـــكان عـــن المـــدرب 
الإســـباني راؤول كانيدا، قبل بدء الموسم 
رســـميا، وتعاقـــد مـــع البرازيلـــي كايو 
زانـــاردي، وكذلك فعـــل الوحـــدة، بإقالة 
الهولندي مارك فوتا، وتعاقد مع الصربي 
رازوفيتـــش، مـــدرب الظفـــرة فـــي آخـــر 
موســـمين. ومع انتظار الجميع لانطلاقة 
المحترفـــين  دوري  مـــن  جديـــدة  نســـخة 

الإماراتي، ســـتكون العيـــون أكثر تركيزا 
على مجموعة من المدربين ممن سيعملون 
تحـــت ضغـــوط التهديد بالرحيـــل إذا لم 

يحققوا النتائج المطلوبة.
وتتضمن هــــذه القائمــــة، 6 مدربين، 
وهــــم اليونانــــي كريســــتوس كونتيس، 
مدرب حتا، والــــذي لن تصبر عليه إدارة 
النــــادي طويــــلا. وينتظــــر رازوفيتــــش، 
تحديا صعبا مــــع الوحدة، والذي تعاقد 
معــــه علــــى خلفيــــة نتائجه الجيــــدة مع 
الظفرة في الموسمين الأخيرين، ولن تقبل 
إدارة وجماهيــــر الوحدة، إلا بالمنافســــة 

القوية على لقب الدوري.
وبعــــد أن صبــــرت إدارة وجماهيــــر 
الوصل على المدرب الروماني ريجيكامب 
في الموســــمين الماضيين، سيكون الموسم 
الحالــــي، فرصتــــه الأخيــــرة لتقــــديم ما 

”يبيّض بــــه الوجه“، قبل نهايــــة تعاقده 
رســــميا مع الوصل. فيما يعيش المدرب 
البرتغالي بيدرو إيمانويل، موقفا صعبا 
مع العين وجماهيــــره التي تعودت على 
المنافسة والتتويج، ولن تقبل في الدوري 
باســــتمرار البداية غير المبشّــــرة للفريق 
في كأس المحترفين ودوري أبطال آسيا.

وســــيكون الهولندي مارسيل كايزر، 
مــــدرب الجزيــــرة، أحــــد العاملين تحت 
ضغــــوط التغيير، إذا لــــم يحقق النتائج 

المنشودة. 
جيـــرارد  الإســـباني  وأخيـــرا، 
زاراغوسا، مدرب شباب الأهلي، وأصغر 
مدربـــي الدوري الإماراتي ســـنا، والذي 
تقـــرر الإبقاء عليه من الموســـم الماضي، 
الذي قاد فيه الفريق خلال مباراة واحدة 

فقط.

أحمد الشناوي يضيع طريقه مع بيراميدز

مهمة الشارقة في 

الاحتفاظ بلقبه ستكون 

صعبة حسب مدربه العنبري 

الذي قاد فريقه للعودة إلى 

التتويج بعد غياب 23 عاما

 الريــاض – أنهى نـــادي العين الصاعد 
حديثا إلى منافســـات الدوري السعودي 
مـــع  التعاقـــد  إجـــراءات  للمحترفـــين 
الجزائري سفير تايدر. وأعلن نادي العين 
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر تعاقـــده مـــع تايدر 
صاحـــب التجربـــة الكبيرة فـــي الملاعب 

الأوروبية.
وســـبق للجزائـــري اللعـــب بقميص 
أندية غرونوبل الفرنسي وبولونيا وإنتر 
ميـــلان الإيطاليـــين، ومؤخـــرا مونتريال 
إمباكت الأميركي. ولعب تايدر مع الأندية 
التي مثلها، ٢٨٥ مباراة، وســـجل ٤٠ هدفا 
وصنع ٣١ أخرى. وكانت أبرز مشـــاركات 
تايدر مع المنتخب الجزائري في تصفيات 
كأس العالـــم ٢٠١٨، بالإضافـــة للعـــب في 
مونديـــال ٢٠١٤، وكأس أمم أفريقيا ٢٠١٥. 
وتواجد تايـــدر مع الخضر في ٤٦ مباراة 

وسجل ٥ أهداف وصنع ٧ أخرى.

كما وقع نادي العين مع اللاعب نواف 
الفرشـــان لمدة موســـم واحد على ســـبيل 
الإعـــارة، قادمـــا من النصـــر. وغرد نادي 
العين عبر حســـابه الرســـمي على موقع 
تويتـــر ”نواف الفرشـــان.. مرحبا بك في 
العـــين“، وأرفـــق صورة للاعـــب بقميص 

النادي السعودي. 
ورحـــب العينـــاوي بلاعبـــه الجديد 
الفرشـــان صاحب الـ٢٢ عامـــا، متمنيا له 
التوفيـــق مع الفريـــق الكروي بالموســـم 

الجديد.
ويســـتعد نادي العين لمواجهة الهلال 
الســـبت المقبل ضمن الجولـــة الأولى من 
الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين. وفـــي 
سياق متصل أعلن الهلال، تعاقده رسميا 
مع لاعب المنتخب السعودي الأولمبي فواز 
الطريس لمدة ٣ مواسم، قادما من الاتفاق، 
ليفتتح الزعيم صفقاته بسوق الانتقالات 

الصيفية الجارية.

ووافقت إدارة الاتفاق على بيع الفترة 
المتبقيـــة من عقد اللاعب فـــواز الطريس 
صاحـــب الـ٢٣ عاما لنادي الهلال، وتمنت 
له التوفيق في مشواره الاحترافي المقبل. 

وذكـــر نـــادي الهـــلال علـــى موقـــع 
التواصـــل الاجتماعي تويتـــر، أن الإدارة 
برئاسة فهد بن نافل وقعت عقدا احترافيا 
مع اللاعب فـــواز الطريـــس، حيث جرت 
مراســـم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله 

بن ناصر الإداري في مقر النادي.

العين السعودي يضم الجزائري تايدر

 برليــن – اعتـــرف البريطانـــي أنـــدي 
مـــوراي، الفائز ببطولة ويمبلدون للتنس 
مرتين والمصنف الأول على العالم سابقا، 
أنه بحاجة إلى تحســـين نتائجه إذا أراد 

مواصلة مسيرته. 
وقـــال مـــوراي ”النتائج فـــي الملعب 
ليســـت كما أريدها“. وأضـــاف ”إذا كنت 
المصنف رقم مئة علـــى العالم طوال عام، 

هل سأواصل اللعب؟ ربما لا“.
وخسر موراي في مجموعات متتالية 
أمـــام فرنانـــدو فيرداســـكو فـــي كولون 
الاثنين الماضي، حيـــث يواصل محاولات 
إعادة اكتشاف نفسه بعد إجرائه جراحة 
كبيـــرة في الفخـــذ أوائل العـــام الماضي. 
واعتقد اللاعب الاســـكتلندي أن الجراحة 
من الممكن أن تنهي مسيرته التي تضمنت 
الفوز بميداليتـــين ذهبيتين في الأولمبياد 
ولقب بطولة أميـــركا المفتوحة في 2012، 
بالإضافة إلى لقبين في بطولة ويمبلدون 

عامي 2013 و2016.
ولكـــن بينمـــا فـــاز ببطولـــة أوروبا 
المفتوحـــة في أنتويرب في شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، تبقى تحدياتـــه البدنية قائمة. 
وقال مـــوراي ”أتمنـــى أن أحصـــل على 
تصنيـــف أعلى بكثير، أن أفوز بالمباريات 
أمـــام  نفســـي  اختبـــر  وأن  باســـتمرار، 
العظماء. إذا تمكنت من فعل هذا سأوصل 

اللعب لأطول فترة ممكنة“.
وأضاف ”ولكن إذا واجهت صعوبات 

ولم أفز بشـــيء، لن أستمر في اللعب فقط 
لأنني أحب لعب التنس كثيرا“. وأكد ”إذا 
لم أعد مقتنعا بأنه يمكنني الفوز ببطولة 
مثل هذه البطولة في كولون، سيكون هذا 

سببا مهمّا للاعتزال“.
وفي سياق آخر قال كريغ تيلي 

مدير بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس، إنه يتعين التوصل إلى 

اتفاق مع السلطات المحلية 
للسماح للاعبين بممارسة 

تدريباتهم خلال فترة 
الحجر الصحي 

في مدينة ملبورن 
حتى يتسنى لهم 

إقامة البطولة 
الكبرى في 

موعدها مطلع 
العام المقبل. 

ويثق تيلي في 
إقامة البطولة 

الكبرى لكنه أشار 
إلى أنه ربما يتقرر 

نقل كأس اتحاد 
المحترفين والبطولات 
الإعدادية الأخرى إلى 

ملبورن إذا استمر 
فرض قيود التنقل بين 

الولايات الأسترالية 
في ظل 

الإغـــلاق  ويســـتمر  الأزمـــة.  اســـتمرار 
المفروض علـــى ملبورن بعـــد زيادة عدد 
حالات الإصابـــة بالعدوى، وحاليا يتعين 
على كل من يصل إلى أستراليا الخضوع 
لحجر صحي في أحـــد الفنادق لمدة 14 

يوما.
وحدثت بعض التغييرات في 
بعض الولايات الأسترالية، حيث 
سمح للفرق الرياضية بممارسة 
التدريبات خلال العزل ويعتقد تيلي 
أنه يتعينّ تطبيق نفس الخطوة حتى 
يتسنى إقامة البطولة الكبرى 
للتنس. وقال تيلي عن ذلك ”لا 
يمكن أن نطلب من اللاعبين 
الخضوع للحجر الصحي 
لمدة أسبوعين ثم الخروج 
مباشرة للمشاركة في 
بطولة كبرى“. وأضاف 
تيلي ”نحن نسعى 
للتوصل إلى اتفاق 
يقضي بتوفير بيئة في 
الحجر الصحي تسمح 
للاعبين بممارسة 
التدريبات 
والتنقل بين 
الفندق (حيث 
الحجر الصحي) 
والملاعب خلال 
هذين الأسبوعين“.

مواري يخطط لعودة قوية

الشناوي رغم أنه يعتبر 

الخليفة المنتظر للحارس 

التاريخي عصام الحضري، 

إلا أنه أضاع طريقه واكتفى 

بخوض 30 مباراة دولية

سفير تايدر سبق له اللعب 

بقميص أندية غرونوبل 

الفرنسي وبولونيا وإنتر 

ميلان الإيطاليين، ومؤخرا 

مونتريال إمباكت الأميركي

خر قال كريغ تيلي
راليا المفتوحة 
ين التوصل إلى

ت المحلية 
بممارسة 

فترة 

ن 

ر 
رر 

ولات 
إلى 

ر 
ل بين 

لية 

يوما.
وحدثت بع
بعض الولايات
سمح للفرق ال
التدريبات خلال ال
ن أنه يتعينّ تطبيق
يتسنى إقام
للتنس. وقال
يمكن أن ن
الخضو
لمدة أس
مبا
بطول
ت
ل
يقض
الحج

ه
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الــــدوري  رابطــــة  أصــــدرت   – لنــدن   
الإنجليــــزي الممتــــاز بيانــــا قالــــت فيه إن 
وافقــــت  جميعهــــا  العشــــرين  ”الأنديــــة 
بالإجماع علــــى أنه لن تتــــم الموافقة على 
خطة ’بروجيكت بيغ بيكتشر‘ أو متابعتها 
من قبل البريميرليغ أو الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القــــدم“، مضيفة أنها ”ســــتعمل معا 
كمجموعة 20 ناديا على خطة استراتيجية 
لهيكلة كرة القدم الإنجليزية وتمويلها في 

المستقبل“. 
ومانشســــتر  ليفربــــول  ناديــــا  وكان 
يونايتــــد اقترحــــا خطة ســــيتم بموجبها 
تخفيض عــــدد أندية الــــدوري الممتاز من 
20 إلى 18، وإلغاء مسابقتي كأس الرابطة 
ودرع المجتمــــع إضافة إلــــى توزيع جديد 

للأموال من حقوق البث التلفزيوني.

ويخــــوض النادي الــــذي يحتل المركز 
الســــادس عشــــر في البريميرليــــغ ملحق 
الهبــــوط والصعــــود مــــع أنديــــة درجــــة 
الثانــــي)،  (المســــتوى  ”تشامبيونشــــيب“ 
في حين ســــتُمنح الأندية التســــعة الأكثر 
اســــتدامة في الدوري الممتاز حقوقا أكبر 
في التصويت. كما ستوفر الخطة الأموال 
لصالح أندية رابطة كرة القدم الإنجليزية 
”إي.أف.أل“ التي تشــــرف علــــى الدرجات 
الدنيــــا، إلا أنها أحدثت انقســــاما كونها 

تمنح السلطة لعدد أقل من الأندية.
في ما يتعلق بخطة إنقاذ ”إي.أف.أل“ 
أشار البيان إلى أن رابطة الدوري الممتاز 
”تســــعى إلى ضمان عدم توقف عمل أندية 
الدرجتــــين الثانيــــة والثالثــــة“. (الثالثــــة 
والرابعة عمليــــا). وبموجب الخطة كانت 
فورا على  ســــتحصل رابطــــة ”إي.أف.أل“ 

مبلــــغ 250 مليــــون جنيه إســــترليني (325 
مليون دولار) في حزمة إنقاذ للأندية التي 
تضررت بشــــدة من خســــائر في الإيرادات 
جرّاء جائحة كورونا، كما ســــتحصل على 
25 فــــي المئة من صافي عائدات العقود مع 
وســــائل الإعلام في المستقبل. وأكد رئيس 
”إي.أف.أل“ ريكــــي بــــاري أن المقترحــــات 
تقدّم فرصة كبيرة من أجل ضمان مستقبل 
الأندية خــــارج الــــدوري الممتاز. وأشــــاد 
باري بليفربول بطل إنجلترا ومانشســــتر 
يونايتــــد، معتبــــرا أنهمــــا ”أظهــــرا روح 

القيادة في وقت الحاجة“.
إلا أن رابطة الــــدوري الممتاز اعتبرت 
أن هذه الخطة ســــيكون لهــــا ”تأثير مضر 
على كرة القدم“، وهو رأي يشــــاطرها فيه 
جونســــون. وقال المتحدث الرسمي باسم 
رئيس الــــوزراء البريطاني الاثنين إن هذا 
الأمر ”يقوّض الثقة في حوكمة كرة القدم“. 
وأضاف أنــــه ”في ما يتعلــــق بدعم أندية 
’إي.أف.أل‘، حصلنــــا علــــى ضمانــــات من 
قبل رابطتي الــــدوري الممتاز و‘إي.أف.أل‘ 
بأنه ليســــت لديهما نية للســــماح لأي ناد 
بالإفلاس بسبب كوفيد، وندرك أن لديهما 
الوســــائل لمنع حدوث ذلــــك بفضل الآليات 
الموجــــودة“. ورفض بــــاري، وهو الرئيس 
التنفيــــذي الســــابق لليفربــــول ورابطــــة 
الدوري الممتــــاز، الآراء التــــي اعتبرت أن 
المقترحات الخاصة بمنح حقوق تصويت 
أكبــــر لأقــــدم الأنديــــة فــــي البريميرليــــغ، 
والتي تشمل ما يســــمى بـ“الستة الكبار“ 
(ليفربــــول، ناديــــا مانشســــتر، أرســــنال، 
تشيلســــي وتوتنهام)، تنتزع السلطة من 

الأندية الأخرى.
وفــــي الوقــــت الراهــــن، تعمــــل رابطة 
الـــدوري الممتاز على أســـاس ”ناد واحد 
صـــوت واحـــد“، وتعتبـــر 14 صوتـــا   –

كافيـــة لإحـــداث أي تغيير فـــي القوانين. 
ولكـــن بموجـــب مقترحـــات مانشســـتر 
يونايتـــد وليفربـــول فإن ســـتة أصوات 
فقط من الأندية التســـعة القديمة ستكون 
كافيـــة لإحـــداث تغييـــرات مهمـــة.  وفي 
هذا الســـياق حذّر مدرب فريق أرســـنال 

أرســـين  الفرنســـي  الســـابق  الإنجليزي 
فينغر من أن ”الأندية الصغيرة ستموت“ 
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية 
مســـتقبل الدوريـــات الدنيـــا، في خضم 
انقســـام كبير أفرزته مقترحـــات جديدة 
لإعادة هيكلة كرة القدم الإنجليزية. وقال 
فينغر، مديـــر تطوير كرة القـــدم العالمية 
فـــي الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، 
إنـــه ”إذا لـــم يحدث شـــيء، فـــإن الأندية 
الأصغر ســـتموت“، مضيفا ”لا أعتقد أن 
دفعـــة واحدة ســـتحل المشـــكلة“. وأردف 
فينغر أن ”المشـــكلة أعمق بكثير من ذلك. 
يجب بالتأكيد تقاســـم الأمـــوال، ويجب 

تقاسم دخل الأندية الكبرى بجزء أكبر مع 
الأندية الأصغر“.

مــــن جهتــــه، اعتبر نادي وســــت هام، 
وهــــو أحد الأنديــــة الثلاثة (مــــع إيفرتون 
وساوثهامبتون) من خارج ”الستة الكبار“ 
التــــي ســــتمنح وضعــــا خاصــــا بموجب 
الخطــــط بســــبب تاريخهــــا الطويــــل في 
الــــدوري، أنه ”يعارض ذلك بشــــدة“. وأكد 
فينغــــر، الذي قاد الجهاز الفني لأرســــنال 
على مــــدى 22 عاما بــــين 1996 و2018، أنه 
”لا يمكــــن تجاهــــل التقاليد داخــــل البلاد 
تماما“. وأضاف أنه ”بشكل عام، يجب أن 
يأتي الحل من الاتحاد ومن الحكومة ومن 

الدوري الإنجليزي الممتاز، لإيجاد تسوية 
لحل المشــــاكل التي كانت موجودة بالفعل 

قبل فايروس كورونا“.
لكن رغم ذلك، فإن الخطة التي يدعمها 
رئيــــس رابطة الــــدوري الإنجليــــزي ريك 
بــــاري، تحظــــى بدعم كبير فــــي الدوريات 
الدنيــــا، حيث ســــتواجه الأنديــــة حائطا 
مســــدودا في الأشــــهر المقبلة مــــا لم تكن 
هناك خطة إنقاذ. وانطلق موســــم 2020 – 
2021 مــــن دون جمهــــور فــــي الملاعب ومع 
تشــــديد القيود في إنجلترا لمجابهة تفشي 
جائحة كوفيد – 19، يبدو أن احتمال عودة 
المشــــجعين إلى الملاعب في الأشهر المقبلة 

ضئيل. وقال رئيس نــــادي ليتون أورينت 
من دوري ”ليغ 2“ (المستوى الرابع) نايجل 
ترافيــــس إنه ”إذا لم تحصــــل الأندية على 
شــــيء قريبا، فســــترى أنديــــة تختفي في 
غضون 5 إلى 6 أسابيع بحسب ما أتوقع“. 
وأضاف أنه ”قبل الوباء، كانت 75 في 
المئة من الأندية تخسر الأموال، ولا يمكن 
لذلك أن يســـتمر. لقد فاقم الوباء المشكلة 
ونحـــن بحاجـــة إلى إصلاحهـــا“. وتابع 
”أعلـــم أن الحديـــث يدور عـــن ’بروجيكت 
بيغ بيكتشـــر‘، هذا اقتراح رائع بالنسبة 
لنا. إنـــه بالتأكيد واعـــد للغاية والأندية 

تحتاجه“.

 روما – ما زال تركيز المنتخب الإيطالي 
لكـــرة القدم منصبا على تصدر مجموعته 
في بطولـــة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، 
من خـــلال الفوز في آخـــر مباراتين بدور 
المجموعـــات، رغـــم أن التعـــادل 1 – 1 مع 
المنتخب الهولندي، تســـبب في خيبة أمل 

جزئية. 
وتصـــدرت الفـــرص العديـــدة التـــي 
أهدرهـــا المنتخـــب الإيطالي فـــي المباراة 
عناوين الصحـــف الإيطالية، حيث كتبت 
صحيفـــة ”لا غازيتـــا ديلو ســـبورت“ في 
صفحتهـــا الأولـــى ”إيطاليا تســـرف في 
إهـــدار الأهـــداف“ بينما كتبـــت صحيفة 
”كوريرو ديلـــو ســـبورت“ ”إيطاليا تهدر 
مبرزة  يتفـــوق“  ليفاندوفســـكي  كثيـــرا، 
العرض الجيد الـــذي قدمه قائد المنتخب 

البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

الحذاء الذهبي

سجل مهاجم بايرن ميونخ هدفين في 
فوز منتخب بلاده على منتخب البوســـنة 
المنتخـــب  ليتصـــدر   ،0  –  3 والهرســـك 
البولندي المجوعة الأولى بدوري القســـم 
الأول، متفوقا علـــى نظيره الإيطالي. في 
الوقت نفسه، قدم شيرو إيموبيلي، لاعب 
لاتسيو الذي ســـجل 36 هدفا في الدوري 
الإيطالي وفـــاز بجائزة الحـــذاء الذهبي 
متفوقا على ليفاندوفســـكي، أداء ضعيفا 
بشـــكل عـــام، وارتكب خطـــأ فادحا أمام 
الحارس الهولندي ياســـبر سيليســـين، 
بالإضافة إلى خطأيـــن آخرين، ليحصل 
علـــى أقل علامـــة بين لاعبـــي المنتخب 

الإيطالي.
وحاليا يتصدر المنتخب البولندي 
المجموعة برصيد ســـبع نقاط، بفارق 
نقطة أمام المنتخب الإيطالي صاحب 
المركـــز الثاني، فيما يحتـــل المنتخب 
الهولندي المركز الثالث برصيد خمس 
نقـــاط، ويقبع المنتخب البوســـني في 
قـــاع الترتيـــب برصيد نقطتـــين، بعد 
مرور أربع جـــولات. وفي برجامو، قدم 

المنتخـــب الإيطالـــي أداء ســـريعا وقويا 

وهـــو الأداء الذي أصبح ماركة مســـجلة 
للفريـــق تحـــت قيـــادة المـــدرب روبرتـــو 
مانشيني، ولكن الفريق عانى في الهجوم 

مثلمـــا حدث كثيرا في المباريات الأخيرة. 
وســـجل المنتخب الإيطالي هدفـــا مبكرا 
عن طريق لورينزو إنســـيني ولكن دوني 
فـــاد دي بيك عـــادل النتيجـــة للمنتخب 
الهولنـــدي بعدهـــا بتســـع دقائـــق. بعد 
التأهل لنهائيـــات يورو 2020 في نوفمبر 
الماضي من خلال الفوز بالمباريات العشر 
في مجموعة ضمت منافسين متواضعين، 
حيث ســـجل المنتخـــب الإيطالي 37 هدفا 
وتلقـــى أربعة أهـــداف، تباطـــأت وتيرة 
المنتخـــب الإيطالـــي بشـــكل ملحوظ في 

دوري أمم أوروبا الأكثر تنافسية.

شح تهديفي

تعـــادل المنتخب الإيطالـــي في ثلاث 
مباريات من أصل أربع مباريات خاضها 
الفريق، وحقق المنتخـــب الإيطالي فوزه 
0 في ســـبتمبر  الوحيد على هولندا 1 – 
الماضي، وليـــس لديه الكثيـــر ليفخر به 
من حيـــث الأهـــداف حيث ســـجل ثلاثة 
أهـــداف وتلقى هدفين. ونفى مانشـــيني 
أن يكون المنتخـــب الإيطالي يعاني من 
مشـــاكل تهديفية، وقـــال إن إيموبيلي 
ربمـــا يحتفظ بأهدافه لآخر مباراتين 

حاسمتين في المجموعة.
الإيطالي  المنتخب  لاعبو  وأعرب 
عن ثقتهـــم فـــي المبـــادئ التكتيكية 
للمـــدرب وينتظرون بتفـــاؤل المباريات 
المقبلة. وقال ليوناردو ســـبينازولا ”كان 
بإمكاننـــا تقـــديم أداء أفضـــل وأن نتقدم 
”ولكننـــا  وأضـــاف  نظيفـــين“.  بهدفـــين 
سنســـجل المزيد من الأهداف مع تقدمنا. 
دافع المنتخب الهولندي بشـــكل جيد، كما 
أن لاعبي خط الوسط والهجوم بالمنتخب 
الهولنـــدي لديهم إمكانيـــات. والآن نحن 
بحاجـــة إلـــى التغلـــب علـــى المنتخـــب 

البولندي، سنتدرب بقوة لفعل هذا“.
كان مقررا في البداية أن تقام المباراة 
في بارما، ولكن تم نقلها لبرجامو لتكريم 
المدينـــة التي تضررت بشـــدة مـــن وباء 
فايروس كورونا خلال فترة غلق إيطاليا 

من مارس حتى مايو. 

الأندية الإنجليزية ترفض خطة إعادة هيكلة الدوري
آرسين فينغر يحذر من اندثار الأندية الصغيرة في الدرجات الأدنى

أجمعــــــت أندية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على رفض دعم 
خطة ”بروجيكت بيغ بيكتشــــــر“ (مشروع الرؤية الكبيرة) الذي من شأنه أن 
يحدث تغييرا جذريا في إعادة هيكلة كرة القدم الإنجليزية. وتخطط الرابطة 

لوضع استراتيجية لهيكلة الدوري وتمويله في المستقبل.

منافسة ساخنة

عيون مانشيني على دور المجموعات في أمم أوروبا
صحافـــي  تقريـــر  كشـــف   – مدريــد   
إسباني عن آخر مستجدات موقف النجم 
الكرواتي لوكا مودريتش من تجديد عقده 

مع ريال مدريد. 
وينتهي عقـــد مودريتـــش (٣٥ عاما) 
مـــع الريال بنهاية الموســـم الجاري، لكن 

اللاعب يسعى للاستمرار بقميص 
الميرنغي. 

وحسب موقع ”ديفينسا 
سينترال“ الإسباني، فإن 

مودريتش ينوي الاستمرار موسما 
آخر بين جدران النادي الملكي، إذ 
يحلم بالاعتزال بقميص الريال. 

وأسهم مودريتش في 
العديد من الإنجازات 
مع ريال مدريد، لعل 

أفضلها مشاركته في 
التتويج بـ٤ بطولات 

لدوري أبطال 
أوروبا، إضافة 

إلى فوزه بجائزة 
الكرة الذهبية 

بعـــد اختيـــاره أفضل لاعب فـــي العالم.
ولا ينـــوي مودريتش الرحيـــل عن ريال 
مدريـــد، ومع ذلك، فهو يـــدرك أنه قرار لا 
يعتمد عليـــه فقط، وأن النـــادي من حقه 
ألا يجـــدد عقـــده. وأوضـــح التقريـــر أن 
قرار تجديـــد عقد مودريتش، 
سيعتمد على ما سيقدمه 
اللاعـــب بقميـــص ريال 
مدريد هذا الموسم، وإذا 
سارت الأمور كما هي 
حاليا، سيبقى مودريتش 
مع ريال مدريد، حيث 
يعتمد عليه زيدان بشكل 
أساسي، ولا يبدو أن 
مستواه تأثر بتقدمه في 
العمر. وأضاف التقرير أن 
المال لن يكون متحكما 
في علاقة مودريتش 
بريال مدريد، حيث 
يتقاضى حاليا ٩ 
ملايين يورو، وهو 
مبلغ يقبل اللاعب 

بتخفيضــــه إلــــى ٧ ملايين مثلمــــا يتقاضى 
تيبو كورتــــوا وفينيســــيوس جونيور، من 
أجل تحقيق حلمه الأخير. وكان مســــؤولو 
ريال مدريد، قــــد وجهوا أنظارهم إلى لاعب 
جديــــد في صفــــوف بوروســــيا دورتموند، 
خلال الموســــم الحالــــي. وجــــذب الأميركي 
جيوفاني رينا، نجم بوروســــيا دورتموند، 
أنظــــار العديــــد مــــن الأنديــــة الكبــــرى في 
أوروبا، بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه في 
البوندسليغا. وأشار التقرير إلى أن اللاعب 
تلقى اهتماما من ليفربول في وقت ســــابق، 

كما أنه الآن بات على رادار ريال مدريد.
ربمـــا  أنـــه  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
جيوفاني رينا ليس اللاعب الذي يحتاجه 
ريال مدريد بشـــكل كبير الآن، لكنه موهبة 
شـــابة تجذب الانتبـــاه، لذا فإنـــه يحظى 
بمراقبـــة مســـوؤلي الميرنغي. رينـــا لديه 
مرونة كبيرة، حيث يســـتطيع التواجد في 
خط الوسط، كما أن لديه قدرات اللعب على 
الأطراف. يذكر أن ريال مدريد يراقب أيضا 
المهاجـــم النرويجـــي إيرلينـــغ هالاند من 

صفوف بوروسيا دورتموند.

مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد

 برليــن – أكد لوثار ماتيوس، أســـطورة 
الكرة الألمانية وبايـــرن ميونخ، أنه يتعين 
على يواكيم لوف، مدرب المانشافت، إعادة 
حســـاباته بشأن بعض العناصر في قائمة 
فريقـــه قبل بطولـــة يـــورو 2021. ورغم أن 

البطولة ستنطلق يوم 11 يوني
و المقبـــل، إلا أن ماتيـــوس كشـــف عن 
اختياراتـــه لعـــدد من الأســـماء، التي يرى 
أنها تستحق الاســـتدعاء من جانب مدرب 

المنتخب الألماني. 
وخـــلال تصريحات صحافية أكد لاعب 
منتخب ألمانيا الســـابق، أن توماس مولر 
مهاجـــم بايرن، وماتـــس هوميلـــز مدافع 
بوروسيا دورتموند، يستحقان العودة إلى 
قائمة المانشـــافت قبل بطولة اليورو. وبرر 
ماتيـــوس اختياره للثنائي بقوله ”الأفضل 

يجـــب أن يلعب“، حيث أشـــار إلى امتلاك 
هوميلز قدرات مميزة وشـــخصية ساعدت 
الماكينات الألمانية على التتويج بلقب كأس 
العالم 2014، مضيفا ”مســـتواه مستقر مع 

دورتموند“. 
أما مولر، فأكد أنه لاعب جماعي سيفيد 
ألمانيا حال اســـتدعائه مجددا، مشيرا إلى 
تميزه فـــي الضغط المبكر من الأمام، فضلا 
عن تأثيـــره الإيجابـــي على باقـــي رفاقه. 

وكان لوف قد أعلن في وقت ســـابق انتهاء 
المســـيرة الدولية للثلاثي مولـــر، هوميلز 
وجيروم بواتينغ، مدافع بايرن، لرغبته في 

منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب.
ورغـــم اختلافه مـــع لوف بشـــأن عدم 
اســـتدعاء مولر وهوميلز، إلا أن ماتيوس 
اتفـــق معه فـــي اســـتبعاد بواتينـــغ، رغم 
تأكيده على حتمية تواجـــد 6 قلوب دفاع، 

قادرين على تكوين حائط صد منيع. 
وأبدى ماتيــــوس إعجابه بنيوهاوس، 
لاعب بوروســــيا مونشــــنغلادباخ، إلا أنه 
يــــرى أن انضمامه إلى المنتخــــب الألماني 
لا يــــزال مبكرا، لحاجته إلى التحســــن في 
جوانــــب عديــــدة، كمــــا قال ”مــــن الأفضل 
له اللعب في وســــط الملعب، لكنه ســــيجد 

منافسة شرسة من الكثير من اللاعبين“.

ماتيوس ينتقد اختيارات مدرب المانشافت

ستمرار بقميص 

ديفينسا 
، فإن 

ستمرار موسما 
دي الملكي، إذ 
يص الريال. 
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 تـــدور تلـــك الحلقة الأبديـــة التي يكاد 
فيهـــا الصقر يعـــض فيها الأفعـــى بينما 
توشك الأفعى أن تعضّ الصقر، في دوامة 
تخلط الفكـــر والعواطف، القوة والحكمة، 
الســـلطة والمعرفـــة، الخير والشـــر في آن 
معـــا. والحقيقة أن الصقـــر لا يعمل إن لم 
تشتغل الأفعى، واليوم بات الإنسان قادرا 
أكثر علـــى فهم ارتباط الآليـــات ببعضها 
البعض. وهـــو ما فعله نيتشـــه حين ركّز 
على اســـتعادة هذا الرمز البصري القادم 

من عمق التاريخ.
لكـــن الرمز لا يقول الحكاية كلّها. فهو 
يجمّد الصـــورة قبل أن يقع الحدث. وهذا 
ما يستوجب التنبّه إلى أن لا ينجز كلٌّ من 

تلك الثنائيات مهمته إلى نهايتها.
هل تظـــن أنك يمكنـــك أن تتملّص من 
الفكـــرة؟ لا تحلـــم بهذا. في كل شـــأن من 
شـــؤون حياتنـــا، صقرٌ وأفعـــى. وفي كل 
لحظة نحرص علـــى أن لا يفتك هذا بذاك. 
مع شـــركاء العمر ومع أطفالنا وجيراننا، 
وفي العمل والصداقات والإبداع والآداب 
والخلق والابتـــكار التكنولوجي والبحث 
وفـــي  الطبيـــة.  والمختبـــرات  العلمـــي 
السياســـة بالطبع. فالصقر صقر والأفعى 
أفعـــى. ومن لا يرى ذلـــك فليفحص عينيه 

ألف مرة.
فتتفرزن  الاجتماعيـــة،  الأبعـــاد  أمـــا 
فيها القيـــم وفقا للمنطق ذاتـــه. والعرب 
قالت قديمـــا ”وهل ينهض البـــازيُّ بغير 
جناحـــه؟”. ومنـــذ نشـــأتنا الأولى ونحن 
نســـمعهم يقولـــون أيضا “مـــن لا يعرف 
الصقر يشويه”. نعم لكن السؤال قبل ذلك؛ 
كيـــف مَكّن الصقـــرُ ذلك الجاهـــلَ الأحمقَ 
من نفســـه حتى أمسك به وشـــواه؟ لو لم 
يتصـــرّف كدجاجة لمـــا التقطـــوه وظنوه 
كذلـــك. فلعلها غلطـــة الشـــاطر التي تعدّ 

بألف غلطة.
يتعاظـــم هذا المنطق حتـــى يصل إلى 
الظواهر الكبرى، فنحن لا نراقب ما يجري 
حولنـــا، ولا نـــدرك حجـــم تأثيـــره علينا. 
وقد قـــرأت مؤخرا أن المحيطـــات المرعبة 
الهائجة، قـــد أخذت تســـتقر أكثر وأكثر، 
ولم تعد تشـــكّل التهديد ذاته الذي عرفناه 
عنها على مر الزمان. ولكن هذا ليس خبرا 
ســـعيدا. لماذا؟ نُقل عن مايكل مان أســـتاذ 
علوم المناخ في جامعة بنسلفانيا أنه كتب 
في مجلـــة “نيوزويك” عن فريق من علماء 
المنـــاخ يحذّر من أن ذوبـــان الجليد بفعل 
الاحتباس الحـــراري قد تســـبب بارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحار، فأصبحت المياه 

السطحية أكثر دفئا وأقل أكسجينا.
وهذا يعنـــي أن الحياة البحرية باتت 
مهدّدة بســـبب ارتفاع حمضيـــة البحار، 
وأن المحيط ســـيخلو من أنواع عديدة من 
الكائنات البحرية مع نهاية القرن الحالي.

الأخطر من ذلـــك، أن المحيط، الأفعى، 
ســـيمتص ثاني أكســـيد الكربـــون، الذي 
نحتاجه من أجل الغلاف النباتي الأخضر 
الـــذي نعيـــش منـــه علـــى الأرض، ولكنه 
ســـيدفنه هذه المرة في أعماقـــه ويحرمنا 
منه. فتخيّل ما الذي ســـيصيب الإنسان، 
الصقـــر آنـــذاك حين لا يجـــد عرقا أخضر 

حوله!

صباح العرب

الصقر والأفعى

 أوتــاوا – أعادت ســــائحة كندية قطعا 
أثرية سرقتها من موقع بومبي الروماني 
الشــــهير قبل 15 عاما، معلنة أنها ملعونة 

وجلبت لها المصائب.
وأرسلت المرأة كندية، والتي عرّفت عن 
نفسها باســــم نيكول، رسالة إلى الحديقة 
الأثرية في بومبي بإيطاليا، تشــــرح فيها 
الأسباب التي جعلتها تعيد القطع الأثرية 

التي سرقتها من المدينة الأثرية.
الأميركية،  ووفقا لشبكة ”سي.أن.أن“ 
فقد أعادت نيكول خمس قطع أثرية وهي 

عبارة عن قطعتين من بلاط فسيفســـائي 
أبيض اللون وقطعتين من إناء ”أمفورا“، 
وقطعة من حائط سيراميكي، أخذتها في 
العام 2005، مؤكدة أنها أصابتها بســـوء 

الطالع طوال 15 عاما من اقتنائها.
وكتبـــت نيكـــول فـــي الرســـالة التي 
أرفقتها بالطرد الذي يحتوي المسروقات 
”أردت الحصـــول على قطعـــة من التاريخ 
لا يمكن شـــراؤها“، لكنهـــا ومنذ عودتها 
إلـــى بلادهـــا خاضـــت ”معركتـــين“ مـــع 
ســـرطان الثدي، مما أدى إلى استئصال 

الثديين في عملية مزدوجة، بالإضافة إلى 
تعرضها وأســـرتها للكثير من المشـــاكل 

المالية.
وألقت المرأة باللوم في رسالتها على 
القطـــع الأثريـــة، مضيفـــة ”لا يبـــدو أننا 
نســـتطيع المضي قدما في الحيـــاة.. لقد 
أخـــذت قطعة مـــن التاريخ مـــن زمن فيه 

الكثير من الطاقة السلبية المرتبطة به“.
”اســـتوعبت  أنهـــا  إلـــى  وأشـــارت 
الدرس“ وأنها تطلب المغفرة لأنها لا تريد 

”نقل اللعنة“ إلى عائلتها.

 كينتانــا رو (المكســيك) – مع اقتراب 
إعصار خطير من شــــبه جزيــــرة يوكاتان 
المكســــيكية، فتح ريــــكاردو بيمنتل منزله 
لنحو 300 كلب. وخصص غرفة ابنه لإيواء 
العشــــرات من القطط، في حين حوّل غرفة 
ابنته إلى ملجأ للكتاكيت والأرانب وحتى 
القنفذ؛ كما أصبح فناء المنزل ملاذا لقطيع 

من الغنم.
وقــــال بيمنتل ”لا يهــــمّ إذا كان المنزل 
متسخا، فيمكن تنظيفه.. الأشياء التي تم 
تكسريها يمكن إصلاحها أو شراؤها مرة 
أخــــرى، لكن الجميل هو رؤيتها ســــعيدة، 
وبصحــــة جيدة والأهم مــــن ذلك آمنة دون 

جروح“.
وبدأت القصة يوم 6 أكتوبر حين توجّه 
بيمنتل إلى مواقــــع التواصل الاجتماعي 
ليشــــارك خططه مع أصدقائــــه ومتابعيه. 
وكتب منشــــورا ذكر فيه أنه قطع الأغصان 
وأحكم إغــــلاق النوافذ في ملجأ تييرا دي 
أنيماليس (أرض الحيوانات) الذي أسسه 
منذ ما يقــــرب من عقد على بعد حوالي 20 
ميــــلا (30 كيلومتــــرا) جنوب غــــرب مدينة 
كانكون الســــاحلية الواقعة شــــمال شرق 
ولاية كينتانا رو، حيث يعيش مع أسرته.

وحــــذر من القــــوة المدمــــرة للإعصار. 
ويخشــــى اســــتمرار إغــــلاق المتاجر بعد 

العاصفة، مما قد يؤدي إلى نقص الغذاء، 
وهو ما دفعه إلى طلب التبرعات.

وأكد ”إذا عشت مع 10 أو 20 كلبا فقط، 
فلن أقلق كثيرا. لكــــن لدينا هنا المئات من 
الحيوانات ولا يمكننا تحمل احتمال عدم 

وجود ما يكفي من الطعام“.
وللحفــــاظ على الحيوانــــات في مأمن 
من العاصفة الوشيكة، نقلها إلى الداخل. 
واستغرق الأمر ساعات لقيادة المئات منها 

كونها كانت مقيّدة بالحبال.
وتمت إعــــادة نشــــر منشــــور بيمنتل 
على نطاق واســــع على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي كمــــا أنــــه تصــــدر عناويــــن 
الصحف في جميع أنحاء العالم، لكنه كان 
مشغولا للغاية بالإعصار، الذي تسبب في 
سقوط الأشــــجار وقطع التيار الكهربائي، 
ودفــــع إلــــى إجــــلاء الآلاف مــــن الســــكان 
والســــياح على طول ساحل شــــبه جزيرة 
يوكاتــــان ذات المنتجعات، لدرجــــة أنه لم 

يكن على علم بمدى تناقل ما نشره.
وفوجــــئ بعــــد ذلــــك بكرم النــــاس من 
جميــــع أنحاء العالم الذين تبرعوا بالآلاف 
من الدولارات، مشــــيرا إلى أن المبالغ التي 
وصلته تعــــدّ أعلى بكثير من كل التبرعات 
التــــي وصلتــــه منذ أن أســــس تييــــرا دي 

أنيماليس.

كريســــتيز  دار  أعلنــــت   – نيويــورك   
للمــــزادات فــــي نيويــــورك أن نســــخة من 
المجموعــــة الأولــــى لمســــرحيات الكاتــــب 
المســــرحي الإنجليــــزي ويليام شكســــبير، 
بيعت في مقابل 9.97 مليون دولار مسجّلة 

رقما قياسيا لثمن بيع عمل أدبي.
وبيعــــت النســــخة التي طُبعــــت العام 
1623 بمبلــــغ أكبر بكثير ممــــا توقعته دار 
كريســــتيز، إذ كانــــت رجّحــــت أن يتراوح 
ســــعرها بين أربعة ملايين وســــتة ملايين 

دولار.
وأشــــارت دار المزادات إلــــى أن الثمن 
القياســــي الســــابق لنســــخة مــــن أعمال 

شكســــبير بلغ نحو 6.2 مليــــون دولار في 
.2001

وتضمّ المجموعة المعروفة عالميا باسم 
”المطوية الأولى“ ســــتا وثلاثين مســــرحية 
لشكســــبير، ويعتبرها البعــــض أهمّ عمل 

أدبي باللغة الإنجليزية.
ولـــولا ”المطوية الأولى“ التي جمعها 
جـــون هيمنـــغ وهنـــري كونديـــل وهما 
صديقـــا الكاتـــب الإنجليزي بعـــد وفاته 
بسبع سنوات، لما كانت نحو 18 مسرحية 
و“العاصفـــة“  مهمـــة، منهـــا ”ماكبـــث“ 
و“كما تشـــاء“، ستُنشـــر أو تـــرى النور.
والنســـخة التـــي بيعـــت الأربعـــاء هي 

واحدة من ست نســـخ يحتفظ بها حاليا 
هواة جمع التحف، ويُعتبَر الســـعر الذي 
بيعت به رقما قياسيا جديدا لعمل أدبي. 
ولم تعرف بعد هوية مشـــتري النســـخة 

النادرة.
وقـــد بيعَت كتـــب عدة بســـعر أكبر، 
(مخطوطة  أبرزهـــا ”كودكـــس ليســـتر“ 
ليستر) لليوناردو دافنشي الذي اشتراه 
بيل غيتس في مقابـــل 30.8 مليون دولار 

العام 1994، وهو رقم قياسي.
لكـــنّ هذه الكتـــب عبارة عـــن أعمال 
بحثية مثل ”كودكـــس“ أو دينية أو كتب 

مصوّرة أو وثائق رسمية.

رجل يؤوي المئات من الكلاب 
والقطط لحمايتها من إعصار

 بيروت – قررت اللبنانية ليا نوربتليان، 
وهـــي خريجة معهـــد الســـياحة وكانت 
تعمـــل مديرة فـــي حانة ولهـــا خبرة في 
تحضير المشروبات، الانضمام إلى عمال 
النظافة متحدية فكرة أن عمل اللبنانيين، 
وخاصة النســـاء، في إدارة النفايات يقع 

ضمن المحظورات.
وقالـــت نوربتليـــان (35 عاما) ”علق 
زوجـــي في قبرص بســـبب كورونا وبما 
أننـــي صرت وحيـــدة بالبيت بـــدأت في 
الخـــروج مـــن وقت للآخر بهدف المشـــي 
قليلا لمـــا له مـــن فوائد صحية تســـاهم 
في تصفيـــة الذهن، لكن مشـــهد القمامة 
المبعثرة يمنة ويســـرة أزعجنـــي للغاية 
ودفعني لأن أكون في صفوف المتطوعين 

في حملات التنظيف“.
وأضافـــت ”بعد ذلك كنـــت ألاحظ أنه 
مهما بذلـــت من جهد فإن أكياس القمامة 
المبعثرة كيفما اتفق في الشوارع لا تزال 
موجودة، لذلك توجهت إلى شـــركة إدارة 
النفايات (رامكو) لاستجلاء الأمر، وهناك 
علمت أنهم بسبب أزمة الدولار ومغادرة 
العمالـــة الأجانب هم في حاجة إلى نحو 
600 موظـــف جديد لتغطيـــة كل المناطق 

فتقدمت بطلب للحصول على عمل“.
ويخوض لبنان معركة كورونا بينما 
تخيـــم فوق الـــرؤوس ظلال أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة منذ الحرب الأهلية بين عامي 

1975 و1990.

وهذا مـــا يدفـــع الشـــابة الثلاثينية 
إلى تشـــجيع الآخرين أيضـــا على العمل 
في وظائف مماثلة، فـــي ظل الصعوبات 

الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
شـــرعت  ”عندما  نوربتليان  وأكـــدت 
فـــي التنظيف لم أفكر ولو للحظة أن هذا 
المجال محظور في البلاد على اللبنانيين، 
كل مـــا فكـــرت فيـــه هـــو أن نســـاهم في 
النهوض ببلادنـــا، لا أقول إن هذا العمل 
يســـتمر للأبـــد لكـــن بمـــا أن لبنـــان في 

حاجتنا لا بد أن نساعد“.
وأوضحـــت ”من المؤكـــد أن أصحاب 
الشـــهائد على اختـــلاف اختصاصاتهم 
الدراسية محملون بالأحلام والآمال، ولا 
يفكرون مجرد التفكير في مسألة تنظيف 
الطرقـــات بعـــد ســـنوات مـــن الاجتهاد 
والدراســـة، ويطمحـــون إلـــى الأفضـــل، 
لكنني لا أدعوهم بالضـــرورة إلى العمل 
في مجال التنظيف، إذ يكفي أن يحرصوا 
على عدم رمي النفايات في الطرقات وهم 
بذلك يساعدون على التقليل من القمامة، 
فالكمامات والقفازات على ســـبيل المثال 
صـــارت تؤثـــث المشـــهد فـــي الشـــوارع 
بشـــكل كبير كما أن أصحاب الســـيارات 
يتخلصون من أوساخهم من النوافذ دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء النزول ووضعها 

في المكان المخصص لها“.
وتتقاضـــى نوربتليـــان 40 ألف ليرة 
لبنانيـــة يوميـــا، وهو مـــا كان يعادل 26 

دولارا قبل انهيار العملة وأصبح يساوي 
الآن حوالي خمسة دولارات فقط.

ولقـــد أدى انهيار الليـــرة إلى نزوح 
كثيـــر مـــن العمـــال الأجانب مـــن البلاد 
على مدى الأشـــهر القلائل الماضية، لكن 
نوربتليـــان تقـــول إن علـــى اللبنانيـــين 
أن ينظـــروا إلى الأمر بعـــين أخرى ومن 
منظور مختلف، باعتبـــاره فرصة للعمل 

داعية أبناء بلدهـــا للحفاظ على الجمال 
الطبيعي للبنان.

وتابعت ”لا أحد من اللبنانيين يتقدم 
للعمل ولا أعتقد أن الأجانب ســـيعودون 
إلى هنا، بالإضافـــة إلى أننا الآن عالقون 
ولا يمكننا الذهاب إلى أي مكان آخر، ومن 
الممكن جـــدا أن نواجه في الفترة القادمة 
أيامـــا أكثـــر صعوبة، لذلك آمـــل أن يفهم 

الناس ذلك ويستوعبوا أنهم يعيشون في 
وضع شـــديد البشاعة وعليهم أن يعملوا 

بأنفسهم على الخروج منه“.
وأشارت إلى أن ”لبنان يعج بالمناطق 
الجميلة ومن المشـــين أن ندمرها بمشاهد 
بشـــعة، وهو ما خلق أمامنـــا الكثير من 
المشـــكلات التي يمكننا بتضافر جهودنا 

التخلص منها“.

تســــــعى شــــــابة لبنانية من خلال عملها برفع القمامة إلى تشجيع اللبنانيين 
ــــــى النهوض بالبلاد في ظل هجرة العمــــــال الأجانب، داعية الجميع إلى  عل
العمل في كل المجالات مهما كانت تخصصاتهم الدراســــــية والحرص على 

نظافة الطرقات.

لبنانية تكسر القيود الاجتماعية وتعمل في جمع القمامة

الجمعة 2020/10/16 
السنة 43 العدد 11852

تنظيف البلاد شرف وليس عيبا

امرأة تطعم طيور الببغاء في هايد بارك بالعاصمة البريطانية مع تواصل تفشي فايروس كورونا 

إبراهيم الجبين
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.199026 منظور6لبنانيـــة يوميـــا، وهو مـــا كان يعادل

شاركت الممثلة 
الكندية شارلوت لوبون 
في الترويج لمسلسلها 

التلفزيوني «شايان 
ولولا» المشارك حاليا 

في مهرجان برامج 
الدراما التلفزيونية 

المتواصل في 
مدينة كان 
الفرنسية.

بيع «المطوية الأولى» لشكسبير في مزاد

اللعنة تحل على كندية سرقت قطعا أثرية
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